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الرسرالة الغالمية 


نسم ام اقآل 2ج 


الحمد لله جلّ جلاله على آلائه؛ والشكر له سبحانه على نعمائه؛ والصلاة 
والسلام على الرسول الخاتم سيدنا محمد الذي بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله؛ وأنزل عليه أول ما أنزل من كتابه: «أهراأ بأ رَيْكَ ألِى حَلنَ4 
[العلق: :]١‏ وكان من كلامه فداه أَمّي وأبي #له: «من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين». 

أما بعدء فقد منَّ الله تعالى فكتبت في «أركان الإسلام» على مذهب 
إمام الأئمة الفقهاء التابعي الجليل أبي حنيفة النعمان» رحمه الله تعالى 
ورضي عنه خمس رسائل ابتداءً من عام 1791 ه وما بعدء وقد طبعها تباعاً 
الأستاذ رضوان دعبول في «الشركة المتحدة»؛ ثم صورها مراراً دون استدراك 
مني لأخطاء في الطباعة؛ ولا يكاد يخلو كتاب يطبع من أخطاء فيه. 


وقد عَنَّ لي أن أعيد النظر في تلك الرسائل هذا العام؛ سنة 147١‏ هاء 
فأصلح بعض الأخطاء المطبعية» وأضيف بعض المسائل العلمية» وتخريج بعض 
الأحاديث والآثار» وقد أعان على هذا تُخبة طيبة من الشباب والحمد لله 


ذا نا 


كنت - وما أزال ‏ أرى أنَّ الأئمة الأربعة المجتهدين وأولهم الإمام أبو 
حنيفة رحمهم الله تعالى؛ قد أكرمهم الله تعالى بالعلم والإخلاص لله 
تعالى وأكرمهم بحسن الفهم للنصوص والأدلة» وزيّنهم بالتقوى ومراقبة الله 
تعالى» وألقى على أقوالهم وأحكامهم القَبول لدى العلماء المعاصرين لهم 
ومن جاء بعدهم من علماء التفسير والحديث والفقه واللغة؛ بل ومن أصحاب 
القلرب وأرباب الزهد الح في الدنيا وزخرفها. 

وقد قام بعد أولئك الأئمة بخدمة أقوالهم وأحكامهم واجتهاداتهم وبيان 
قواعدهم وطرق فهمهم وتمحيص أدلتهم علماءً يعدون على مدى القرون - 
بالألرف» على اختصاصاتهم الشرعية المختلفة فلم تعد أقوال أولئك الأئمة أقوال 
أفراد عظام من العلماء بل أصبحت مدارس توافر على خدمتها ونشرها ونصرتها كثير 
من ذوي الاختصاصات الشرعية كما أسلفت؛ كما نجد ذلك في الكتب المؤلفة 
لتقرير المذاهب وأحكامها يبينون فيها أن تلك المذاهب اتجاهات مقعّدة موضحة؛ 
ينهل الناس من معينهاء وأنها مدارس صحيحة الأصولء قوية البنيان» متينة 
الأركان؛ صادقة في القصد والحمد لله. 

فليس من السهل على فرد أو أفراد تخطئة مذاهب أولئك الأئمة»ء 
والإنكار لقواعدها وتوجهاتها بعد أن قلنا أنها أصبحت مدارس صحيحة 
الأصول قوية البنيان والحمد للهء وما يقال في مذهب الإمام أبي حنيفة يقال 
في المذاهب الأربعة. 

وقديماً قال الإمام الذهبي في ترجمة الإمام عبد الرحمن الأوزاعي: 
(لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد الأربعة على خلافه مع اعترافنا 
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بأن اتفاقهم على مسألة لا يكون إجماع الأمة» ونهاب أن نجزم في مسألة 
اتفقوا عليها بأن الح في خلافها)”" . 

ومن أجل هذا حرصت من جديد على إعادة طبع تلك الرسائل وجمعها 
في كتاب واحدٍ لتكون نبراساً لأتباع مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
ومن شاء أن يتفقّه من الناسء يزدادون بها علماً. كما هو شأن أصولهاء 
وطمأنينةً على أحكام مذهبهم؛ وحرصاً على أحكام مذهبهم إن شاء الله 
تعالى فلا يقبلون أي قولء ولا يميلون مع كل قائل. 

ومثل هذا يقال في المذاهب الأربعة عامّة كما قررت . فالأئمة الأربعة 
أبناء مدرسة واحدة في الإيمان والاعتقاد» واعتماد الأدلة الشرعية» وكلهم 
كانوا في موسم علمي قريب. 

فقد التقى مالك وأبو حنيفة أكثر من مرة في طيبة الخيرء على ساكنها 
الصلاة والسلام. ونزل الإمام محمد بن الحسن الشيباني ثاني تلامذة الإمام 
أب حتيفة علق مالك ثلا سئواك أخل منه فيها (الموطاة وعلوماً أخرئ. 
ودرس الإمام الشافعي على محمد بن الحسن وأخذ من علومه. وطلب 
أحمد بن حنبل الحديث أول ما طلبه على الإمام أبي يوسف التلميذ الأول 
للإمام أبي حنيفة» رحمهم الله تعالى. 

إن المذاهب الأربعة أغصان دوحة واحدة قامت على أساس الدين 
والحق والحمد لله. 

فإذا رأينا بعض الآراء الجديدة تخالف مسائل ظاهرة في مذامب 
الأئمة؛ فينبغي المحافظة على المذاهب في هذا دون ما جدَّ عند بعض الناس 
ظًا منهم أنه الصواب؛ وليس ذلك بصوابء مثل: 


. ١1//8/ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


١‏ وضع اليدين عند القيام في الصلاة» إِنَّ المذاهب الأربعة وإسحاق 
بن راهويه يقولون في هذه المسألة ما يلي: يرى أبو حنيفة أن الرجل في 
الصلاة يضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة» والمرأة تضع على 
صدرها. 

ويرى الإمام الشافعي أن الرجل يضع اليمنى على اليسرى فوق السرة 
دون صدره مّجهاً إلى الجهة اليسرى جهة القلب. 

ويرى الإمام أحمد أن الرجل يضع اليمنى على اليسرى تحت سرته» 
وفي رواية عنه فوق سرته . 

ويرى الإمام إسحاق - الذي نشأ حنفيًا - وضع اليد اليمنى على ظهر 
اليسرى تحت السرّة. 

وقد أنكر الإمام أحمد - كما نقل عنه أبو داود - وضع اليدين على 
الصدرء كما نقل ابن القيّم: «أن رسول الله ته نهى عن التكفيرف» أي: 
وضع اليدين على الصدر في الصلاة. 

أقول: من الصعب أن تخطئ تلك المدارس في هذه المسألة ثلاثة عشر 
قرناً ثم يصيب فيها الحق بعض المعاصرين من الهند وغيرها . 

- يرى بعض المعاصرين أن يقال في التشهّد بعد انتقال رسول الله يو !"2 : 
السَّلام على النبي؛ لا (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)؛ وفي كتب المذاهب 
الأربعة أن صيغة التشهد هي هي على كل حال (السلام عليك أيها الني)”. 


زعم هؤلاء الستعاضروة أن الرسرل قدبمات قلا يُسَلّم عليه! :ولع 
يذهب إليه أحد من الأثمة. وهذه كلمة للعلّامة السهارتفوري في «بذل المجهود» 


)١(‏ يعني بعد وفاته وكل. 
)١(‏ انظر: الفقه الإسلامي وأدلته 3778-751//١‏ . 
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من كلام: «على أن النبي يك حيّ في قبره كما أن الأنبياء أحياء في قبورهم؛ 
ولا فرق بين أن يكون فوق الأرض أو تحت حجابهاء كما لا فرق بين الحضور 
والغيبة في زمان حياته»7"' . 

وظهر من يرى فرشخة الرجلين» ورفع مؤخرة الأقدام» والميل 
بمقدمة الجسم» ورفع المؤخرة. ويلجأ بعضهم إلى لصق الكعب بكعب من 
يجاورهء بأن يميل بالقدم حتى يتأتى الإلصاق. وهذه المسألة مذكورة في فتح 
الباري 11//7» وعمدة القاري ©/759» وقد قال ابن حجر وغيره من شراح 
الحديث أن المراد سد الخلل بين الصفوف لا حقيقة إلزاق الكعب بالكعب. 

قال العلاّمة الفقيه المحدّث أنور الكشميري في «فيض الباري»»: بعد أن 
نقل كلام ابن حجر : قلت: هو مراده عند الفقهاء الأربعة» أي لا يترك في البين 
فرجة تسع فيها ثالقًا. 

ثُمَّ ربط رحمه الله تعالى بين هيثة قيام المصلي في الجماعة بهيئة المنفرد 
فقال: ولم أجد في السلف فرقًا بين حال الجماعة وحال الانفراد في حق الفصل 
بأنهم كانوا يفصلون بين قيامهم في الجماعة أزيد من حال الانفراد. 

ثم قال: وهذه المسألة حدثت متأخرة. فقال مُشّنّعَا عليهم : وهذه المسألة 
أوجدها غير المقلّدين فقط وليس عندهم إلا لفظ الإلزاق. . . 

وقال: والحاصل أن إذا لم نجد الصحابة والتابعين يفرّقون بين قيامهم في 
الجماعة والانفراد علمنا أن المراد بقوله : (المنكب بالمنكب) ما هو إلا التراض 
وترك الفرجة. 

ثم قال: وفكّر في نفسك ولا تعجل هل يمكن إلزاق المنتكب 
بالميكب مع إلزاق القدم بالقدم إلا بعد ممارسة شاقة؛ ولايمكن 


.٠١١ 49/7 ه/475. وانظر: إعلاء السئن» للفقيه المحدث ظفر أحمد العثماني‎ )١( 
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بعدها أيضًاء فهو إذن من مخترعاتهم؛ لا أثر له في السلف”''. 

الصلاة بين السواري أي العمد ‏ » تكون في المساجد كما هو 

خلاصة أقوال الجمهور في الصلاة بين السواري: إن المنفرد لا كراهة له 
فى الصلاة بين السواري باتفاق» وقد صلَّى رسول الله يكل داخل الكعبة المشرفة 
بس سباريقين» وإن الصلاة بين السواري لا تقطع الصفء. واستدلوا بأمور منها: 
قياس الجماعة على الواحدء وأنه لم يصح عندهم المنع من ذلك» وردوا الآثار 
الواردة في ذلك بعدم صحتها . 

نعم كره أحمد وإسحاق الصلاة بين السواري لانقطاع الصف بذلك» 
أو لأنه موضع النعال» أو لأنه موضع صلاة الجني المؤمن. ونقل من مالك في 
المدونة بالكراهة كما يفهم ذلك بالنظر فيهاء وقال بعض مُحققي المالكية: إن 
الصلاة بين السواري جائزة بلا كراهة» وهو قول الإمامين أبي حنيفة والشافعي 
رحمهم الله تعالى» وقد ألّف أحد المشتغلين بالحديث وهو الأستاذ حسان 
عبد المنان رسالة جامعة فى بيان جواز الصلاة بين السواري دون كراهة؛ ورد ما 
ورد من آثار في المنع على طريقة أهل الحديث. والرضالة مطبوعة بعتوان: 
«الصلاة بين السواري والرد على الألبانيين». 

أقول: تجد بعض الأحباب يشدد على هذا الأمر المباح عند الأئمة الثلاثة 
خلانًا لأحمدء ويتسبب في التشويش في بيت الله تعالى وعلى المصلين» 
وإفساد ذات البين ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

#6 وض 

)١(‏ 5/7 07/75. انظر تمام الكلام في هذا الموضوع في: رسالة الشيخ الدكتور 


صالح معتوق في تخريج بعض أحاديث القيام في الصلاة وبيان الحكمة منهاء وهي 
رسالة نافعة. 


إن لَممَا يسرّ الخاطر ويدل على فضل علم الفقه ومكانته وحاجة الناس 
إليه» هذه المجامع الفقهية المنثورة بين الأزهر الشريف ومكة المكرمة» وجدة 
والرياض وغيرهاء والتي تنظر في القضايا المعاصرة أو الوافدة فتستعين بالفقه 
واختصاصاته لإاخراج الأحكام الشرعية فيهاء ولا ريب أن الإسلام يحل كل 
مشكلة» وينقض كل عقدة؛ لأنه دين الخلود؛ الأدلة الشرعية فيه محدودة» وفقه 
الفقهاء فيها يتجدد يومًا بيوم والحمد لله؛ ولا شك أن الاجتهاد الجماعي أفضل 
من الاجتهاد الفردي. خاصة إذا كان هذا الاجتهاد الأخير معارضًا لما وصل إليه 
العلماء الأفراد من قبل . 


ورحم الله تعالى الإمام الأعظم أبا حنيفة رحمه الله تعالى» فقد كان له 
مجلس علماء يقرر الأحكام فيما قد يخفى من المسائل» فتكون آراؤه آراء 
جماعة لا رأي فرد. 


قال ابن كرامة : كنا عند وكيع أحد شيوخ البخاري وشيح الإمام الشافعي 
رحمهم الله تعالى» فقال رجل: أخطأ أبو حنيفة» فقال وكيع: كيفف 
يقدر أبو حنيفة أن يخطىء ومعه مثل أبي يوسف وزفر ومحمد في 
قياسهم واجتهادهم. ومثل يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة» وحفص بن غياث 
وحبان ومندل ابني علي في حديثهم ومعرفتهم به؛ والقاسم بن معن يعني ابن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ‏ رحمهم الله تعالى في معرفة اللغة العربية» 
وداود بن نصر الطائي وفضيل بن عياض في زهدهما وورعهماء من كان هؤلاء 
أصحابه وجلساءه لم يكن ليخطىء. لأنه إذا أخطأ ردوه إلى الحق27' . 


وعن جرير قال: سمعت الأعمش وجاءه رجل يسأله في مسألة» فقال: 


1١١ 


عليك بأهل تلك الحَلّقة؛ ا ا 
يصيبوها. يعني حلقة أبي حنيفة"" . 

ا 00 وتحن معهم» 
وأهلينا ومشايخنا والقدّاء والمسلمين: « سُبَحَنَ رَيْكَ رب الْعِرّوَ عَم يَصِفُوت زد 
وَسَكَدُ عَلَ الْمزسيس> () وَلْشْْدُيَهرب آلصَلَيِت4 [الصافات: 218٠١‏ 187]. 


وكتبه 
وَهْيّ بسإؤانغاوي 
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تمهيد 
ب وأو الور 


الحمد لِلَّه حنّ حمده؛ والشكر له سبحانه على فضله وإحسانه حَقّ شكره 
وإحسانه» والثناء عليه جل جلاله لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه» 
والصلاة والسلام على نَبِيّ جاء بالهدى ودين الحقء فتح الله تعالى له به قلوبًا 
غلفًاء وآذانًا صمّاء وعيونًا عُميّاء هدى الله تعالى به من شاء بعد الضلالة» 
واستنقذ بعد العماية» فكان بحقٌّ رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه وإنخوانه 
وأتباعه إلى يوم الجزاء والدين. 

أما بعدء فلقد أكرمني الله تعالى وإخوتي بوالدٍ صالح؛ غيور على الدين» 
عزيز به» فنشأنا مع لبان الأم الصالحة الرؤوم على العقيدة السليمة» وحب العلم 
والعمل به» والحرص على العيش به» والغيرة على الدين والاعتزاز به» 
والتحمد لله 

ومع أننا نشأنا في بلاد بعيدة عن بلاد العرب» إلا أن العقيدة السليمة» 
والإسلام الحق كان هو الدينَ الذي بعيش به المسلمون في أكثر مناطق الدولة 
الإسلامية المتغلغلة إلى جنوب أوروبا والبلقان. 


وحين أكرمنا الله تعالى بالهجرة مع الوالد والعم رحمهما الله تعالى في 


ه16 


سبيل حفظ الإسلام من بلادنا الأصلية ألبانيا سنة (1185١ه)‏ الموافق (/1917م) 
حيث الأهل والمال والوطن إلى بلاد الشام التي بارك الله تعالى فيها('2؛ وجعلها 
مُهاجّر الأنبياء قديمّاء ومُهاجَر الصالحين فيما بعد“ وذهبت إلى الأزهر 
الشريف لتعلم العلم» ثبتني الله تعالى هناك على العقيدة السليمة» والإسلام 


: الوطن: هو المكان الذي ينشأ فيه الإنسان ويقيم» قال ابن الرومي‎ )١( 


وحبب أوطانٌ الرجال إليهممو 2 مآرب قضَّاهاالشبابُهنالكا 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرته مو عهودالصبافيها فحتُوالذلكا 
وقال إقبال: 

وكل بلا الله أرضي إذا انتتهى إلى الإسلام فيها الحكم والنهي والأمر 
ولو كان ظهر البحردنياعقيدتي للأصبحت الدنيالديٌ هي البحر 
« قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: بتنا عند رسول الله كل نؤلف القرآن من 
الرقاع: أي نجمعه: إذ قال: «طوبى للشام»؛ قيل: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: «إن 
ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه» رواه أحمد. 

ه وعن عبد الله بن عمر قال: «يأتي على الناس زمان لا يبقى فيه مؤمن إلا لحق 
بالشام» رواه الحاكم» وقال: صحيح . 

ه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكهِ: «إني رأيتٌ كأن 
عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع عمد به إلى 
الشام؛ ألا وإن الإيمان ‏ إذا وقعت الفتن ‏ بالشام» رواه الحاكم» وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

ه وعن عبد الله بن حُوالة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِ: «ستجندون أجنادًا 
جندًا بالشام وجندًا بالعراق وجندًا باليمن»» قال: قلت يا رسول الله: اختر لي؛ قال: 
عليكم بالشام فمن أبى فليلحق بيمنه وليسق غدره فإن الله عزّ وجلّ تكفّل لي بالشام 
وأهله؛ رواه الحاكم . وقال: صحيح الإسناد وأقرّه الذهبي. 

ه وقال ريم بن فاتك الأسدي رضي الله عنه: [أهل الشام سوط الله في الأرض ينتقم 
بهم ممن يشاء وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم ولن يموتوا إلمَمًا 
أو غيظا أو حزنًا] رواه أحمد. 
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الحق. والعيش بالإسلام وزادني يقيئًا في ذلك والحمد لله. ثم حين كبرت 
السن» وشاب الرأسء وتجمع لديّ شيء من العلم بفضل الله تعالى» رأيت حمًا 
علي أن أكتب للناس ما أرجو به النفع لي ولهمء في أركان الإيمان وأركان 
الإسلام» على مذهب إمام أئمة الفقهاء أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى 
ورضي عنهء فشرعت فيها وكتبت (أركان الإيمان) في كتاب واحدء وأركان 
الإسلام كل ركن في كتاب» والحمد لله . 

ثم وفق الله أن أجمع هذه الأركان في كتاب واحدء وأولها ركن 
الشهادتين» عَلمَ التوحيد» من قالهما عصم دمه وعرضه وماله. فما هو معناهما 
وحكمهما؟! 

وفيما يأتي توضيح ذلك في ثلاثة فصول. 

والله سبحانه أسأل الأجرّ والمثوبة» وأن يجعله عملاً صالحًا لوجهه 
الكريم» وأن ينفع بعملي هذا كما نفع بأصوله» وأن يجنبني الزيغ والزلل؛ إنه 
جواد كريم . 

وأسأل الله تعالى أن يلهم القراء الكرام دعوة خالصة مستجابة لي وأن 
يغفر الله تعالى لي ولوالديٌ وأهلي ومشايخي» وأن يكرمني بحسن الخاتمة» 
وقضاء كل حاجة في رضاه سبحانه» إنه سبحانه مولاناء وهو حسينا ونعم 
الوكيل. 

لا نانا 


المقدّمة 
الدّين حَاجَةُ الانسان الأولى 


556 الدين فطرة الإنسان: 

خلق الله تعالى الإنسان مفطورًا على الإيمان» مغرورًا في طباعه الاعتقادٍ 
بإلله خالق بارىء . 

فلو ترك هذا الإنسان وفطرته» لما اختار سوى الإيمان بالله تعالى» قال 
اللَّهُ تعالى : «وِظرَتَ أَنَّهألتى مَطرٌ لاس عَليهَا لاجمل لحَلْقٍ ذلك الريك المَد 

وقال رسول الله بكِ: «كلٌ مولود يُولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه 
أ يتظرابه آل شان 

والمراد بالفطرة: الخلقة المعروفة الأولى المخالفة لخلق البهائم» قال 
بعض أهل الفقه والنظر: على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة . 

وقيل : المراد بالفطرة: ما أخذ عليهم في صلب آدم يوم خلقهم : < أَلمَتُ 
بِرَيكْم 4 [الأعراف: 2]10/7 وإن الولادة تقع عليها حتى يقع التّبير بالأبوين» 
وقرره أبو العباس القرطبي» بأن الله تعالى خلق قلوب بني ادم مؤهلة لقبول 





)0غ( رواه البخاري: -جنائز 247 تفسير ١7؛‏ ومسلم: قدر 8؟. 
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الحق؛ كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات» فما دامت على 
ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق ودين الإسلامء وصحته”"" . 

وقيل: المراد أن الله تعالى قد فطرهم على الأفكار والمعرفة»؛ وعلى 
- والإيمان» فأخذ من ذرية آدم عليه السلام الميئاق حين خلقهم» فقال: 

لست 4 فقالوا جميعًا: بلى» فأما أهل السعادة» فقالوا بلى» على 

سسب لواس وي ب جب : بلى: كرمًا لا طوعًا؟؟ . 

وإنَّ مما يؤكد فطرة الإيمان في الإنسان, أن الله تعالى لم يد الإنسان إلى 
الإيمان؛ فإن الإيمان فطرة» وإنما دعاه إلى الآيمان بالله وحدهء وهو الحق» 
كما قال سبححانة: :#2 اموا يألله يسولف وفوا ِنًا جَعلك علقي ذت به 4 
[الحديد: /ا]. 

كما أننا لا نجد آية تأمر الإنسان بأكل الطعام» لأن العمل على حفظ 
الحياة عن طريق الأكل وغيره فطرة في الإنسان» وإنما نجد تخصيص الطعام أن 
يكون حلالاً طيبّا» أو أن يكون اعتدالاً دون إسراف» مثل : # وكلوا وأَسْرَنوأ ولا 
شْرِواً4 [الأعراف : 1"]. 


٠‏ الدين إجابة على الأسئلة الدائمة في حياة الإنسان: 

من أنا؟ لماذا خلقت؟ ماذا يُراد بي؟ ماذا يُراد مني؟ إلى أين المصير؟ ما 
هذا الكون؟ من أوجده؟ من جعله صالحًا لانتفاع الإنسان والحيوان به؟ ما 
شأنه؟ ما حدوده؟ وما غايته ونهايته؟ وغير ذلك من الأسئلة التي يعجز عن 
الإجابة عليها كل عقل وفكرء وفلسفة وحضارة:ء إلا أن يرجع إلى الدين يسأله» 
ويأخذ منه الجوابَ الصحيح . 


(1) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب» لأبي زرعة العراقي /ا/ ©1776 . 
(؟) المرجع السابق 311/37 . 
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لقد ضلّ عقل الهوى والتقليد ضلالاً بعيدّاء حين دل مداخل 
ما بعد الطبيعة» فقال على جهل أو هوى أو تقليد أعمى: إن هذا الكون 
قد وّجدهكذا. وتجنب الوقوف عنئلهء والتفكير فيه؛ ليستر ضئلاله 
وعجزه. وهويعلم. ويقرر للناس: أن سطرًا من كتاب لا يُكتب هكذا 
دون كاتبء. ومائدة طعام لا تهيأ هكذا دون عاملء فكيف يوجد هذا 
الكون؟! هذه العلوم المختلفة؟! هذا الإنسان العجيب؟! هكذا صّدفة 
دون خالق قادر عليم حكيم؟!! 

كما ضلّ هذا العقل حين أله نفسه» فأراد أن ينظم حياة الإنسان على 
الأرض» وهو لا يعلم حقيقة» ما هذا الإنسان؛ ولا يعلم مستقبل هذا الإنسان» 
ولا مستقبل حياة الناس على الأرض . 

لذا تجده يُرقع كل يوم آراءه أو يغيرهاء يضيق أو يوسع أحكامه عليه باسم 
التقدم والمصلحة» دون أن يعترف بالعجز عن إدراك حقيقة هذا الإنسان: وما 
يُصلح هذا الإنسان ويَصْلح له. 
# الدين علم ومعرفة حمّة : 

من المعلوم أن طرق الوصول إلى المعارف ثلاثة : 

1 الحواس من السمع والبصر واللمس والشم والذوق2» وهو أقل 


مراتب المعرفة» فإن الحواس ضيقة المجالات» محدودة القوى» ويعرض لها 
النقص والضعف والفتور والخطأ أكثر من سواها. 


)ب العقل والتفكير» وهو أعلى من الطريق الأول» ولكنه كذلك ضيق 
المجال. محدود بالتصورات. لا يدرك إلا ما يتصورء محدود القوة لأنه كائن 
في هذا الإنسان المخلوق المحدودء وأنَّى له إدراك الغيوب. 


” 


١ج‏ الخبر الصادق» وهو أعلى مراتب المعرفة» وأشرفهاء لأنه مستمد 
من الله الذي خلق فسرّىء لا تخفى عليه خافية مما خلق وأنشأء ثم نقل إلى 
الإنسان ما شاء منه بواسطة رسول من خلقه : « وَمَاينيلقُ عن الموية () إِنْ هُوَإِلَا و 
يو 469 [النجم: "ا 4]. 

وكلما قرب علم الخبر من صدق القائل والناقل» كان أجدر بالقبول: 

َمَنْ أَصَدَقُ ين أ ًا 4 [النساء: 01١117‏ و «وَمَنْ أصدَتُ مس أله حَِينًا» 

[النساء: 587 اللَّنهمَ لا أحد. ومِنْ عِلْم الخبر هذا بعد حقائق الدين 
المعارفٌ النظرية» بل وكثير من المعارف العملية» فالكثير الكثير من حقائق 
العلوم العملية تُنقل إلى الناس على أساس أنها معلومات مأثورة مروية» 
لا داعي للتحقيق فيها والتمحيص لهاء فاعجب بعدٌ بمن لا يؤمن إلا بما 
يشاهد. ثم يدعٌ الخبرَ الصادق والعقل جانبًا. 
5 الدين تنظيم لشؤون الفرد والمجتمع : 

لا ريب أن خالق هذا الانسان ومالكه هو الله سبحانه» وهو جل جلاله 
العليم الخبير به وما يضره وما ينفعه» فهو وحده الجدير بأن يشرع لعباده ما 
يصلح نفوسّهم» وقلوّهم» وأخلاقهم؛ وما يصلح حياتهم في صلاتهم بأنفسهم 
وأهليهم والمجتمع؛ في العقيدة والمعاملة والسلوك» على أساس العبودية لله 
تعالى» والأخوة المُحبّة للناس. 

وما أراني بحاجة إلى القول أن تخبط البشرية ‏ بعيدًا عن توجيه الدين ‏ 
وتنازعها يقوم في الصعيد الفكري والعقدي على تقدير صلاح الفرد والمجتمع» 
وفق آراء وأفكار ومصالح معينة» وكلٌ» كما قال الشاعر: 
وكل يدعي وصلا بليلى وليلىلاتقرّلهمبذاكا 

لذا نجد الإنسان في نفسه. وربطه بالمجتمع» والمجتمعات بالمجتمعات 


لف 


يزداد تعقدًا وضمورًاء وبُعدًا عن التعاون على البر والتقوى كلما ابتعد عن مسار 
الدّين» وترك الدين وراءه ظهريّاء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
© الدين تلبية لأشواق وأماني : 

الحب». الرحمةء الشوقء, التواضع. الصدق. الأمانة» الرجاءء من 
يحرك هذه العواطف في قلب الإنسان كما يفعل الدين؟ 

إن الدين هو وحده الذي يعلق القلب بحب الكمال» وحب الكامل 
البريء من النقائص والعيوبء بالغني الكبير المتعال وهو الله سبحانه؛ وجميع 
ما يكون في سبيله وابتغاء مرضاته سبحانه» حتى حب الزوجة والولد والمال» 
وير الوالدين» وصلة الرم» والضدق مع الخلقء وحب الخير للناس كافة . 

من يحوّل القلب نحو الرحمة». وإغاثة اللهفان» ومساعدة الضعيف» 
وعون المحرومء مثل الدّين؟ 

إن الصورة مهما كانت معبّرة في إظهار البؤس والفقرء لا تكاد تحرك 
قلب الإنسان نحو موضع المال لاستخراجه ومساعدة الفقير والبائس» لأن 
الصورة لا تثير فيه جانب الاندفاع إلى مساعدة الاخرين. 

وقل مثل هذا في الصدق والأمانة» والعفة والحياء. إِنَّ المصلحة 
والمنفعة واللذدَّة لا تُعَلّم خلقّ الصّدق والعمّة؛ لأنَّ المصلحة زئبق لا يغبت على 
ميزان» وبَرق لب لا يستقر على حال؛ ودعوى يركبها لهواه كل إنسان. 

والأماني في حياة الإنسان سعادة وراحة» حبور وسرورء طمع في العيش 
في نعيم لا يعكره كدرء في سرور لا يعتوره حزن» هذه الأماني ينظمهاء 
ويحققها في الإنسان الدين؛ ولا شيء غير الدين» إنك لتسمع حتى في البلاد 
التي يراد لها أن لا تؤمن بالله؛ تسمع فيها تلك الأشواق والأماني» دار النعيم» 


و2 


مقهى الفردوسء جنة الأطفال. . . يُرَبَى فيها الناس أن يعتقدوا أنهم إذا فرغوا 


يف 


من الأعمال؛ أو أحيلوا إلى التقاعد سيحيون بعدٌ في نعيم» وراحة وسعادة؟! 
وكثير منهم ينفقون على أنفسهم في كبرهم ما جمعوه بشقاوة النفس» 
انحراف السلوك في شبابهم» فأين تحقق الرجاء؟ 

أما الدين فهو يُرَعْبِ في الجنة» دار الراحة والسعادة الحقة» حيث يجد 
العؤمن عقا بها تشهيه نفسه. وتلذ عينه» على سرور لا يعتوره حزن» 
وصحة لا يعرض لها مرض» في حياة لا يقتنصها موت» وشباب لا يأتي عليه 
شيخوخة؛ على دوام لا يدركه زوال. 

قال الله تعالى : « مَكَلُ لَه آلى وعد الْمتَُّونٌ فآ أتهئر ين مَل ريسن وأتهر من لو 

م ير عفر ع ع م يمن فل تمت وَمَْفر 

ينيم . . . 4 [محمد: .]١6‏ 
1 الدين سعادة : 

في الاخلاص لله تعالى مالك الملك» الذي يملك الإثابة والعطاء» ومنح 
المرء ما يحب ويتمنى » في حب الخير الذي يندفع إليه المؤمن دون انتظار 
مكافأة بل شكر من الناس» لأنه قد فعل ذلك كله لله» وقد وقع أجره على الله . 

وأنى أن يتحقق ذلك بغير الدين؟ من يدفع الإنسان إلى الإخلاص للناس» 
التاريخ؟ كل هذا في نظرهم لا يساوي شيئاء إذ لا يفيده في الحصول على 
منصب أو مال أو حاجة مرغوب فيهاء وقل مثل هذا في سواهء وواقع الحياة في 
المجتمعات المختلفة المتمدنة منها وما دونها يُقفيد هذا! ! 

من دفع ذلك اليهودي الأميركاني إلى أن يبيع أسرار القنبلة الذرية إلى 
روسياء وهو يعيش في أميركاء ويعيش من العمل بها. . ؟ 

من دفع موظفين كبارًا في دول عديدة إلى أخذ الرشاوي من شركات تبيع 


مقن 
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لبلادهم ما تحتاج إليه؟ لا شك أنَّ المرتشي لا يبالي تطبيق المواصفات الحقّة 
فى المشترى من تلك الشركات» يخون بالك مسلسة,بلافةء إذيلخب يسنن 
ماله فدزاقن سيل النبطامة الرعل : في سبيل مصلحته الخاصة هو. 
لو أخلص أولئك لله لامتنعوا عن الخيانة خوفًا من الله . 
الدين حماية وتربية : 
الدين حماية من فساد القلب وحسده.ء وبُغضه وأنانيته» الدين حماية 
للتربية من فساد السلوك في السرقة» والاحتيال» والكذبء والغيبة» والنميمة» 
وإرادة الشرّء والحرمان بالناس. . الدين تربية للقلب على المحبّة؛ فى أن يحب 
الا و) ب لشو واف يماي الثادى بل مايصب 81 ببقتلردي.. 
ولا أرانى بحاجة إلى عقد مقارنة بين حالة المؤمن القلبية والسلوكية» 
وحالة الملحد القلبية والسلوكية؛ الأول يربطه بالكل دين: كما تربطه به صلاة 
وصيام؛ أما الملحد فلا يربطه بالخلق إلا مصلحة؛ أو خوف ورجاء مرتقب» 


لأنه لا دين له. 
وواقع الحياة في الأفراد» والمجتمعات المُعْرضة عن الدين برهان وأي 
برهان. ! 


الدين سعادة الانسان في الدنيا والآخرة: 
ذلك لأن المؤمن يعتقد أن جميع ما يصيبه في حياته هو خير له قد يكون 
خيرًا في الظاهر والحقيقة؛ وقد يكون خيرًا في الحقيقة فقط. لقدكان 
رسول الله كل إذا أصابته النعماء قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»» 

وإذا أصابه غير ذلك قال: «الحمد لله على كل حال)(3' , 


)١(‏ رواه ابن ماجه؛ عن عائشة قالت: كان رسول الله بَكلٍِ إذا رأى ما يحب قال: «الحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالجات . وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال؟. 
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عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله يكل قال: «عجبًا لأمر 
المؤمن إِنَّ أمره كلّه خير إِنْ أصابته نَعماء حَمِد الله تعالى عليها فكان خيرًا له» 
وإِنْ أصابته ضَرّاءٌ صبر عليها فكان خيرًا له؛ فكل أمر المؤمنين خير»”"©. 

إن المؤمن يعتقد أن الدنيا مزرعة للاخرة» وما من قلاح إل ويتعب في 
زرعه رجاء الحصاد» فالمؤمن مهما نصب وبذل» وقاسى وناله من مكروه» 
يعلم يقيئًا أنه أمر زائل» ثم هو يُخلف خيرًا كثيرًا عند الله» وما الدنيا عنده سوى 
أيام . . . وستمضي الأيام ويبقى حلوهاء وأجرها. 

عن أنس رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله يك قال: «يؤتى بأنعم أهل 
الدنيا من أهل النار فَيُْمس فيها غمسة ثم يقال له: يا فلان» هل رأيت نعيمًا 
قط؟ هل مرّ بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا رب» ما رأيت نعيمًا قط وما مرٌ بي نعيم 
قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس فيها غمسة ثم يقال له: 
يا عبد الله» هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مرّ بك بؤس قط؟ فيقول: لاايا رب» ما 
رأيت بؤسًا قط» ومامرٌ بي بؤس قط»”" , 

أمّا في الآخرة» فالأمر واضحء إن السعادة في الآخرة وَقْفٌ على من آمن 
بالله حمّاء قال رسول الله يكل: «ألا لَنْ يدخل الجنة إل كل نفس مؤمنة» وإن الله 
ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»29© / 

إن الثَار مقر ومتتهى من كفر بالله» والأمر سال على جا كأ لالت 

هَمَن يُمَنِحَ عَنِ الككار وَأدَينِلٌ البتمد كَقَدْ كَااْ عل لدَيْيَآ إلا تلم 

لْمْرُور 49 [آل عمران: 1868]. 
)0( رواه مسلم: الزهد 54 عن صهيب مع اختلاف في اللفظ ؛ وأحمد ه/714. 


(؟) رواه مسلم: منافقين 68؛ وأحمد */؟7١7.‏ 
م2 رواه البخاري: جهاد 147؛ ومسلم: إيمان 10/8 ؛ وأحمد .7١9/7‏ 
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إن أخطر أمراض البشرية اليوم مرض القلق والاضطراب. . عدم الرضا 
بالموجودء والتعلق بالمجهولء بالأمل» حتى يأتي قاطع الأمل وهادم اللذات» 
وهو الموت بما فيه . : 

إن حوالي 6 / من الشعب السويدي من فوق الثلاثين من العمرء يحتاج 
إلى تعاطي المواد المهدثة للأعصاب» والمساعدة على النوم. ويدخل 
المستشفيات والمصحات العقلية السويدية ٠‏ آلاف شخص كل عامء ومنهم 
1 ألفا يُؤخذون إلى مستشفيات الأمراض العقلية إجباريًا لحالاتهم الخطرة 
على الناس» ويموت ثمة ٠٠٠٠١‏ شخص منتحرين» والذين يحاولون الانتحار 
ويتم إنقاذهم يصلون إلى 5٠‏ ألف شخص”' . 

وإنه لممًّا لا شك فيه: أنَّ راحة البال أساس راحة الأعصابء ولا شك أن 
الرضا بما قسم الله تعالى هو الغنى الحاضر» وفيه هدوء الفكرء وراحة 
الأعصاب. وقرار الروح والعيش الهنيء» قال رسول الله يَكِ: «انّق المحارم 
تكن أعبد الناس» وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس» وأحسن إلى جارك 
تكن مؤمئّاء وأحبٌ للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمّاء ولا تكدر الضحك فإن 
كثرة الضحك تميت القلب:'. 
9ت الدين مع الإنسان دائمًا : 

كان مع الإنسان الأول في السماء: « وَعَلَمَ َادم آلأسَآء كلها . . ٠.‏ وفنا 
يدم أسَكُنْ أَنتَ وَرَوْجْكَ 4 [البقرة: "١‏ و ه"]. 

وكان معه حين أهبط إلى الأرض لِعَمار الأرض: لاقُلْنَا أهَيطُوأ ينها يما 
يتك يق هُدَى هم مهدا فَلَاحَوْكُ علو وَلَاهُمْ رون [البقرة: 9*4]. 
)1غ( من مقالة في حضارة الإسلام بعنوان: أنباء فيها مزدجر» لكاتب هذه الرسالة . 
(؟) رواه الترمذي: الزهد ؟؛ وأحمد "/ .7١١‏ 
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وكان معه فيما أرسل الله تعالى إلى كل أمة نييًا أو رسولاً: « وَإِن ين ةلاحلا 
فا تي 9 4 [فاطر: 4؟]: حتى النبي الأخير: « ما كنَ محمد أبآ أَحَرِ ين 
َجَللِكُ وَليكن رَسُولَ أَّوَكَئَمَ أَلييحَنُ4 [الأحزاب: ]4٠‏ ولن يزال هذا الدين 
مع الإنسان يعلمه؛ يعظه وينصحه؛ يرشده ويقوّمه» إلى قرب قيام الساعة عند 
طلوع الشمس من مغربهاء ويومذاك : 9 لا ينع نفس إِيمها َرَتَكنْ َامَنت ين قَبَلُ أؤ 
كَمَبَتْ فيه إييها حَيرَا» [الأنعام : .]١68‏ 

فالإنسان هو الإنسان ترفعه تَرْبيُه » أو تضعه تربيته» لا يفعل فيه المظهر 
من اللبس والمركب والمسكن شيئا . 

حاجة الإنسان الفطرية والجسمية والروحية حاجة دائمة» وإنما يغذيها 
حقًا ‏ الدين» الدين بما يربّي الروح على الإيمان بالله تعالى وطاعته» 
ويربّي العقل بالعلم النافع» والبحث» وطلب المعرفة» ويربي الجسم بالتمتع 
بما أباح الله من أنواع الطعام والشراب واللباس» مما هو طيب نافع مباح دون ما 
هو خبيث وضار. 

كم يخطىء أولئك الذين يظنون أنَّ الإنسانَ العصري غير الإنسان القديم» 
وأنَّ مطالب الاثنين الحقيقية قد اختلفت . 

انظر إلى حب النفس» والأنانية» والاستثثار» وحب التسلطء وحب 
الجنس الآخر والولد والمال» هل تغيّرت في إنسان العصر عن الإنسان القديم؟ 
أم قد تغيرت مظاهر ووسائل لا غير؟ ! 

انظر إلى حاجة الإنسان إلى الهواء» والطعام؛ والشراب؛ والكساءء هل 
اختلفت بين إنسان اليوم وإنسان الأمس البعيد هذه الحاجة؟ لاء وإنما تغيرت 
مظاهر ووسائل؟ ! 


انظر إلى تقدير العقل للصدقء والأمانة» والعقّة وبرٌ الوالدين» وحب 


يفا 


الخير للاخرين» وحب النظامء وطاعة الحاكم» انظر هل اختلف تقدير العقل 
قديمًا لها عن تقدير العقل اليوم لها؟ وهكذا هكذا. . 

إن الإنسان هو الإنسان. ترفعه تربية ديئية صحيحة» ويضعه فقدانٌ تلك 
التربية . 

إن الناس يقرؤون لعقلاء حكماء؛ عاشوا منذ مئات السنين ولا يبالون 
بكتّاب تَؤكى يعيشون في عصرهمء لأن أولئك كانوا عقلاء حكماء ذوي آراء 
جيدة في الحياة؛ وهؤلاء سفهاء حمقى ذوو تربية هي الهوىء» والغرض 
الرخيص . 
٠‏ وأخيرًا: 

إن حاجة الإنسان إلى الدين ضرورية فوق حاجته إلى الطعام والشراب 
وكل شيء» لأن الدين يُعرُْف الإنسان مواقع رضى الله تعالى عنه ومساخطه» في 
جميع أعماله الاختيارية» وهي مبنية على الوحي الذي لا يخطىء»: ولا يجهل 
تحال 

قال ابن المَع.20: : #هي حاجة أشد من حاجة الناس إلى الطعام والشراب» 
لأن غاية ما يُقَدّرُ على عدم التنشّس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح 
عنه وأما ما يُقَدّر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب ‏ جملة وهلاك الأبد» 
وأعظم من حاجة الناس إلى الطبء ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير 
طبيب؟2» يعني : ولا يستطيعون أن يعيشوا على خير بغير دين. 


لا نالا 





)0( مفتاح دار السعادة ”/ 3 بتصرف. 
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الفصل الأول 
بلاغ الدّين إلى الناس 


وإنما بلّْ هذا الدينَ النامس رُسُلُ من البشرء أوحى الله تعالى إليهم بماشاء 
بواسطة المَلّك وبغير واسطة الملك؛» قال الله تعالى : « نَزْلَ به الزوح الاين () عل 
َبِكَ لمَكنَ نَ ألسُذِيَ 469 [الشعراء: 197]. هذا الدين هو الإسلام» الذي 
يعني : الخضوعَ والانقياد لله تعالى عن طواعية واختيار» لما جاء من الله تعالى 
من أوامر ونواه ووصايا وأحكام. 
هذا الإسلام دين واحدء جاء به أنبياء الله تعالى ورسلهء بدءًا بآدم؛ 
وانتهاءً بمحمد عليهما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين الصلاةً والسلام . 
قال الله تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام : « مَاكَنَ رصم بويا ولا مانا 
لين كات حَنِيمًا سما وَماكَانمِنَ الْمفرِكِينَ 49 [آل عمران: 717]. 
وقال في شأن يعقوب عليه السلام: «آمْ كُتُم شُبَدَآة إذ حَصَرَ يَمَقُوبَ 
آلْمَوثٌ د كَالَ َيه ما تَنِدُونَ من بَسَدى مَالوأ تمد إكهَكَ وَإِلَهَ مَابَيكَ بعر 
َإِسَمَنعِيلَ وَِسَحَقَ لَه وِحِداوَكوٌلَممُسَِمُونَ 409 [البقرة: 17]. 
, وقال في شأن موسى عليه السلام : « وَفَلَ ميقو إن دم ءاسم َه َي 
كوأ إن دم مَل 49 [يونس: 85]. 
. وقال في شأن عيسى عليه السلام: « فَإدْأرْحَيْتُ إل الَْوَاَِحنَ نمأي 


>3 


وَيرَسُولِ قَالْوَءامتَاوَاهَبَدَ يننا متَلِمُونَ 469 [المائدة: .]١١١‏ 

وقال سبحانه لرسولنا محمد يَكِ: لقُن ءَامكَا أ وَمَا نل عَلِعَنَا وما أيْزِلَ 
عق اصع ورعصيق ترتكق ويتثزت والأشبط :16 رن نوين ومن 
وَاَلبيُورت من دَيْهِمْ لا نفرَفُ بين أخلر مَنْهُمْ وَسَحَنُ ل مُسَلِمُونٌ وي 4 [ال عمران: 
85]. 

وقال سبحانه مبينًا وحدة دين الرُسُل جميعًا : (# شع لك ابماس 
بهو نيعا وَالَدِى أوِحَيِمًآ إِليِكَ وَمَا وَصَيْمَا يد برهم 5 وَمُوسَى وعِيِسوخ أَنْ موأ ألدِبنَ وآ 
تَمَرِيُ4 [الشورى: .]١‏ 


أصول الدّين: 

إِنَّ أصول الدين واحدة في رسالات الأنبياء والرسل جميعًاء وهي : 
أصول أربعة: 

العقائد: من الإيمان بالله تعالى» وملائكتهء وكتبه» ورسلهء 

واليوم الآخرء والقضاء والقدرء قال الله تعالى: # وَمَآ أَرَسَلَايِن َلك من رَسُولٍ 
إِلَانَ إِلَْهِ ملا لَه إل آنأ أعجْدُون 42 [الأنبياء: 78]. 

؟ ل العبادات: من الصلاة» والزكاة» والصيام» قال الله تعالى في شأن 
إسماعيل عليه السلام: 8. . . وَكانَّ يمر أَمْلمُ يالصَّلَة وَالرّكة وان عِندَ ري 
مَرْضِيًا 59 » [مريم: 8ه]ء وقال على لسان عيسى غلية السلام : إن عب 16 
لَه اَل ألكتب وَجَعَلى با لي وبَعلن مارك أن مَاحكُنتُ وأَوْصَضف بالصَّلروَوَالرَكرةَ 
مَادْمَتُ حَيًا لوي 4 [مريم: 0. ]7١‏ وقال سبحانه : « يها لذن ءَامبوا 7 
عَيَسَكُمْ ألمّيًا م كمَا كِب عَلَ الت ين مَنِكُمَ لمَلّكْ تَنْمُونَ ا » [البقرة: 
18]. 

وقال في بيان التكليف العام بها رُسلَّهُ وأقواتهم : « وما روا إلا يدوا لَه 


لا 


وِْينَ لَهُ لين حتفا وَيقِيمُوا لصَلرء يووا ألرَكوة ودَلِكَ دن اَمَو © »© [البينة : 
4ه وقال سبحانه لابراهيم عليه السلام : « وَأَدْن ف لاس بلحي يأك يجالا 
َك كل كاير مأو من كأ قح عق 9 إهدُوأ مع لاطا 
سم أن ف أَيَا و مَمْنُومتقٍ4 [الحج: لالاء 718]. 

الأخلاق: من الصدق» والأمانة» وحفظ حقوق الاخرين» قال الله 
تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام: لوَإبَرِْيمَ الى رَقَّ 409 [النجم : /90]» 
وقال في شأن إسماعيل عليه السلام: 8« إنّمُ كن صَادِقَ اوعد وَكانَ رَسُولا يا )> 


ل م ع م 


[مريم: 154]» وقال في شأن عيسى عليه السلام : « وَبْرًا بوْلِدَق4 [مريم: 9"7], 


ورُوي أن رسولنا محمدًا كل قال: «إنما بعثتٌ لأتمم مَكارم الأخلاق)7' . 

الحلال والحرام: من حل البيع وحرمة الربا.. من حل الهدية 
وحرمة أكل أموال الناس بالباطل» قال الله تعالى في شأن المغضوب عليهم 
من اليهود الملعونين على لسان داود وعيسى ابن مريم عليهما السلام: 
١‏ وَأَحْذِهِمُ ألِيذأ وقد موأ عَنْهُ وَأكِهمَ ولاس بالبكطل > [النساء : ١‏ وقال في 
شأن أهل الكتاب: « لوْلا يَْبَنهمُ ابوت وَالقَحْبَارٌ عن مَوْيِمُ لوثم وَظِهِمُ الشحت 
بِشَى ما كَانوأ يصَتَعُونَ 9 > [المائدة: 77].. ومن حل أكل لحوم الأنعام 
المذكاة؛ وحرمة غير المذكاة منهاء وحرمة لحم الخنزير» وحرمة قليل الخمر 
وكثيره. 

* إِنَّ الدّين الذي جاء به الأنبياء والمرسلون جميعًا يقوم على أصول 
خمسة» تسمّى الكليات الخمس. 

. الدين» وحمايته من العدوان عليه‎ ١ 


)3( رواه مالك : حسن الخلق /؛ وأحمد /781. 


١ 


“" 7 المال» وحمايته من العدوان عليه بالباطل . 
العرض» وحمايته من العدوان عليه بالقول أو بالفعل. 
العقل» وحمايته من اغتياله بالخمر أو المخدر. 


شرائع متعددة : 


١‏ وأنزل الله شرائع على بعض رسلهء وهي طرائق في القيام بتلك 
الأصول. وهي تختلف من شريعة إلى غيرهاء قال الله تعالى: «. . . لجل جَمَلَنَا 
سكم سرع نادُم أنه وده يكن يتلود في مآ ا3دئة 
تا الاي إل لك يشحم يها يم ينا كثر يد يد ©4 
[المائدة: 44]» وقال سبحانه: «ثُمّ جَمَلَكَكَ عل مَرَِةٍ يَنَّ الأثر َتّمًَا 4 
[الجاثية : 2]14» وقال سبحانه في حق عيسى عليه السلام : «وَمُصَيّكًا لْمابئت 
دعوت التَدة وَل لَحكم بنع الى حُرْم كحك وض بعلي ين بيط 
انوا أنه وَِيمُونٍ © 4 [آل عمران: »15٠‏ وقال في حق رسولنا محمد يككلو. 
«... َل لهذ يبلت وَضرَم لهم الت وبع عنقم إضرشه رادل 
لت كانت عب تاليرت اما بد رده وَتسرُوه كبا الثور الى أنزل ممه 
ولتَِكَ هُمُ الميْدسْتَ 46 [الأعراف: /150]» وقال رسول الله يكل : «أنا أولى 
الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة ليس بيني وبينه نبي والأنبياء أولاد 
علات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد؛» أحمد وأبو داود وغيرهما. وهو 
صحيه17" . 

"١‏ -. وقد كان شأن كل شريعة أنها تسح وترفعٌ ما سلفها من الشرائع» 
لأنها في زمانها حكم الله تعالى وأمره ونهيه» وما يضرٌ الناس أن ينتقلوا من 


)١(‏ روى بعضه البخاري: أنبياء 46؛ ومسلم: فضائل 48١؛‏ وأحمد*/19*, 
وأبو داود: سنّة “37. 


ذا 


شريعة ورثوهاء إذا جاءتهم شريعة أخرى ناسخة لها أمروا باتباعها؟! ؛ فالأصول 
واحدة بين ما سلف من الشريعة وما جاء بعدهاء والله سبحانه أعلم بما يصلح 
لعباده» « ألا يمن حَقَوَهُوَ الليطيك أَخْبَرُ 40 [الملك: .]١4‏ 

لقد جاء عيسى عليه السلام يحكم بالتوراة التي أنزلها الله تعالى 
على موسى عليه السلام نورًا وهدى. ثم أنزل الله تعالى عليه الإنجيل 
فعمل به» ودعا قومه بني إسرائيل إليه» قال الله تعالى : « وَكَمَينَاعكَ مَاكَرهِم بعيسى 
أبن مرج مُصدََا لِمابينَ يديه من التوردة وَءَاتَئهُ ييل فيه هدى ونور . . . © [المائدة: 
وقال على لسانه عليه السلام : لوَمْصَيّا ِمَابتت يَدَىّ مرت التوردةٍ وَلصِلٌ 
0 لع سا مك ل ع ا د د اه كان مه 
لَكُم بَمْسَ الى حرم عَلِيِحكُمْ وَِفَْدَك بَِايََ ين نيكم فَأنَهوا أله وَأطِيهُونٍ © 4 
[ال عمران: 6]. 

وقال الله تعالى لنبيه محمد يَكهِ: «وأنزلنا إِلِيِكَ الكِتب بلحي مُصَّدْكًا لَمَا 


سه 
قو اا عد مه 


بيت يديه مِنّ ألحكتي وَمَهَيِممًا عليه فَأحُحكُم ينهم يمآ أنَزّلَ أَلّهُ4 [المائدة :44]. 

| وجاءت شريعة الإسلام الأخيرة ناسخة لما سلفها من الشرائع في 
حق الناس عامة» إلى أن يرث الله الأرض وَمَنْ عليهاء قال الله تعالى: « قل 
وَكبريد رك كا نهم مَآأنْلَ إليِكَ من رَبَكَ ظفْيًا وَكترا» [المائدة: 34]. 

وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: «جاءت ملائكة إلى النبي يَلةٍ وهو 
نائم» فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة» والقلب يقظان» 
فقالوا: إن لصاحبكم هذا مَثلا» فاضربوا له مثلاء فقال بعضهم: إنه نائم» وقال 
بعضهم: إِنَّ العين نائمة» والقلب يقظانء فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارّاء 
وجعل فيها مأدبة» وبعث داعيّاء فمن أجاب الداعي» دخل الدارء وأكل من 
المأدبة . ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار» ولم يأكل من المأدبة» فقالوا: 
أوّلوها له يفقههاء فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة» 


يفن 


والقلب يقظان؛ فقالوا: فالدار الجنة؛ والداعي محمد كك فمن أطاع 
محمدًا كك فقد أطاع الله» ومن عصى محمدًا يِه فقد عصى الله عز وجل» 
ومحمد قَرْقٌ بين الناس]32 . 

وتواترت دعوته يكل للناس ‏ على اختلاف شرائعهم وعقائدهم ‏ إلى 
شريعة الإسلام الخاتمة» فدعا عبّاد النار إلى الإيمان به كِ واتباعه» ودعا عباد 
الأصنام إلى الإيمان به واتباعه» ودعا اليهود والنصارى إلى الإيمان به واتباعه» 
قال الله تعالى على لسانه كثِ: «قُل يَتآهْلٌ الككب تَمَالوا إل كلم سوم بَيَعَنَا 
َبتك لاسب إلا أنه لامرك يوء سيك وكا يعد بَعَضُكابَنْصًا رباص دون أمه إن 
وكا مَمُونُوا أشهحدُوا آنا مُسيمُورت 469 [آل عمران: 14]. 

قال رسول الله يكليِ: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النارة مسلم . 

وقال الله تعالى له: 8 قُلَ يها آلنّسُ إن رَسُولُ أله كم جيِيصًا ألَرِى 
لَوٌمْلكٌ السََمَنوَت وَالأَيضٌ4 [الأعراف: 198]. 

والأنبياء والرسل كثيرون» وقد روى أحمد في «مسنده؛ أن الأنبياء 
يزيدون على مئة وعشرين ألفاء وأن الرسل ثلاث مئة وعشر رسولاً والله تعالى 
أعلم بصحته . 

وقد ذكر الله تعالى من أولئك الأنبياء والمرسلين في القرآن 2509 نبيّاء 
أمرنا بالإيمان بهم عدا وتفصيلاًء ومن سواهم نؤمن بهم إجمالاًء أي: إذا قيل 
لأحدنا: هل تؤمن بأن فلانًا نبي؟ نقول: إن صح بالدليل الشرعي أنه نبي 
أو رسول آمئًا به» وإلا فلاء لأنا نؤمن بأن الله تعالى بعث أكثر من خمسة 
وعشرين نييًا ورسولاً» قال الله تعالى: « وَرَسْلَا قد َصَصِئَهُمْ عَلَتكَ من قبل 


. 5514 رواه البخاري: بدء الخلق 5" ؛ ومسلم: إيمان‎ )١( 
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ورسلا ل نَصْضْهمَ عَليلكْ كلم لَه مُوسَى تَحكيلِيمًا 49 [النساء: 154]. 


الدخول في الدّين: 

يشم الدخول في الدين بالشهادتين» ولفظهما: أشهد أن لا إلله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أو:ترجمتها لمن لا يعرف العربية' . 

الشهادة لغة: الخبر القاطع» وشرعًا: إخبار صدق لإثبات حق”"2: وقال 
الراغب: الشهود والشهادة: الحضور مع المشاهدة بالبصر أو بالبصيرة» ثم 
قال: والشهادة: قول صادر عن علم بمشاهدة بصيرة أو بصر. اه : 

فالشهادة لا تكون قائمة على وهم أو ظنء وإنما على يقين بالعلم» 
أو الحواس» وفيها ورد قوله يكِ: «إذا علمتَ مثل الشمس فاشهد»”* . 


الشهادة لله تعالى بالوحدانية : 

هي : الإخبار القاطع الصادر عن يقين واضحء أنه ليس ثمة معبود يستحق 
الإيمان به وإفراده بالعبودية ورجاء النفع به ووه الهرن مده وطلب الرزق 
وقضاء الحاجات: ودخول الجنة والنجاة من النار إلا الله تعالى» الذي له 
الأسماء الحسنى سبحانه . 


إنَّ الله تعالى واحد في ذاته» ليس مؤلفًا من أجزاء وأبعاضء لا يحل في 


)١(‏ يعتبر ولد الأبوين المسلمين أو الأب مسلمّاء ويعتبر من كان غير مسلم مسلمًا 
بصلاته مستقلاً ومع الجماعة» وبصيامه رمضان مع المسلمين» إذا لم ينكر الإسلام إذا 
عرض عليه» وإلاً فلا يعتبر هذا الصنف الثاني مسلمًا عند المسلمين» لازي اقم 
بحقيقة حاله عنده . 

(؟) اللباب ؟/559. 

(5) مفردات الراغب؛ طبع البابي؛ ص 758 . 

(4) رواه الديلميء وله ألفاظ . انظر: كشف الخفاء ؟/ ./١‏ 


وم 


مكان ولااتحويه جهة : 9 كنف 5و هو تمي ألبصِيرٌ 40 [الشورى: »]١١‏ 
واحد في ذاته: : (مَا عد سْبَةوَلَا َه 4 [الجن : ؟7]. ٠‏ « ويك لَمَسَرِيكُ في 
ْمك ولريَكن لَموَليْنَ ذل [الإسراء : ...]١١‏ «لم كيذ وَل يلد 2 


وَلَمْ يكن لمُكُهُوا وا د 49 [الإخلاص و 1" 

نه سبحانه واحد في صفاته؛ له سبحانه الصفات العلى» ليس لصفاته 
ابتداء؛ وليس لها انتهاء» هي صفات كاملة تامة» ما عرض لها ولا يعرض لها 
نقص يوماء ولا يعرض لها زيادة ونمو يومّاء هي صفات قديمة قائمة بذات الله 
تعالى» والله وحده يعلم كيفية اتصافه بها. 

ِنَّ صفات الله تعالى لا تشبه صفات المخلوقات» فالله تعالى عالم؛ ولكن 
ليس علم الله تعالى كعلم العباد له ابتداء وامتدادٌ وانتهاء» وله وسائله» بل علمه 
سبحانه صفة أزلية قديمة تامّة ما كانت ناقصة يومًا فنمت» ولا يعرض لها نمرّ 
ولا انتهاء في المستقبل» معاذ الله. . وكذا سائر صفات الله تعالى. 

ليس لله سبحانه من كل نوع إلا صفة واحدة» فليس لله سبحانه قدرتان 
مثلاء ولا علمان» بل قدرة واحدة» وعلم واحد» وهكذا سائر الصفات فيقال: 
العلم واحد والمعلوم متعدد القدرة واحدة والمقدور متعددء وإلاّ لزم وقوع 
المؤثرين على أثر واحدء والله أعلم . 

قال الشيخ سعيد: إن المسلم عندما قال: 9 لآ إلَهَ إلا آنّه4 [الصافات: 
]ل فكأنه يقول: لا مطمأنٌ إليه. ولا مستجار به» ولا محبوب» ولا معبود. 
ولامالك» ولا مطاع. ولا معظم. ولا معتصم به ولاسيد» ولا حاكم إلا الله. 
فالتوكل عليه واجب؛ والاستجارة بغيره جاهلية» ومحبته فريضة» ومحبة غيره 
لا تكون إلا بإذنه. 

ومعاني العبادة والعبودية لا تقدّم إلا لهء وهو مالكي وحدهء فلا أطيع 


7 


غيره إلا بإذنه؛ وهو المستحق للتعظيم؛ فبه أعتصم؛ وهو الذي له حقٌّ السيادة 
المطلقة على البشرء والحاكمية المطلقة عليهم؛ فهو مصدر الأمر والنهي؛ وهو 
مصدر التحليل والتحريم» وهو مصدر التشريع؛ فلا سلطة تشريعية إلا لهء فهو 
ذو الجلال وذو الكمال» جل جلاله» سبحانه لا إلله غيره. 

وأي إخلال بواحدة من هذه؛ بحيث يعطيها الإنسان لغير الله تعالى بدون 
إذنه جَهُلٌّ بما لله من حقء قال الله تعالى : « قل إِتَمَاحَرَمْ ري الْمَوئِحِس مَاظْهرَنْهَا وما 
ب الات واب بتر الي وآ ذر] يّبر بوه شلطها دآن وا عل أ ما لا 
لون 4 [الأعراف : ]0 , 

لقد كان المشركون يعلمون معنى ( لآ لَه إِلّا أَلّهُ) لذا كانوا ينفرون منها 
فضلاٌ عن الركون إليها والإيمان بها. «. . . وَِدَا دكِرَ ألَهُ وسَدهُ أسْمَأرَتَ قُلْوبُ 
دنلا وتوت بِالآَخْرةٌ» [الزمر: 48]. 

عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل» فقالوا: إن ابن 
أخيك يشتم الهتناء ويفعل» ويفعل» ويقولء» ويقولء» فلو بعثت إليه فنهيته. . 

فأرسل إليهء فجاء النبي يكل فدخل البيت» وبينهم وبين أبي طالب 
قدر مجلس رجل» فخشي أبو جهل لعنه الله إن جلس إلى جنب أبي طالب أن 
يكون أرق عليه؛ فجلس في ذلك المجلسء ولم يجد رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم مجلسًا قرب عمهء فجلس عند الباب. . فقال له أبو طالب: أي ابن 
أخي» ما لقومك يشكونك» يزعمون أنك تشتم آلهتهم» وتقول وتقول؟ قال: 
وأكتّروا عليه من القول. . وتكلم رسول الله يكل فقال: «يا عم إني أريدهم على 
كلمة واحدة يقولونهاء تّدين لهم بها العرب» وتؤدي إليهم بها العجمٌ الجزيد» 


.78/1١ الإسلام‎ )١( 


بوذا 


ففزعوا لكلمته ولقوله» فقال القوم: كلمة واحدة؟! نعم وأبيك عشرًا. فقالوا: 
ما هي؟ وقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ قال يكل : ( لآ إلهَإلَّا أَلّه) . 


معي اس اسار كط 


فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: « أَجَمَلَ الْآلَةَإِلَهَا وحِدًا [ص: 0]. 
قال: فنزلت الآيات من هذا الموضع إلى قوله: «ابل لما يدُوُوأ عنّابٍ يا » 
0 

ويأتي الكلام على الشهادة لرسولنا محمد كي بأنه عبد الله ورسوله في 
موضعه بإذن الله تعالى. 
قَضْل كلمة الشّهادتين: 

لا بد من النطق بالشهادتين لمن يريد الدخول في الاسلام . قال اللقاني في 
ااجوهرة التوحيد؛: 
والعابي الإيمَانٌ بالتصديق والنطيٌّفيه الخُلف بالتحقيق 
وقيل: شرط كالعمل» وقيل: بل شطرٌء والإسلامَاشرحنَّ بالعمل 

وقال علماء التوحيد: لا يقبل إيمان الكافر إلا بالنطق بالشهادتين مطلقًاء 
أو عند طلب ذلك منهء عند الله وعند الناس» والله أعلم بسرائر القلوب وخفايا 
السفرون: 

© عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يكِ قال: «من قال حين يصبح 
أو يمسي : اللّلهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملةً عرشك وملائكتك وجميع 
خلقك بأنك أنت الله لا إلله إلا أنت وحدك لا شريك لك» وأن محمدًا عبدك 
ورسولك؛ أعتق الله ربعه من النارء ومن قالها مرتين؛ أعتق الله نصفه. ومن قالها 
ثلانًا؟ أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار» فإن قالها أربعًا؛ أعتقه الله من النار»”؟ , 


)1غ( رواه أحمد» والنسائي» والترمذي» وقال: حديث حسن . كذا في ابن كثير 37/4/54 . 
(؟) رواه أبو داود بإسناد جيد .7١1//4‏ انظر: الأذكار؛ والترمذي. 


نا 


» وكفى بالشهادتين فضلٌ ومكانة عند الله تعالى أن جعلهما الله تعالى من 
ألفاظ الأذان والإقامة» ومن جملة دعاء التحيات في القعود الأول والأخيرٍ من 
الصلوات» ويسميه الفقهاء دعاء التشهد' ذكرًا للتحيات بأهم ما فيها في حق 
العبد. 

© وقد أورد ابن خزيمة حديث سلمان رضي الله عنه عن رسول الله كك 
في استقبال رمضان» وقد جاء فيه: «واستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين 
تُرضون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما. فأما الخصلتان اللّتان 
تُرضون بهما ربكم فشهادة أن لا إلله إلا الله وتستغفرونه» وأما الخصلتان اللتان 
لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. ومن سقى صائمًا 
سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة» . 

قال علامة الهند حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه على المطالب 
العالية: إن صم الخبر . والله أعلم. 

وحين جاء عكرمة [ابن أبي جهل] مؤمنًا واستقبله الرسول يَكخٍ بحفاوة 
قال لأصحابه: «اذكروا محاسن موتاكم». ثم عرض على عكرمة ما يريد من 
منصب أو مال فقال: إِنّه لا يريد سوى مغفرة الله تعالى وأن يوصيه الرسول يك 
بما ينفعه. فنصحه أن يكثر من «أشهد أن لا إلنه إلاّ الله وأنَّ محمدًا رسول الله» 
كي يعم نور التوحيد قلبه ويضيء جوانب نفسه ويلين بها لسانه. وقد أكرمه الله 
بالصدق في الاسلام وفي الجهاد حتى استشهد في معركة اليرموك ومات متأثرًا 
بجراحه ورأسه في حجر خالد رضي الله عنهما. 

وكان الشيخ حسن البنا حين أصيب برصاصات سبع استقرت في جسمه 
يكثر أن يقول: لا إلدله إلا الله محمد رسو الله. لا إننه إلا الله محمد 
رسول الله. وأخذته الرحضاء فلمعت عيناه وضم شفتيه بحزم وقال: إِنَّ الله حق 
إنَّ لله حق. ثم قضى رحمه الله تعالى. 


>34 


وفي الحديث الصحيح: قال رسول الله يكِ: «من كان آخرُ كلامه لا إلله 
إل الله ؛ دخل الجنة»<3" . 

قال غالب بن قطان: أتيت الكوفة في تجارة» فنزلت قريبًا من الأغمش» 
فلما كانت ليلة أردت أن أنحدر قام فتهجد من الليل فمرّ بهذه الآية: « سَهِدَ أنه 
تم ل إل إلا هُرٌ وَالملتهكةٌ وأولوا اليل كما يلفسلا لآ إلهَ إلا هرَ الريدُ 
لْمَحكيمْ 409 [آل عمران: 18]. ثم قال الأعمش: وأنا أشهد بما شهد الله به 
وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة. 

قال رسول الله يكدِ: «يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله عرّ وجل: 
عبدي عهد إليّ» وأنا أحق من وفى بالعهد؛ أدخلوا عبدي الجنة»9؟. 

ونحن نقولهاء فأكْرمًْا بالجنة دون مناقشة حساب ولا سابقة عذاب 
الس اراسي ووو 


لا لالا 


)00( رواه أبو داود / ٠19؛‏ والمعجم الكبير ١٠17/7١١؛‏ والمستدرك على الصحيحين 


.7017/9 ؛ والترمذي‎ ٠" /١ 
. 77/7/١1 (؟) رواه الطبراني في الكبير. انظر: مختصر ابن كثير‎ 
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الفصل الثاني 
كمالات الله تعالى 


لقد قرر علماء التوحيد من قديم وجوبّ وصف الله تعالى إجمالاً ‏ دون 
تحديد ‏ بكل صفة من صفات الكمال» وتنزيهه سبحانه عن كل صفة من 
ضفات. العيب: والتقضان: ققالوا: الله تعالى خالق كل شيء». من الذوات 
والصفات والأفعال» فهو سبحانه موصوف بكل صفة من صفات الكمال» ومنرّه 
عن كل صفة من صفات النقصانء. وقالوا: إن العلمء والقدرة» والسمع» 
والبصرء والعدل؛ والرحمة؛ والحكمة. . . إلخ. من صفات الكمال في العبد» 
فيجب أن يكون الله تعالى منَّصِمًا بها؛ إذ كيف يكون منعمًا بنعمة القدرة والعلم 
وأمثالهما على العبدء ولا يكون هو سبحانه متصفًا بها؟ فيكون فقيرًا ناقصًا!! 
ثم كيف يهب تلك النعم على من شاء من عباده ثم لا تكون هي له من قبل؟! 
وفاقد الشيء لا يعطيه . 

ألا إنّ ضفات الله تغالى هذه وسار صفاته سبحاته _ كاملة تامةء :ها 
سبقها عدم: ولا طرأ عليها نقص» ولا يعرض لها خلل ولا نقصء أو زوال 
أو فناء بحال من الأحوال. وصفات العبد خَلْقُ من الله تعالى» لم تكن فأوجدها 
الله تعالى» والتي أوجدها ناقصة أكمل منها ما شاء؛ ثم يعرض لها على الزمان 
النقص والخلل» ثم يكون الزوال والفناء وفق مشيئة الله وإرادته . 

وقرروا كذلك وجوب وصف الله تعالى تفصيلاً تحديدًا بكل ما 


4:١ 


وضق:نه نفسه كما وضق .به تفسه» بعيدًاءغن الثشبية.والتعظيل: والله تعالى 
وسدء يدل كله انه وصنفاثة ‏ 
وَحَدَانيّة الله تعالئ : 

الله تعالى واحد لا شريك له لا قرين له ولا صديق» لم يتخذ صاحبة ولا 
ولدًا: « لم جيذ وَل بْلَدَ ( وَلَمْ يك أو كُفُوًا د (ي4 [الإخلاص : 
ف" 

لقد دعت رسل الله تعالى جميعًا إلى الإيمان بالله تعالى» وإفراده سبحانه 
بالعبودية والطاعة» كإفراده سبحانه بالربوبية والإيجاد» فقال الله سبحانه: وما 
أَسَلَكَا من فبك من رَسُول إلا يجح إِليَهِ مد لَه لد أن عدون 451 [الأنبياء : 
1م وقال: « وَمَآ أُمروَا إلا لحيدُوا أمَه مخِلصِينَ لَه لذن حتقاء ويقِيموأ الصَلؤة ويونوا 
لكو ودَلكَ ون الم 43 [البينة: 8]. 

وحدانية الله أمر مقرر في القرآن الكريم والسنّة الشريفة» على تصريف في 
الايات وتنويع فيها: 

قال الل تناك مقردًا وجرت التقين بوحدائية الله تغالى: :9 قائ ةل إل 
إِلَّاآنَهُ4 [محمد: .]1١9‏ 

وقال سبحانه مقررًا منعّ اقيام الكون أو انتظامه واستمراره لو كان معه 
معان جيزاء : ( أو كن فِيمَآء اه إلا آم لتَسَرَئا» [الأنبياء: 77]. 

فال مان تر اماع بغاء انه على كير اجر لى كان عه الف 


«ثل لو كن معد ءايمة كنا يمُولُونَ ذا لامعا إل ذى لمش سببيلا (ج) سحام وبعال عمًا مولن 
علو كيرا 4 [الإسراء: 47 47]. 

وقال سبحانه مقررًا ما يشهد به العلمٌ والواقع» أنه ليس ثمة إلله خالق 
سوى اللهء فكيف يعبد مخلوق مخلوقًا مثله؛ ويدع عبادة الخالق سبحانه 


1: 


وحده؟! قال الله تعالى : 8« أَقَسَن ْلُق كَمَن لا يدْقٌ4 [النحل : :]١10‏ وقال: 8 أمْ 

جَعَوا يه شه لوا كََل مََبهألَلنُعَتَ فل دَق كل َيْو. . . © [الرعد: .]1١‏ 
وقال سبحانه مقررًا افتقار كل شيء إليه سبحانه » وغناه سبحانه عن كل 

شىء» وذلك ‏ لعَمْرُ الله دليل الألوهية الحقة» قال سبحانه: #. . . وهو يِظِهِمُ 


س0 رض هر 22 رمم 


ََابْمَذٌ 4 [الأنعام: ]١4‏ وقال: « وَمَاحَلَعَتُ كن الجن إلا يدون )مآ أرب 


5. 


ع ع معني ممم 


نهم ين رذق وبآ ريد أن يُطعِمُوبو 9 إنَّ أنه وُذ لفو لْميِين ]4 [الذاريات : 
كف لاف لل ه]. 

وقال سبحانه مقررًا إيجاده هو لهذا الكون» وحفظه إياه من الفساد 
والزوال» إلى حين يشاء جل جلاله» قال سبحانه: «اللّهُ حَِقُ كل سَوْر 
[الزمر : 77]» وقال: «##إنَّ لَه نيك السَموت وَالْأرسَ أن تَزولا لين الآ إن 
أمسَكَهِمَا من أَحَرِيّنَْيوه. . . 4 [فاطر: .]4١‏ 

وقال سبحانه مقررًا كمال سلطانه على الكون وأهله؛ بحيث لا يفوته 
فائت من خلقه. فقال: 9 وَمَآ أنثر يعجرت ف الْأَرْضٍ ولا في اَلسَمَآءِ » 

8 خت ل ف ا م 0 5 

[العتكبوت: ؟7؟]. وقال: # ولا يحَسَبنَّ الَذِنَ كفروأ سَبِقوا إِنَّهُمْ لا يعجرون ((©) » 
[الأنفال: 09]. 

وفيما ذكر من الآيات الكريمة عَنَاءٌ عن ذكر الأحاديث الشريفة التي تقرر 
وحدانية الله سبحانه؛ ووجوب إفراده سبحانه بالتوجه إليه والعبادة له. 

إنَّ أمر وحدانية الله تعالى مقرّر فى كل شيء . 

©« إن الخبر الصادق ‏ 9« وَمَنْ آصَدَفٌ مِنّ أل حَدِيكًا 49 [النساء:  ]41/‏ 
يقرّر وحدانية الله تعالى» فمنذ أقدم ما عرف البشر من عقائدء عرف فيها 
الوحدانية أوَلاّء ثم دخل عليها ما دخل من شرك ووثنية» حتى بلغت آلهة اليونان 
أكثر من ألف إلله باطل!! فإذا قال الله تعالى» ثم قال صفوة الله من خلقه» 


ابذ 


والعقلاء والحكماء قديمًا وحديثًا: إن الله تعالى واحد فأحر به أن يكون صدمًا 
وحقّاء فليس ثمّة من هو أصدق من الله حديئّاء وليس في البشر من هو أصدق 
من صفوة الله من خلقه حديثًا. والعقلاءً والحكماء قدوة في الناس» وأسوة في 
هذا الأمر خاصة. 

© إن البداهة والضرورة تقرر وحدانية الله تعالى» فما يرى الإنسان 
مصنوعا إلآ ويبدر إلى ذهنه أن صانعه واحدء ولقد نطقت بهذه البداهة ألسنة 
عباد الأوثان أمام إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ في قثْرة من فترات صفاء 
لنفس » وحكم العقل: « يثراك مهن كارا نكم شد طيئوة 69 ثم 
تكسوأ عل رءوسهم لَقَدعَلِمَتَ مَاهوْلاهسَنطِمُوت 469 [الأنبياء: 54 18]. 

© إن الفكر النير» والمنطق السليم: يقرر وحدانية الله تعالى» ويكفي 
لتقرير هذا المعنى؛ ما أوردنا من الآيات الشريفة. إنَّ الفكر لا يرتضي أن يجتمع 
سلطانان بَلْهَ حاكمين على جماعة» بل ولا مدرسان في فصل واحدء ولا مديران 
لمدرسة؛ إنه يحكم بأن النظام سيختل» والفساد كيني فكيف يكون 
للكون أكثر من إلله» وشأن الألوهية السلطانُ والانفراد بالأمرء واستمع إلى 


قوله تعالى في هذا المعنى : ظل لو كان مُه َاِيَهُ كما يوون إدا اَمَأ إل زى الم 


ره بورع م 


سيلا )ا سبحم وتعلل عَمَا يشولُونَ علو كرا 409 [الإسراء: 417 » 437]. 

© إن العلم الكوني يقرر وحدانية الله تعالى؛ قال الأستاذ عبد الرزاق 
نوفل : والمتدبر للحياة بكل ما فيهاء يجد الأدلة العلمية والمنطقية على وحدانية 
الله سبحانه وتعالى» فكل الكائنات الحية أصلها خلية حية واحدة» وكل المواد 
الأخرى أصلها ذرة واحدة» وفي داخل الخلايا الحية؛ مكونات واحدة من أصل 
واحدء وكل ما في الذرات كهارب من أصل واحدء فوحدة الخلق» ووحدة 
الأصل» إنما تؤكد وحدة الخالق. 

وتنقسم الخلية الحية؛ ‏ كل خلية وأي خلية ‏ بطريقة واحدة» وبشكل 
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واحد» وتتكاثر الأحياء بطريقة واحدة» فالناس كلهم منذ ادم عليه السلام حتى 
نهاية البشرء تناسلهم بطريقة واحدة» أينما كانوا في مشرق الأرض ومغربهاء 
في قديم الزمان أو حديثه؛ والطيور والنباتات لم يحدث أن شذ في تناسلها 
أو تكاثرها مجرد فرد واحدء ألا يشير ذلك إلى وحدة الخالق؟ 

ووصل العلماء إلى حقيقة علمية مؤكدة» وهي تناسق الحركة» وتمائلها 
في كل الكونء فإن الكهارب داخل الذرة نسبتها إلى الفراغ الذي في الذرة 
كنسبة أفراد مجموعة الشمس إليهاء ونسبة المجموعة الشمسية إلى غيرهاء 
دوران هذه الكهارب حول مركزها وحول بعضها بالنسبة لحجمها تعادل تمامًا 

إن هذه الوحدة في كل الخلق» والتناسق والتكامل» إنما تؤكد وحدة 
الخالق جل شأنه . 

وبتحليل مكونات المجموعة الشمسية» وُجد أنها كلها تتكون من عناصر 
واحدة» وبتحليل جسد الإنسان والحيوان والنبات وجد أنها كلها أيضًا تتكون 
من عناصر واحدة. 

إن الوحدة في الخلق هي الصفة الأولى الأساسية التي تسير إليها الحياة 
في كل صورها!"" . 


)١(‏ أسئلة حرجة ص 55» وهذا الكتاب على فائدته ‏ يحوي أشياء خطيرة» أخطرها ما 
يعد مكفرًا في الإسلام؛ وهو نفي ما تواتر من نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان» 
وقد حكم ‏ تقليدًا لشلتوت والقاديانية؛ وإن كان الشيخ شلتوت حكم بضعف تلك 

| الأحاديث لا وضعهاء لكنه رجع والحمد لله بوضع أحاديث نزول عيسى عليه السلام 
وهي تصل إلى )٠١7(‏ نصوص ما بين حديث وأثر. وانظر: التصريح بما تواتر في 
نزول المسيح. للعلآمة الكشميري بتعليق الشيخ عبد الفتاح رحمهما الله . 
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ه ملاحظة: يحلو لبعضهم جهلاً وغروراء أن يزعم بأن مع الله تعالى 
شريكاء أو أنه سبحانه وتعالى اتخذ صاحبةٌ أو ولدَّاء فيزعمون أن رسولاً قال 
لقومه: أبي الذي في السماء. 

إن الواجب في ذلك الكلام» وأمثاله؛ أن يعرض على منصة التحقيق» 
فهل كان ذلك حقًا كلام رسول من رسل الله؟ . 

لقد ق رأنا محا في قوله تعالى : لوَمَآأسَلْا ين َلك من رَسُول لاي إِليهِ 
نمل لَه إل أن دعبْدُونِ 4 [الأنبياء: ©7]. وقال الله تعالى على لسان عيسى 
صلَّى الله عليه وعلى نبينا وسلّم : « ماقُت لحم إلا مآ مت يدء أن أعبدُوأ هرق 
ديك [المائدة: 117]» وقال لقومة حين حدثهم وهو في المهد؛ 8 إل مَبْهُ 
نّه َاتَدقَ الكتب وَجَعَلٍ با © وَجَمَل مارك أن ما حكنت وَأَوْصّن بكر 
َلرَكَرَمَادُمَتُ يا( ١‏ وَببرًا ْدَق . . . © [مريم : ا 1"]. 

والكتاب الذي نقل ذلك الكلام ليس كتاب الله قطعّاء بل هو كتاباتٌ 
معاصرين لرسولء أو غير معاصرين» من حفظهمء وما ثُقل إليهم من ذلك 
الكتاب الذي ضاعت أصوله. لذا تعددت نسخه» وتبدلت» وتعارضت أحيانًاء 
وما أنزل ذلك الكتاب ‏ كسائر الكتب إلا مرة واحدة؛ والله أعلم . 

وقال عبد الله بن محمد بن السّيّد البطليوسي مؤلف أسباب اختلاف 
المسلمين» المتوفى سنة 07١‏ : 
إللهي إني شاكرلك حامد وإني لساع في رضاك وجاهدٌ 
وإنك مهما زلت النعل بالفتىي2 على العائد الأرّاب بالعفو عائد 
تباعدتٌ مجدًا وَادَّنَوْتَ تعطفاً وحلماً فأنت المُدني المتباعد 
ومالي على شيء سواك معرّل إذا دهمتني المعضلات الشدائد 
أغيرك أدعو لي إلنهًّا وخالقا 2 وقد أوضح البرهان أنك واحد 
وقذمًا دعا قوم سواك فلم يقم على ذاك برهان ولا لاح شاهد 
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وبالفلك الدوّار قد ضل معشر 
وللعقل عباد وللنفس شيعة 
وكيف يضلٌ القصدّ ذو العلم والتّهى 
وهل في التي طاعوا لها وتعبدوا 
وهل يوجد المعلول من غير علة 
وفي كل معبود سواك دلائل 
وكل وجود من وجودك كائن 
سرث منك فيها وحدة لو منعتها 
وكم لك في خلق الورى من دلائل 
كفى مكذيًا للجاحديك نفوسّهم 
«آيات الله فى الكون» : 

لقم أسسية ارسي اللمايمة 
لله فىالافاقآياتٌ لعل 
2 والسل مناقى القلس سن آباننة 
ب والكبوق سحن بأسررارإذا 
قل للطبيب تخطفته يد الردق 
قل للمريض نجا وعُوفي بعدما 
5 قل للبصير وكانيحفر حخفرة 
7 بل سائل الأعمى خطا بين الزحا 


مج جع لحم 


إن 


وللنيرات السبع داع وساجد 
وكلهم عن منهج الحق حائد 
ونهج الهدى مَنْ كان نحوك قاصد 
لأمرك عاص أو لحقك جاحد 
إذا عم كرا أل زآى الرشد راشد 
وجودك أم لم تبدٌ منك الشواهد 
مسن الصتع تبي أنه لك قابد 
فواجد أصّناف الورى لك واجد() 
لأضبحدت الآشياء وهى نوكي 
يواهنا ]لتك قن اشببة قياف 
تُخاصمهم إن أنكر وتان 


لَأقلهاهوماإليههّدداكا 
عَجِب عُجاب لو ترى عيناكا 
حاولتٌ تفسيرًالهاأعياكا 
ياشافي الأمراض من أرداكا 
عجزث فنون الطب من عافاكا 
فهوى بهامن ذاالذيأهواكا 
م بلا اصطدام من يقود خطاكا 


. فالله تعالى خالق كل شيء؛ وفي كل شيء آية تدل على الله تعالى وتهدي إليه‎ )١( 


(؟) أي لخربت وانتهت هذه الكائنات. 
(9) نسيم الرياض في أخبار القاضي عياض . 


اث 


4 قل للوليد بكى وأجهش بالبُكا 
1 وإذاترى الثعبان ينفث سَّمَّه 
٠‏ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت 
الب يل تال اللبق المقبقى 5ت 
أ وإذا وآيت الحيّ يخرج من حَنا 
١‏ وإذا ترى ابن السود أبيض ناصمًا 
14 وإذا ترى ابن الأبيض فاحمًا 
6 قل للهواء تحسّه الأيدي ويخ 
5 قل للنبات يجف بعد تعيّد 
7 وإذا رأيت النبت في الصحراء ير 
وإذارأيت البدريسري ناشرًا 
ل واسأل شعاع الشمس يدنووهي أب 
١‏ قل للمرير من الثمار من الذي 
'١‏ وإذا رأيت النخل مشقوق التّوى 
الات وإذا رايت الشار فتك لهيبهننا 
7" وإذا ترى الجبل الأشم مناطحًا 
5 وإذارأيت النهر بالعذب الزلا 
65 وإذارأيت الليل يغشى داجيًا 
5 - وإذارأيت الصبح يسفر ضاحكًا 
23" ل هذي عجائب طالما أخذت بها 
4ح بوالللة فل كل لجاب ماك 


مده 


لدى الولادةماالذي أبكاكا 
فاسأله من ذا بالسموم حشاكا 
شهداوقل للشهدمن حلاكا 
ندم وفرثماالذي صفاكا 
ياميت فاسألهمنأحياكا 
فاسألهمن أين البياضٌ أتاكا 
فا سأله من ذا بالسواد طلاكا 
فى عن عيون الناس من أخفاكا 
ورعايةمَنْ بالجفافرماكا 
بووحدهفاسألهمن أرباكا 
أنواره فا سأله من أسراكا 
عد كل شيء ما الذي أدناكا 
بالمر من دون الثمارغذاكا 
فاسألهمنيانخل شق نواكا 
فا سأل لهي بالنارمّنْ أوراكا 
قمم السحاب فسله من أرساكا 
ل جرى فسله مّن الذي أجراكا 
فاسأله مَنْ يا ليل: حاك دُجاكا 
فاسأله من يا صبح صاغ ضُحاكا 
عيناك وانفتحت بها أذناكا 
إن لم تكن لتراه فهو يراكا 


© يزعم بعضهم جهلاً وغرورًا أن الله تعالى يقرر تعدد الخالقين» 
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إنه يقول: ل إنَا كل عَئءِ لَه در 4 [القمر: 27]44؛ وغفلوا أن الله تعالى 
يصف نفسه بالعظمة» ولا تكون لغيره سبحانه فيعبّر بنُون الجماعة» ومع ذلك 
فقد جاء الخلق منسوبًا إلى الله تعالى بصفة الإفراد» لتفقأ في أعين المكذبين 
الحصرّم والمرار» قال الله تعالى: «أَنَّهُ حَيِقُ كل شَيْء 4 [الزمر: 11]؛ 
وقال: « إِنَمَآ مره دآ ناد سَيِكًا أن يَقُولَ لم كن كيسَكوتٌ 9 4 [يس : ]ا 
وقال: ظ إن أن مه إِلهإِلَّد معنن وَأ الضَّكر نكرت 469 [طه: .]١4‏ 
أسبابٌ الإشراك بالله تعالى : 

فإذا كان أمر وحدانية الله تعالى في هذا الظهورء الذي يفوق ظهورٌَ 
الشمس في رابعة النهار» فما الذي يدفع بعضهم إلى الإشراك بالله تعالى 
أو الالحاد؟ هي أسباب عديدة يمكن حصرها فيما يلي : 

١‏ التقليد الأعمى للاباء» والموروث من التقاليد والعادات: 

قال الله تعالى : « وَإدَا ِل كب أتبعُوأمآ أَرَلَ َهُمَاُوأبل تنمآ ألفاعَلي 6211 
وَكَو كارح اب وُهُحْ لا يتيوت سيا َلَايََئَدُونَ 459 [البقرة: »]١17١‏ وقال: 
إِنَوَجَدَنَآءَابَآءَنَاعَ أَمَّوَإنَاعكَ َاترِهم مُقَكَدُوتَ 409 [الزخرف: 3717]. 

حين أسلم عمرو بعد أخيه خالد رضي الله تعالى عنهماء قال فيهما أبان 
أخوهما ‏ قبل أن يُسلم ‏ يندد بهماء ويذكرهما بأبيهما الذي هلك بمكان يقال 
له: الظريبة : 
أطاعا معًا أمرّ النساء فأصبحا يُعينان من أعدائنا من يكايد 

فقال عمرو يجيبه : 
أخي ما أخي شاتم أنا عرضه ولااهو عن سوء المقالة يُقَصِرٌ 
)١(‏ موقع الشاهد: في قوله: 9 إن © . فعلى زعمهم أنه استعمل صيغة الجمع تقريرًا للتعدد!! 

وهذا جهل في فهم النص واستعمال اللغة» فإن لفظ « إِنَا 4 جاء للتعظيم وليس للتعدد. 
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يقول إذا اشتدت عليه أموره ألا ليت مَيْنًا بالظريبةينشر 
فدع عنك مَيْنّا قد مضى لسبيلهء وأقبل على الحق الذي هو أظهر7» 

وما أحسن قول أحدهم في هذا التقليد الأعمى المجنون: | 
عْمْيُ القلوب عَمُّواعن كل فائدة 2 لأنهم كفروابالله تقليذدًا 

ولا يظن القارىء الكريم أن أصحاب التقليد الأعمى قد ذهبوا مع أهل 
الجاهلية» لا... إن ١٠0١(‏ مليون) ألفًا ومثتي مليون من البشر في الهندء 
والصين» واليابان؛ وغيرها يعبدون الأصنام» ولا يهتدون إلى عبادة الله تعالى 
وحده. 

إنهم أقوام تعلمواء ودرسواء وتثقفواء مع ذلك فهم يصرون على ذلك 
التقليد الأعمى المجنون لابائهم الوثنيين» أو يتظاهرون بذلك . 

١‏ الحسد والبغي: 

ولقد حال الحسد بين بني إسرائيل والإيمان برسول الله يَكلَوه حين بعث» 
كما قال سبحانه: ل مَلَسَاَآءَهُم تَاعَرَفأْحَهَرُوأبِق4 [البقرة: 89]. 

قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء, أنه حَدّثْ» 
أن آنا سنفتاناين حرب:» وأبا جهل بن هشام» والأخنس بن شريق بن عمرو بن 
وهب الثقفي حليف بني زهرة» خرجوا ليلة» ليستمعوا من رسول الله بك وهو 
يصلي من الليل في بيته» فأخذ كل رجل منهم مجلسًا يستمع فيه؛ وهو لا يعلم 
بمكان صاحبه» فباتوا يستمعون له. حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم 
الطريق فتلاومواء وقال بعضهم لبعض : لا تعودواء فلو راكم بعض سفهائكم 
لأوقعتم في نفسه شيئًا. ثم انصرفواء حتى إذا كانت الليلة الثانية» عاد كل رجل 
منهم إلى مجلسه؛ فباتوا يستمعون له؛ حتى إذ طلع الفجر تفرقواء فجمعهم 


. 671/7 الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر‎ )١( 


الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أولَ مرة» ثم انصرفواء حتى إذا كانت 
الليلة الثالثة» أخذ كل رجل منهم مجلسه. فباتوا يستمعون له. حتى إذا طلع 
نعود» فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاهء ثم خرج حتى أتى أبا سفيان 
في بيتهء فقال: أخبرني يا أبا الحنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: 
يا أبا ثعلبة» والله لقد.سمعث أشياء أعرفهاء وأعرف ما يراد بهاء وممعك أشبناء 
ماعرفت معناهاء ولا ما يُراد بهاء قال الأخنس: وأنا والذي حَلّفت به كذلك. 

قال ثم خرج من عنده! حتى أتى أبا جهل» فدخل عليه بيتهء فقال: 
يا أبا الحكمء ماارأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت؟ تنازعنا 
نحن وبنو عبد مناف الشرفٌ» أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا 
فأعطيناء حتى إذا تجاذبنا على الركب؛ وكنا كفرسَيْ رهان» قالوا: منا نبي 
يأتيه الوحي من السماء» فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبدًا ولا نصدقه. 
قال: فقام عنه الأخنس وتركه''؟. 

إيثار عاجل الشهوات والمصالح: 

كان رسول الله ل في مكة المكرمة. حين جاء إليها الشاعر أبو بصير 
(الأعشى): وكان مشركو مكة قد جعلوا على أنقابها رجالاً ينفرونهم من 
رسول الله يَكِِةِ ودعوته» فلما جاء هذا الشاعر» قال له أولئك: إن محمدًا يلي 
يحرم الخمرء فقال: أما هذه فلا. . . فقال (المسكين) أنه يعود هذا العام إلى 
بلاده نجد» فيشرب الخمر ما استطاع» فإذا جاء الموسم القادم قدم مكة. وقد 


)0( سيرة ابن هشام» تحقيق السقا وإخوانه ."١6 /١‏ 


اه 


ارتوى من الخمرء فيسلم فيمتنع عن الخمر. فوقصته الناقة في طريق عودته إلى 
بلاده» فسبقت به إلى جهنم ولا حول ولا قوة إلا بالله7" . 

وكم من الناس تمرغوا في المنكرات» واستمرؤوا الفواحش والموبقات» 
فهم يصرون على دعوى الشرك أو الإلحاد» ليستمروا في غوايتهم» دون منغخص 
من دين يحرم ما يحبونه» أو إلله يغضب ما يأتونه» ويعاقب على ما يفعلونه. 
حتى . . . يبغتهم هادم اللذات» وقاطع الشهوات» فيسبق بهم إلى النارء وبئس 
المهاد. 


الجهل القائم على إهمال العقل وعلومه: 

يقول العلم: لو كانت قشرة الأرض أكثر سمكًا بمقدار عشرة أقدام من 
سمكها الحالي لما وجد الأوكسجين» إذ أن القشرة الأرضية ستمتص حينئذ 
الأوكسجين» وبدونه تستحيل الحياة الحيوانية؛ وكذلك لو كانت البحار أعمق 
بضعة أقدام أكثر من العمق الحالي لانجذب ثاني أكسيد الكربون والأوكسجين» 
حتى يمتصهما الماء. ولاستحال وجود النباتات على الأرض فضلٌ عن الحياة» 
ولو كان الغلاف الهوائي للأرض ألطف مما هو عليه الآن لاخترقت النيازك كل 
يوم غلافٌ الأرض الخارجيء ولرأيناها مضيئة بالليل» ولسقطت على كل بقعة 
من الأرض وأحرقتهاء فهذه النيازك تواصل رحلتها بسرعة أربعين ميلاً في الثانية 
الواحدة» ونتيجة لهذه السرعة العظيمة فإنها ستحرق كل شيء يمكن احتراقه 
على الأرضء حتى تصبح الأرض غربالاً في وقت ليس ببعيد. 

فلولا أن غلاف الأرض الهوائي يقينا من هذه الشهب. لاحترقنا؛ فإن 
سرعتها أكثر من سرعة البندقية ب (40) مرة» كما أن حرارتها الشديدة كافية 
لإهلاك كل شيء بما فيه الإنسان؛ فنحن إذن في حماية هذا الغلاف الكثيف 





)0غ( انظر: سيرة ابن هشام . 


إن 


الموزون الذي لا تخترقه الأشعة الشمسية ذات الأهمية الكيماوية إلا بالقدر 
الذي يكفي لحياة النبات» وإيجاد الفيتامينات» والقضاء على الجرائيم الضارة 
وما إلى ذلك . 

© إن الأرض تتم دورة واحدة حول محورها في كل أربع وعشرين 
ساعة؛ ومعنى ذلك أنها تسير حول محورها بسرعة ألف ميل في الساعة» فإذا 
فرضنا أن هذه السرعة انخفضت إلى مئتي ميل في الساعة لطالت أوقات ليلنا 
ونهارنا عشر مرات بالنسبة إلى ما هي عليه الآن» ويترتب على ذلك أن تحرق 
الشمس ‏ لشدة حرارتها ‏ كل شيء فوق الأرض» وما بقي بعد ذلك ستقضي 
عليه البرودة الشديدة في الليل. 

ِنَّنا نتحيّر إذا رأينا النظام المعقد لأسلاك التلفون» ونتحير إذا وجدنا أن 
مكالمة من لندن إلى ملبورن بأسترالياء تتم في بضع ثوان» فإذا كان تعقيد نظام 
أسلاك الهاتف يوقعنا في هذه الحيرة» فما بالنا بنظامنا العصبي» وهو أوسع من 
هذا النظام» وأشد تعقيدًا؟ ! 

إنَّ ملايين الأخبار تجري على أسلاك نظامنا العصبي من جانب إلى آخر 
ليل نهارء وهذه الأخبار هي التي توجه القلب في تدفقهاء وفي حركتهاء 
وتتحكم في حركات الأعضاء المختلفة» وتتحكم في الحركات الرئوية» ولو لم 
يكن هذا النظام موجودًا في أجسامناء لصارت الأجسام تلفيقًا لأشياء مبعثرة» 
تسلك كل منها مسلكها الخاص. 

ومركز هذا النظام للمواصلات مخ الإنسان» وفي هذا المخ يوجد ألف 
مليون خلية عصبية» ومن كل هذه الخلايا تخرج أسلاك تنتشر في سائر الجسم » 
وتسمى هذه الأسلاك الأنسجة العصبية» وفي هذه الأنسجة يجري نظام استقبال 
وإرسال للأخبارء بسرعة سبعين ميلاً في الساعة» وبواسطة هذه الأنسجة 
نتذوق» ونسمع» ونرى» ونباشر سائر أعمالنا. 


؟ه. 


مل ]نماك تلات الأقدمن العتجيراك الج :3ف ة» وى 
(7857881085). ولكل منها مسلك عصبي خاصء متّصل بالمخ» وبواسطة 
هذه الشعيرات يُحَس بالمذاقات المختلفة . 

وتوجد في الأذن عشرة آلاف خلية سمعية؛ ومن خلال نظام معقد يسري 
من هذه الخلايا يسمع مخنا. 

وفي كل عين مئة وثلاثون مليونًا من الخلايا الملتقطة للضوءء وتقوم 
بمهمة إرسال هذه المجموعة التصويرية إلى المخ. 

وهناك شبكة من الأنسجة الحسية على امتداد جلدناء فإذا قربنا إلى الجلد 
شيبًا حارّاء فإن ثلاثين ألما من الخلايا الملتقطة للحرارة تحس بهذه العملية» 
وترسلها فورًا إلى المخ. وإذا قربنا إلى الجلد شيئًا باردًا فإن ربع مليون من 
الخلايا التي تلتقط الأشياء الباردة تحس به وعندئذٍ يمتلىء المخ بأسرهاء 
ويرتعد الجسم وتتسع الشرايين الجلدية؛ فيسرع مزيد من الدم إليهاء ويزودها 
بالحرارة؛ وإذا أحست هذه الخلايا بحرارة شديدة» فإن مخابرات الحرارة 
توصلها إلى الدماغ» وحينئذٍ تفرز ثلاثة ملابين من الغدد العرقية تلقائيًا عرقًا 
باردًا إلى خارج الجسم . 

والنظام العصبي يشتمل على عدة فروع: 

منها: الفرع المتحرك ذاتيّاء ويقوم بأعمال تحدث ذاتيًا في الجسمء 
كعملية الهضم؛ والتنفس» وحركات القلب. 

ويندرج تحت هذا الفرع نظامان: 

أحدهما النظام الخالق للحركة» والاخر هو المانع لهاء وهذا الأخير يقوم 
بعملية المقاومة والدفاع» ولو ترك الأمر للنظام الأول لازدادت حركة القلب 
زيادة يترتب عليها موت صاحبه» ولو سيطر النظام الثاني لتوقفت حركة القلب 
توقفا تامًا. 
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وأقسام هذين النظامين تباشر أعمالها في دقة فائقة؛ وفي توازن عام 
ولكن هنالك حالات يزداد فيها نشاط أحد النظامين. فالنظام الأول يتغلب عند 
الضغط واحتياج القلب إلى قوة مسعفة» وعندئذ تزيد سرعة عمليات القلب» 
الست ا 


إن العلم الذي يقرر هذه الحقائق وأمثالهاء لأيعزف:تفسيدرَ لها وتغليلاة 
وإنما يعرفه المؤمن من خلال قول الله تعالى للناس : 8 وَسَحَرَلَك ماف موت وَمَا 
فى لتضٍ وكا يَدَةُ4 [الجائية : 1]: وقوله: « هُوَ الى حَلَقَلَكُم مَاف الْأَرضٍ 
جَمِيعًا» [البقرة: 79] . 

إن القول بأن هذا كله إنما حدث صدفةء وبدون خالق عليم حكيم» 
جنونٌء وصمئٌ وعمى : طوَكثوا لز كا ستمعُ أو َل تا كان لشي اتير ©)» 
[الملك: .]٠١‏ 

5 التربية الضالة المنحرفة : 

قال رسول الله يكل : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه 
امب 

وقد تستمرٌ تلك التربية الضالة بصاحبها حتى يموت عليهاء أغلف 
القلب؛ أعمىء أصمء أبكم» فيكون من أهل النارء وما أكثر ما يفسد عقولٌ 
الناشئة وإيمانّهم زخارفٌ أقوال بعض المعلمين والكتّاب» والمتجبرين. 

وقد تهيا لصاحب تلك التربية الضّالة فرضة يبضر فيها خلاف ما كان 


)١(‏ من كتاب: الإسلام يتحدّى» للأستاذ وحيد الدين خان» مفرقاً. 
0( رواه البخاري؛ ومسلمء وتقدم . 


عليه» فيعود إلى الفطرة» إلى الإيمان بالله تعالى» وتوحيده» كما سمعنا ونسمع 
عن مشركين ملاحدة عادوا إلى الإيمان» ومنهم من عاد إلى الإسلام الحق» 


هذه ابئة ستالين (سفيتلانا) ولدت في بيت شيوعيء أبوها ذلك 
الوحش كما يصفه كاتب شيوعي يوغسلافي»ء كاوس اليايةب 
الذي قتل الألوف من مخالفيه. وأقام على حكم روسيا في شدة وبطش 
نحوًامن ثلاثين عامّاء وأمها روزا اليهودية, ومع ذلك فقد آمنت سفيتلانا 
بالله تعالى» ثم أعلنت إيمانهاء حين أمكنتها فرصة الخروج من بلادهاء قالت: 
غير أني بعد أن شببت عن الطوقء دخل في قلبي أنه مستحيل أن يعيش 
الإنسان دون الشعور ولو في قلبه بوجود إلله يحيي ويميت» ويهيمن على 
كل شيء في الوجودء ولقد توصلت إلى هذا العقيدة بدون أي إرشادء أو عظة 
من أي شخص» ولكن هذا في حد ذاته كان تغيرًا عظيمًا في فكري؛ مما دفعنى 
إلى التقليل من أهمية المبادىء الشيوعية الملحدة» ومن اقم قدت هذه التعاليمُ 
قوتها في نفسي”1'. 

أما أوبارين رئيس معهد الكيمياء الحيوية في روسياء الذي ظل (71) عامًا 
يبحث عن أصل الحياة» وما إذا كان من الممكن إيجاد الخلية الأولى عن طريق 
تفاعل كيماوي» فقد قال: إن الحياة لا يمكن أن تبدأ من العدم؛ أو أن تتولد من 
التفاعل الكيميائي. والتوالد الذاتي؛ وإن العلم لا يمكن أن يخوض فيما وراء 


حدود المادة. 


هذا الرجل حين قيل له: فماذا تقول في هذا الوجود القائم؟ قال كلامًا 
يردد فيه صوت سيده؛ مما لا علاقة له بالعلم والعقل! قال: لعل الحياة جاءت 


)0غ( أركان الإيمان» 11 


5ه 


إلى الأرض من كواكب أخرى» ثم ترعرعت في هذه الأرض حتى كان فيها 
الإنسان! ما أحراه أن يقال فيه" : 
إن كنت لا تدري فتلك مصيبة أو كنت تدري فالمصيبة أعظم 
إنَّ الجنون فنون» وقد يظهر على ألسنة أقوام يُسَمُونَ علماءً كيمياء! . 
فإذا سمعت هكسلي يقول: لو جلست ستة من القرود على آلة 
كاتبة» وظلت تضرب على حر وفها ملايين السنين» قلا يستبعد أن تجد 
في بعض الأوراق الأخيرة التي كتبوها قصيدة من قصائد شكسبير» فكذلك كان 
الكون الموجود الآن نتيجة عمليات عمياء ظلت تدور في المادة لبلايين 
السنين ! !! 
فلا تستهزرىء به» ولا تضحك عليه» ولكن 0 الحمد لله الذي عافاني 
مما ابتلى به كثيرًا من خلقه. ثم دعه؛ وخذ بقول من قال: إن القول بأن الحياة 


وجدت نتيجة حادث اتفاقي؛ شبيه في مغزاه بأن نتوقع إعداد معجم ضخم نتيجة 
انفجار صدفي يقع في مطبعة . وذلك محال عادة. 


التوسل إلى الله : 

فإن قيل: أليس التوسل إلى الله تعالى بشيء» أو بأحدٍء شركًا به سبحانه؟ 
أجيب: لاء لا تنافيَ بين توحيد الله تعالى والتوسل إليه سبحانه: قال تعالى: 
« يَتأيها البح ءَامَنُوا أتَعُوأ لَه وابتَهَُاأ إِلََهِ لْسِيكَة 4 [المائدة: ه"]. إن 


التوسل إلى الله يعني : التقرب إلى الله بما يصح التقرب به إليه» طلبًا للقرب منه 
سبحانه» والدرجة عندهء أو لقضاء حاجة بحصول نفعء أو دفع ضرر. 


)١(‏ انظر: كتاب الله جل جلاله للشيخ سعيد حوى» والجانب العاطفي في الإسلام للشيخ 


لاه 


صوره: 

: التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه سبحانه» أو صفة من صفاته‎ ١ 

سمع رسول الله يل رجلاً يقول: «اللّهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت 
لله لا إلنه إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد؛ 
فقال كلِ: «والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب وإذا سكل به أعغلى)297, 

 '‏ التوسل إليه سبحانه بطاعة من الطاعات: 

كالصلاة؛ والصيامء والحجٌ. والجهاد. وقراءة القرآن؛ قال 
رسول الله يكِ: «ثلاثة لا ثرد دعوتهم؛ الصائم حين يفطرء والإمام العادل» 
ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمامء ويفتح لها أبواب السماءء» ويقول 
الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين»”"' . 

التوسل إليه سبحانه بعمل من الأعمال الصالحة : 

كتوسل الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار بأعمالهم الصالحة الخالصة 
لوجهه سبحانه» من بر الوالدين» والتعفف عن الزناء وإعطاء الأجير حَقَّ أجره. 
حتى كشف الله تعالى عنهم الغمة» وانزاحت الصخرة عن فم الغارء فخرجوا 
يمشون. والخبر في البخاري . 

؛ ‏ التوشل برسول الله يل : 

جواز التوسّل: 

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن قولهم في الاستسقاء: ولا بأس 


)5( رواه الترمذي ؛ وحسنه أبو داود» في الوتر ا وإسناده صحيح ؟ ورواه أحمد 
هه" . 
0( رواه الترمذي: جنة »١‏ دعرات ٠١1١ا.‏ 


مه 


بالتوسل بالصالحين» وقول أحمد: ويتوسل بالنبي يك خاصة؛ مع قولهم: إنه 
لا يستغاث بمخلوق. 

فقال: فالفرق ظاهر جدّاء وليس الكلام مما نحن فيهء فكون بعض 
العلماء يرخص بالتوسل بالصالحين وبعضهم يخصه بالنبي يكل وأكثر العلماء 
عنده ‏ ينهى عن ذلك ويكرههء فهذه مسألة من مسائل الفقهء وإن كان 
الصواب عندنا قول الجمهور من أنه مكروه؛ فلا ننكره على من فعله» ولا إنكار 
في مسائل الاجتهاد”"' . 


فهذا الكلام من الشيخ يدل على جواز التوسل عنده؛ غاية ما يرى أنه 
مكروه في رأيه عند الجمهورء والمكروه ليس بحرام فضلاً عن أن يكون بدعة 


أو كيرا 0 


قال ابن مفلح تلميذ ابن تيمية في كتاب الفروع له: ويجوز التوسل 
بصالحء وقيل: يستحب. قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروزي: إنه يتوسل 
بالنبي يك في دعائه . وجزم في المستوعب وغيره. وقال في كشف القناع : قد 
استسقى عمر بالعياس ومعاوية بيزيد بن الأسود. واستسقى به الضحاك مرة 
أخرى . ذكره الموفق والشارح . وقال السامري وصاحب التلخيص: إنه لا بأس 
برجل صالح » وقيل : يستحب . اكظينا 

وقال الشيخ المالكي حفظه مولاه: على أن الشيخ ابن تيمية في بعض 
المواضع م عليه كني ران الوسل ,الي ادو تقريى أ تفيل بين سرياتة 
)10( فتاوى الشيخ محمد بن عبد الوهاب من مجموعة مؤلفات الشيخ» القسم الثالث ص58" . 
(؟) مفاهيم يجب أن تصحح ص ١45‏ . 
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وموته وحضوره وغيابه عَلِةِ. ونقل عن الإمام أحمد والعز بن عبد السلام جواز 
ذلك517. 

* عن عثمان بن حُنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي كك فقال: ادع 
الله أن يعافيني» قال: «إن شئت دعوثٌ؛ وإن شئت صبرتٌ» فهو خير لكاء 
قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأء فيحسن وضوءه؛ء ويدعو بهذا الدعاء: 
أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي فشفعه فيَ0!"'. 

ولقد أخطأ من زعم أن رسول الله بَليةِ قد دعا للرجل» فاستفاد الرجل من 
دعاء رسول الله مَك له وأنه لا يتوسل به بعد انتقاله وموته . 


والجواب عليه بأمور: 


١‏ ظاهر الحديث: فليس فيه أن رسول الله يكِ دعا للرجل بشيء؛ 
فذلك التأويل دعوى عليه تَكِةٍ دون برهان. 


اح ألأرواية:الهالينةة تيو أن الأبرادضه الرسل يقب ةمترية 
برسول الله يك لا دعاء الرسول أو غيره له: عن أبي أمامة بن سهل بن خنيف 
أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة؛ فكان عثمان 
لا يلتفت إليهء ولا ينظر في حاجته؛ فلقي عثمانَ بن حُنيف» فشكا إليه ذلك» 
فقال له عثمان بن حنيف: إيت الميضأة؛ فتوضأء ثمائت المسجدء 
فصلٌ ركعتين ثم قل : «اللّلهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد بك نبي 


.١٠١8/١ الفتاوى الكبرى‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي». وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه؛ ورواه النسائي في‎ 
عمل اليوم والليلة؛ والحاكم وصححه؛ وسلمه الذهبي؛ وابن ماجه؛ وابن السني‎ 

وغيرهم . 


الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فتقضي حاجتي» واذكر حاجتك» ثم 
رُح حتى أروح . 

فانطلق الرجل» وصنع ذلك» ثم أتى باب عثمان بن عفان» فجاء 
البواب: فأخذه بيده» وأدخله على عثمان» فأجلسه معه على الطَّنْفسة» وقال: 
ما حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها. ثم قال: ما ذكرتٌ حاجتَكَ حتى كانت هذه 
الساعة . فقال: انظر ما كانت لك من حاجة فاثتنا . 

ثم إنّ الرجل خرج من عنده» فلقي عثمان بن حُنيف» فقال له: جزاك الله 
خيرّاء ما كان ينظر في حاجتي, ولا يلتفت إلىّ حتى كَلَّمْتّهه فقال له عثمان بن 
حنيف: ما كلمئه, ولكني سمعت رسول الله كِخٍ وجاءه رجل ضرير» فشكا له 
ذهاب بصره. . . وذكر الحديث» وفيه : (قال عثمان: فوالله ما تفرقناء ولاطال 
بنا الحديث» حتى دخل الرجل» وكأنه لم يكن فيه ضير قط)2" . 

المؤمن يعلم أن حالته يك في حياته عند الله كحالته بعد موته فهو 

على كل حال لا يملك لأحد نفعًا ولا ضرًا إلا بإذن الله تعالى» فإباحة التوسل به 
حال حياته ومنع ذلك بعد انتقاله فيه شبهة اعتقادية خطيرة» كأنها تعني أن أحدًا 
يملك مع الله شيئاء ومعلوم أن رتبة النبوة لا تنقطع بالموت» إن التوسل 
بالرسول يكل توسل بنبوته» وحياته المباركة وأعماله الصالحة . 
المتصفة بالإيمان بالله تعالى وطاعته . 

فالتوسل بالذات لا ينفك عن التوسل بالأعمال الصالحة . فلا ينبغي 
أن يقوم كبير خلاف وخصام ب بين المسلمين على التوسل بالنبي يك 





)١(‏ رواه الحاكم؛ والطبرائي في «معجمه الكبير». انظر: مفاهيم يجب أن تصحح 
ص 175 ؛ والترغيب والترهيب /١‏ ه/!4 . 
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أو بأحد من الصالحين بعد ما تبين الحقء والله أعله”''. 


مخالفته تَعالَى للحوادث ث أو مُعَايرته للمّخلوقات : 

قال الله تعالى: « لَيْس كِثْلِىء كل #وواقية اليذه [الشورى: 
.]1١‏ 

وكل ما خطر ببالك فى حت الله تعالى فالله تعالى بخلاف ذلك . 

الله سبحانه مغاير لمخلوقاته» فوجوده سبحانه لسن كوجود الخلق. 
ووحدانية الله تعالى» وكذا بقاؤه» وقدرته» وعلمه؛ وإرادته سبحانه ؛ لا نشية 
الله تعالى أحدًا من خلقه في شيء مما ذكر» ولا يشبهه سبحانه شيءْ من خلقه في 
كت ةايم اذك 

وكل ما أوهم مشابهة الله تعالى بشيء من خلقه» أو مشابهة شيء من 
خلقه له. فلا بد من ترك التعرض لتأويلهاء مع القطع واليقين باستحالة ظواهرها 
على الله تعالى0"' , 

ولقد كان السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم يكرهون الخوض في 
أو تحريكًا لقلوب المنافقين والملاحدة للجرأة على الله تعالى» قال الله تعالى : 
7 هد أله أل َك الككب ينه مدت حتت م ملكتب كمه متم نان في 
لوبهم دَيْعٌ صَيمونَ ما مكبَه ينه بآ لْمَْة وأبمَآة تلد وما يكم تأويله: إلا مد 4 
[آل عمران: /ا]. 


)١(‏ انظر: مصباح الزجاجة في فوائد قضاء الحاجة؛ للمحدّث عبد الله الصديق الغماري 
(؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .١4/4‏ 
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قال أبو بكر الأنباري: وقد كان الأثمة من السلف يعاقبون من يسأل عن 
تفسير الحروف المشكلات في القران» لأن السائل إن كان يسعى بسؤاله تخليدٌ 
البدعة» وإثارة الفتنة» فهو حقيق بالنكير وأعظم التعزير» وإن لم يكن ذلك 
مقصده» فقد استحق العتب بما اجترم من الذنب» إذ أوجد للمنافقين الملحدين 
في ذلك الوقت سبيلاً إلى أن يقصدوا ضعفةً المسلمين بالتشكيك والتضليل في 
تحريف القرآن عن مناهج التنزيل» وحقائق التأويل. 


فمن ذلك ما حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء أنبأنا سليمان بن 
حرب؛ عن حماد بن زيدء عن يزيد بن حازم»؛ عن سليمان بن يسارء أن 
صَبِيغْ بن عِسْل قدم المدينة» فجعل يسأل عن متشابه القرآن» وعن أشياء» فبلغ 
ذلك عمر رضي الله تعالى عنه» فبعث إليه عمر؛ فأحضره؛» وقد أعدّ له عراجين 
من عراجين النخل؛ فلما حضرء قال له عمر: من أنت؟ قال: أنا عبد الله 
صَبِيغْ » فقال عمر رضي الله تعالى عنه: وأنا عبد الله عمر. ثم قام إليه؛ فضرب 
رأسه بعرجون» فشجهء ثم تابع ضربه» حتى سال دمه على وجههء فقال: 
حسبك يا أمير المؤمنين» فقد والله ذهب ما كنت أجد في رأسي. . ثم إن الله 
تعالى ألهمه التوبة» وقذفها في قلبه. فتاب» وحسنت تويته7" . 


ذات الله تعالى وحقيقته مخالفة لذوات وحقائق المخلوقات كلهاء فذات 
الله تعالى واجبة الوجودء لا ابتداء لوجودهاء ولا انتهاء لهاء ليست ذاته سبحانه 
مؤلفة من أبعاض وأجزاء كذوات المخلوقات كلهاء لا يحتاج إلى حير ومكان» 
لا تعرض له الجهات الست مثل سواه سبحانه مما خلق» ولا يفتقر إلى شىء مما 
خلق من هواء وماء وطعام: كما يحتاج إليه كل ما خلق سبحانه» ولو شابه 
سبحانه خلقه في شيء من ذلك., لكان مماثئلاً وموافقًا لشيء من خلقهء وذلك 
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محالء قال الله تعالى: ١س‏ صن ىَوَر التتمرع الهرُ» [الشتورى: 
.]1١‏ 

صفات الله تعالى مخالفة لصفات المخلوقات التي خلقها؛ فصفة السمع 
والبصر من صفاته سبحانه» لا تشبه شيئا من صفتي السمع والبصر في خلقه . 

فخلقه يسمعون بآذان جعل الله فيها قابلية يَبلْ الأصوات عن طريق 
الهواء» وقرب المسافة» والانتباه» والخلوٌ من الأمراضء وأمثال ذلك» جعل 
لها تلك القابلية مع توفر تلك الشروط . . ومثله يقال في البصر وأمثاله. . ولا 
نعلم كيفية اتصاف الله تعالى بصفتي السمع والبصرء ذلك لأن ذاته سبحانه 
مجهولة التحديد لدى الخلق. فصفاته كذلك» وإن كنا نقطع أنهما ليسا من 
جنس صفات الخلق. 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: (وهو شيء لا كالأشياء؛ ومعنى 
الشيء إثباته بلا جسم.ء ولاجوهرء ولاعرّضء ولاحَدّله. ولاضد 
له» ولا ند له. ولا مثل له0©. وله يد ووجه ونفس» فما ذكره الله تعالى 
في القرآن مع ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفاتء بلا كيف. ولا 
يقال: إن يده قدرتهء أو نعمته» لأن فيه إبطال الصفةء وهو قول أهل 
القدر والاعتزال؛ ولكن يده صفته بلا كيف وغضبه ورضاه صفتان من صفاته 
تعالى بلا كيف)2"' , 


)١(‏ لأن الحدّ من طول» وقصرء واحتواء؛ وجهة من خواص الأجسامء لا ضد له تعا 
أي لا منازع له سبحانه في ملكه؛ ولا شبيه ولا كفؤ ولا ممائل» « لبس كدو تق * 
َه التميع لير (©4. ٍ 

(؟) أي بلا معرفة كيفية؛ لعجزنا عن معرفة كنه صفاته» فضلاً عن معرفة كنه ذاته . (الفقه 
الأكبر بشرح علي القاري) . 


وانظر: منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر ص ١١‏ وما بعدهاء للمؤلف. 
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القول في المُتشابهات 

* ورد في القرآن الكريم والسنّة الشريفة ما يوهم مشابهة الله تعالى لخلقه 
في الذهاب» والمجيء» والجهة» والمعية» والاستواء» والنزول» وخ فلكي 
فكيف التوؤفتق .بين إثنات اظلواغر ذللقه. وبين قوله تعالى 8:7 لين ككف قوق #2 
و وَهوَ أَلسَمِيعٌ ألصِيرٌ لي» [الشورى: 111 

الجواب: إن التوفيق هو في حمل المتشابه من النصوص على المحكم 
منهاء وتفويض المعنى الحقيقي إلى الله تعالى» مع التنزيه عن مماثلته سبحانه 
للخلى: 

* قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى بعد كلام : اعلم أن الحق الصريح 
الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلف ‏ أعني مذهب الصحابة 
والتابعين ‏ وها أنا أورد بيانه وبيان برهانه» فأقول: 

حقيقة مذهب السلف ‏ وهو الحق عندنا ‏ أن كل من بلغه حديث من 
هذه الأحاديث ‏ المتشابهة ‏ من عوام الخلق يجب عليه سبعة أمور: 

التقديس» والتصديق» ثم الاعتراف بالعجز. ثم السكوت» ثم الإمساك» 
ثم الكف. ثم التسليم لأهل المعرفة. 

أما التقديس: فأعني به تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن الجسمية 
وتوابعها. 

؟ - وأما التصديق: فهو الإيمان بما قاله كل وأن ما ذكره حق وهو 
فيما قاله صادق. وأنه حق على الوجه الذي قاله وأراده. 

وأما الاعتراف بالعجز: فهو أن يقر بأن معرفة مراده ليستُ على 
قدر طاقتهء وأن ذلك ليس من شأنه وحرفته . 


وأما السكوت: فأن لا يسأل عن معناه ولا يخوض فيه» ويعلم أن 
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فيه من حيث لا يشعر . 

ه ‏ وأما الإمساك: فأن لا يتصرف في تلك الألفاظ بالتصريف والتبديل 
بلغة أخرى» والزيادة فيه والنقصان منه”'2» والجمع والتفريق» بل لا ينطق إلا 
بذلك؛ وعلى ذلك الوجه من الإيراد والتعريف والتصريف . 

5 وأما الكف: فأن يكف باطنه عن البحث عنه والتفكير فيه . 

٠‏ وأما التسليم لأهله : فأن لا يعتقد أن ذلك إن خفي عليه لعجزه فقد 
خفي على رسول الله يِه أو على الأنبياء أو على الصديقين والأولياء. 

فهذه سبع وظائف اعتقدَ كافة السلف وجوبها على كل العوام لا ينبغي أن 
يُطن بالسلف الخلافٌ في شيء منها. اه. 

ا 6د كد 

* فإن قيل: إنَّ الله تعالى قد أثبت الفوقية لنفسه على خلقهء فقال 

سبحانه: 8 وَهُو الْقَاهِر مَوَقَيبَادِوء © [الأنعام: 16]» وقال: « تَبَارَكَ الى َزَلَ 


الْفْرْيَانَ علَ عَبَدِ» [الفرقان: .]١‏ 
الجواب : إن المراد هو فوقية رتبة ومكانة» لا فوقية جهة ومكانء. لقد قال 
فرعون فيما حكى الله عنه : # وَإِنَا فَوَقَهُمْ مَهِرُورت 9 4 [الأعراف: »]1١10/‏ 
ولا يعني قطعًا أنهم ادعوا فوقية مكان وَحِهَةِ على موسى عليه السلام وقومه. 
)١(‏ فلا تترجم كلمة استوى في لغة أخرى إلى معنى استقرء ولا يحول مثل 8 اليَّحَنُ عَلَّ 
لْمَرشٍ أسموى ()4 . فيقول: إنه سبحانه يستوي على العرش» أو هو مستوء لأن ذلك 
مما لم يرد به نص» فانظر إلى الحيطة والأدب مع الله تعالى في هذا الشأن؛ من هذا 
العَلّم. رحمه الله تعالى. 
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قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وهو يشرح الوظيفة الأولى وهي 
التقديس التي سردناها آنقًا: إذا سمع لفظ (فوق) في قوله تعالى: 8 وَمُوَ الور 
قوق عبَادو وَهْوَ دكي لير )4 [الأنعام : ]. وفي قوله تعالى : « افون ريم 
ين فوقَهِمٌ 4 [النحل: ٠6]؛‏ فليعلم أن الفوق اسم مشترك يطلق لمعنيين: 
أحدهما نسبة جسم إلى جسم بأن يكون أحدهما أعلى والآخر أسفل؛ يعني أن 
الأعلى من جانب رأس الأسفل» وقد يطلق لفوقية الرتبة» وبهذا المعنى يقال: 
الخليفة فوق السلطان» والسلطان فوق الوزير» وكما يقال: العلم فوق العمل» 
والصباغة فوق الدباغة . 

و (الأول) يستدعي جسمًا ينسب إلى جسمء و (الثاني) لا يستدعيه. 
فليعتقد المؤمن قطعًا أن الأول غير مرادء وأنه على الله تعالى محال فإنه من 
لوازم الأجسام أو لوازم أعراض الأجسام . 

وإذا عرف نفي هذا المحال فلا عليه إن لم يعرف أنه لماذا أطلق؟ وماذا 
أريد؟ وقد خفف الله عنه هذه الكلفة. وأمثلة هذا كثيرة» فقس على ما ذكرناه ما 
لم نذكره7؟. 

وإن قال قائل: ما الذي دعا رسول الله كل إلى إطلاق هذه الألفاظ 
الموهمة مع الاستغناء عنها؟ أكان لا يدري أنه يوهم التشبيهء ويُغْلِط الخلق. 
ويسوقهم إلى اعتقاد الباطل في ذات الله تعالى وصفاته؟! وحاشا منصب النبوة 
أن يخفى عليه ذلك . أو عرف لكن لم يبال بجهل الجهال. وضلالة الضلال؟ ! 
وهذا أبعد وأشنع ؛ لأنه بعت شارحًا لا مبهمًا ملبسًا ملغرًا. 





)00( انظر: أضواء البيان» للشيخ محمد أمين الشنفيطي رحمه الله تعالى ؟/ 777+ وكبرى 
اليقينات» للشيخ الدكتور محمل سعيذ رمضان البوطي ص 18١؛؟‏ وشرح جوهرة 
التوحيد» للشيخ محمد أديب الكيلاني وزميله ص ١47‏ ؛ وأركان الإيمان ص 7" 
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وهذا إشكال له وقع في القلوب؛ حتى جر بعض الخلق إلى سوء الاعتقاد 
فيهء فقالوا: لو كان نييًا لعرف الله وار عرادما متا وول عليه ف 
ذاته وصفاته . ومّالت طائفة أخرئ إلى اعتقاد الظواهرء وقالوا : لو لم يكن:حقًا 
ل 0 

فما سبيل حل هذا الإشكال العظيم “00 

الجواب ‏ كما قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ‏ : الجواب: أن هذا 
الإشكال منحل عند أهل البصيرة . 

وبيانه: أن هذه الكلمات ما جمعها رسول الله تكةِ دفعة واحدةء وما 
ذكرهاء وإنما جمعها المشبّه. وقد بينا أن لجمعها من التأثير في الإيهام 
والتلبيس على الأفهام ما ليس لآحادها المتفرقة» وإنما هي كلمات لهج بها عليه 
السلام في جميع عمره في أوقات متباعدة؛ وإذا اقتصر منها على ما في القرآن 
والأخبار المتواترة» رجعت إلى كلمات يسيرة معدودة؛ وإن أضيفات إليها 
الأخبار الصحيحة فهي أيضًا قليلة» وإنما أكثرت الروايات الشاذة الضعيفة التي 
لآ يجوز التبويل عليهاء وما ثواتر منها إن مب تقلهاعن حدول فهي كلمات 
احاد؛ وما ذكر يَكيدٍ كلمة منها إلا مع قرائن وإشارات يزول معها إيهام التشبيه» 
وقد أدركها الحاضرون المشاهدونء فإذا نَمَلَّ الألفاظ مجردة عن تلك القرائن 
ظهر الايهام . 

وأعظم القرائن في زوال الإيهام المعرفة السابقة بتقديس الله تعالى عن 
قبول الظواهرء ومن سبقت معرفته كانت تلك المعرفة ذخيرة له» راسخة في 
نفسه» مقارنة لكل ما يسمع» فينمحق معه الإيهام انمحاقًا لا شك فيه. ويعرف 
هذا بأمثلة» أنه يك سمّى الكعبة بيت الله تعالى؛ وإطلاق هذا يوهم عند 
الصبيان» وعند من تقرب درجتهم منهم أن الكعبة وطنه ومثواه. 
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لكن العوام الذين اعتقدوا أنه في السماءء وأن استقراره على العرش 


فإن قيل لهم: ما الذي دعا رسول الله يَكٍ إلى إطلاق هذا اللفظ الموهم 
المخيل إلى السامع أن الكعبة مسكنه؟! لبادروا بأجمعهم وقالوا: هذا إنما يوهم 

في حق الصبيان والحمقى» أما من تكرر على سمعه أن الله مستقر على عرشه» 

فلا يشك عند سماع هذا اللفظ أنه ليس المراد به أن البيت مسكنه ومأواه» بل 

يعلم على البديهة أن المراد بهذه الإضافة تشريف البيت أو معنى سواه غير ما 

وضع له لفظ البيت المضاف إلى ربه وساكنه . 
أليس كان اعتقاده أنه على العرش قريئة أفادته علمًا قطعيًا بأنه ما أريد 

بكون الكعبة بيته أو مأواه» وأن هذا إنما يوهم في حق من لم يسبق إلى هذه 

العقيدة؟ فكذلك رسول الله يَكٍ خاطب بهذه الألفاظ جماعة سبقوا إلى علم 
التقديس» ونفي التشبيه» وأنه منزه عن الجسمية وعوارضهاء وكان ذلك قرينة 
قطعية مزيلة للإيهام؛ لا يبقى معه شك. وإن جاز أن يبقى لبعضهم تردد في 
تأويله. وتعين المراد به من جملة ما يحتمله اللفظ» ويليق بجلال الله 

تعالى. . .إلخ. اه20. 
قال الراغب في «مفردات القران»: وعرش الله عز وجل مما لا يعلمه 

البشر إلا بالاسم على الحقيقة» وليس هو كما تذهب إليه أوهام العامة» فإنه 

لو كان كذلك لكان حاملا لهء تعالى الله عن ذلك» وليس هو كما قال قوم: إنه 

الفلك الأعلى» والكرسي فلك الكواكب. 

)2( إلجام العوام للغزالي رحمه الله تعالى ص .74٠‏ ولعل أفضل مرجع للكلام على 
صفات الله تعالى من خلال النصوص والآثار كتاب (الأسماء والصفات)) للبيهقي 
تعليق الكوثري وهو مطبوع ‏ فعليك به تغنم 

ىد 


زوق البيهقي في «الأسماء والصفات» بسئده عن عبد الله بن وهب أنه 
قال: كنا عند مالك بن أنس فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله # ليحن عل الْمَرشٍ 
أستوى ()» [طه ١‏ ]كب كاوه لالج سلاف ,عله ادا ردقه 
رأسه فقال: 9الركل عل لبش الستري# كسا بؤضف تفصهه بولا يقال له اكيف» 


وكيف عنه مرفوع » وأنت رجل سوء وصاحب بدعة» أخرجوه. فأخرج الرجل . 


غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. 


وقالالبغوى و« أجل القع قولون الاعواوسلي العرضى سفةية 
بلا كيفا» يجب على الرجل الإيمان به ويكل كل العلم فيه إلى الله عزَّ وجلٌ ::وذكر 
حديث مالك د بن أنس مع الرجل » وقناتقدو201, 


راعءد 


وقال الطبري في تفسير قوله تعالى: 9 وهو اَلْمَامِرفوَقَ عبَادِو 4 [الأنعام : 
16]: يعنى تعالى ذكره بقوله نفسه» يقول: والله القاهر فوق عباده» ويعني بقوله 
القاهر: المذلل المستعبد خلقه. العالي عليهم» وإنما قال: فوقٌ عباده. لأنه 
وصف نفسه بقهره إياهم» ومن صفة كل قاهر شيءٍ أن يكون مستعليًا عليه . 

قال البيهقي: تكرر ذكر الوجه في القرآن والسنة الصحيحة. وهو في 
بَعَضَها ضفة ذات+ كقولة: «إلا رداء الكبرياء على وجهه؛ وهو في «صحيح 
البخاري؛ عن أبي موسى. وفي بعضها بمعنى مِنْ أجل. كقوله: «إِنَا لكو 

ِوَبْهِ أنَِّ4 [الإنسان: 4]. وفي بعضها بمعنى الرضا و كقروهة عليه وفك 
[الأنعام : 6] ( إلائينة ندري الل )4 [الليل: .]٠١‏ وليس المراد الجارحة 
جرمًا. اه. «فتح الباري» 1:وم8". 


)١(‏ إتحاف الكائنات؛ للإمام الجليل ناصر السُنّهَ وقامع البدعة» الشيخ محمود محمد 
خطاب السبكي ص 45 . قام بنشره الشيخ يوسف أمين خطاب؛ إمام أهل السُنّه . 
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وقال ابن حجر في قوله تعالى: « كُلَىَء مَالِكُ إلا وَجَهْم4 [القصص : 
24 والمراد بالوجه: الذات. وتوجيهه: أنه عبر عن الجملة بأشهر ما فيها. 
ويحتمل أن يراد بالوجه: ما يعمل لأجل الله أو الجاه. وقيل: الاستثناء منقطع» 
والتقدير: لكن هو سبحانه لا يهلك: والشيء يساوي الموجودٌ لغة وعرقًا: 
«الفتح1 .1١7:1١1‏ 

وقال ابن دقيق العيد: إن كان التأويل من المجاز البيّن الشائع فالحق 
سلوكه من غير توقفء أو من المجاز البعيد الشاذ فالحق تركه» وإن استوى 
الأمران فالاختلاف في جوازه وعدمه ٠سألة‏ اجتهادية» والأمر ليس بالخطر 
بالنسبة للفريقين”". 

وقال نُعَيم بن حمّاد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما 
وصف به نفسه فقد كفر9"' , 

وقال ابن المُئيّر في شرح حديث البخاري: (إن الله لا يخفى عليكم» إن 
الله ليس بأعور ‏ وأشار بيده إلى عينه): وقد سُيْلْتُ: هل يجوز لقارىء هذا 
الحديث؛ أن يصنع كما صنع رسول الله يَكِ؟ فأجبتٌ وبالله التوفيق: إنه إن 
حضر عنده مَنْ يوافقه على معتقده» وكان يعتقد تنزيه الله تعالى عن صفات 
الحدوث» وأراد التأسّي محضًا جازء والأولى به التركٌ خشية أن يُدْخْل على من 
يراه شبهة التشبيه» تعالى الله عن ذلك" . 

وقال ابن حجر في التعليق على قوله تعالى : « ايب َل دش 
آسْتّوى ين 4 [طه: 0]: وقال المجسمة: معناه الاستقرار. وهو قول فاسد؛ 


.1١7 إتحاف الكائنات» ص‎ )١( 
. 47 (؟) إتحاف الكائنات» ص‎ 
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الا 


لأنَّ الاستقرار من صفات الأجسام» ويلزم منه الحلول والتناهي» وهو محال في 
حق الله تعالى ولائق بالمخلوقات. 

© وقال الكوثري في تعليقه على «السيف الصقيل»: ولم يقع ذكر الجهة 
في حق الله في كتاب الله ولا في سئّة رسوله ولا في لفظ صحابي أو تابعي ولا 
في كلام أحد ممن تكلم في ذات الله وصفاته من الفرق سوى أقحاح المجسمة» 
وأتحدى من يدعي خلاف ذلك أن يسند هذا اللفظ إلى أحد منهم بسند صحيح 
فلن يجد إلى ذلك سبيلاً» فضلاً عن أن يتمكن من إسناده إلى الجمهور بأسانيد 


© وما أحسن قول شارحَي «الجوهرة» حول المتشابه من الصفات: 
والخلاصة أن من لم يصرف اللفظ المتشابه ‏ آية كان أو حديئًا ‏ عن ظاهره 
الموهم للتشبيه أو المحال فقد ضل»؛ ومن فسره تفسيرًا بعيدًا عن الحجة 
والبرهان» قائمًا على الزيغ والبهتان فقد ضل» كالباطنية » وكل هؤلاء يقال 
فيهم: إنهم يَتبعرن ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. أما من يصرف المتشابه عن ظاهره 
بالحجة القاطعة» لا طلبًا للفتنة» بل منعًا لهاء وتثبيثًا للناس» على المعروف من 
دينهم » وردًا لهم إلى محكمات الكتاب القائمة» فأولئك هم هادون مهديون 
حقّاء وعلى ذلك درج سلف الأمة وخلفها وأئمتها وعلماؤها”" . 

حكمّة الله تعالى 

الحكمة : هي وضع الأمر موضعه » فهداية المهتدي وإثابته حكمة» 
وإضلال الضال وعقوبته حكمة. 

)00( شرح جوهرة التوحيد» للشيخين محمد أديب الكيلاني وعبد الكريم التتان. 


وانظر لزامًا: «دفع شبه التشبيه» لخطيب بغداد وواعظها أبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي الحنبلي رحمه الله تعالى. 


0“ 


لقد وصف الله تعالى نفسه بالحكمة» فقال سبحانه: # وَاللَّهُ عَزيكٌ 
حك 49 [البقرة: 578]. 1 

ولنذكر هنا بعض مظاهر حكمة الله تعالى في خلقه : 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان حكمة الله في خلقه الإنسان: فأعد 
الآن النظر فيك وفي نفسك مرة ثانية» من الذي دبرك بألطف التدبيرات» وأنت 
جنين في بطن أنك» :في موضع لا يد تنالك» :ولا بضر يدرقك» ولا خيلة لك 
في التماس الغذاءء ولا في دفع الضرر؟! 

فمن الذي أجرى عليك من دم الأم ما يغذوك. كما يغذو الماء النبات» 
وقلّب لك الدم لبئاء ولم يزل يغذيك في أضيق المواضع. وأبعدها من حيلة 
التكسب والطلبء. حتى إذا كمل خلقك؛ واستحكم» وقوي أديمك على 
مباشرة الهواء؛ وبصرك على ملاقاة الضياء» وصَلّْبتُ عظامك على مباشرة 
الأيدي والتقلب على الغبراء؛ هاج الطلق بأمك. فأزعجك على الخروج أيما 
إزعاج إلى عالم الابتلاء» فركضك الرحم ركضة من مكانك كأنه لم يضمك 
قط. ولم يشتمل عليك فيما بعد ما بين ذلك القبول والاشتمال حين وضعت 
نطفة» وبين هذا الدفع والطرد والإاخراج» وكان مبتهجًا بحلمك». فأصبح 
يستغيث» ويعج إلى ربك من ثقلك؟ ! 

فمن الذي فتح لك بابه حتى ولجت» ثم ضمه عليك حتى حفظت» 
وكملت. ثم فتح ذلك الباب ووسعه حتى خرجت منه كلمح البصرء لم يخنقك 
ضيقه؛ ولم تحبسك صعوبة طريقك فيه؟! 

فلو تأمّلت حالك في دخولك من ذلك الباب وخروجك منه؛ لذهب بك 
العجب كل مذهب. 

فمن الذي أوحى إليه أن يتضايق عليك؛ وأنت نطفة حتى لا تفسد 


ايف 


هناك؟! وأوحى إليه أن يتسع لك وينفسح حتى تخرج منه سليمّاء إلى أن 
خرجت فريدًا وحيدًا ضعيفاء لا قشرة ولا لباس. ولا متاع ولا مال أحوج خلق 
الله وأضعفهم وأفقرهم. فصرف ذلك اللبن الذي كنت تتغذى به في بطن أمك 
إلى خزانتين معلقتين على صدرهاء تحمل غذاءك على صدرها كما حملتك في 
بطنهاء ثم ساقه إلى تينك الخزانتين» ألطف سوق على مجار وطرق قد تهيأت 
لهء فلا يزال واقفًا في طرقه ومجاريه: حتى تستوفي ما في الخزانة؛ فيجري 
وينساق إليك». فهو بثئر لا تنقطع مادتهاء ولا تفسد طرقهاء يسوقها إليك في 
طرق لا يهتدي إليها الطوّافء ولا يسلكها الزجال. فمن رققه للك وصقاه» 
وأطاب مطعمه؛ وحسن لونه» وأحكم طبخه أعدل إحكام لا بالحار المؤذي» 
ولا بالبارد الرديء» ولا المرء ولا المالح ولا الكريه الرائحة؟! . . . ؟!220. 


جعل الله تعالى رضاب الفم عذبًا لا مرارة فيه» وجعل سبحانه ماء العين 
مرًا لا حلاوة فيه» فلو جعل سبحانه رضاب الفم مالحًا وماء العين حلوًاء لما 
طابت لنا الطيبات» ولفسدت رائحة ماء العين فلا يدنو أحد من أحد. 


وجعل الله تعالى الأوكسجين حارقاء والهيدروجين خانقًا ولما جمع 
بينهما جعلهما ماء؛ وجعل منه كل شيء حي . 

قضى الله تعالى بحكمته في تكرّن المطر أن يكون تبخرًا من الماء المالح 
يُفقد الماء ملوحته؛ ثم يصاعد البخار في السماء ويصاعد» حتى يبلغ درجة من 
البرودة تعيد البخار ماءَ» ثم تجمع الرياح سحب الأمطارء وإذا أذن الله تعالى 
بنزول الأمطار في مكان أنزل منها حبات ناعمة دقيقة متفرقة على أوقات وأماكن 
متعددة» ولو نزل مطر السنة في يوم» أو نزل مجموع حباته في قرية لأهلك 


)١(‏ مفتاح دار السعادة .707/١‏ وحبذا قراءة الكتاب كله؛ فقد أورد ص 7١5‏ من الحكم 
المختلفة الدالة على حكمة الله تعالى وتمام فضله وإحسانه. 
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الرة:والشملن» لكنه لطف الله تعالى القائل : «وَأَنرَلْمَامنَ مهمأ بِعَدَرِ سكن 
في الْأرْضٍ وَِنَاعَلَ دهان به لََدِرُونَ 49 [المؤمنون : .]١8‏ 

تبلغ سرعة الأرض في دورتها اليومية حول محورها )٠٠١١(‏ ميل في 
الساعة عند خط الاستواء» فلو كانت سرعة دورتها )٠١١(‏ ميل في الساعة لكان 
طول الليل والنهار عشرة أضعاف طولهما الآن» ولاستطاعت حرارة الشمس أن 
تحرق نباتنا في النهار الطويل» وكذلك استطاع الليل لغياب الشمس أن يجمد 
نباتنا الذي ربما بقي حيًّا بعد وهج الشمس الطويل: : © يقثى ألَعِلَ التمَار يَظمٌ 
حَشِيمًا» [الأعراف: 27]84. 


ما يَهدم الايمان بالله تعالى 

الإيمان : هو التصديق بكل ما جاء به رسول الله يِ مما عَلم من الدين 
بالضرورة. أي علم أنه من الدين بالدليل القطعي الواضح والذي ثبت به بداهة 
ما يقرره من أحكام . 

٠‏ والكفر ‏ والردة كفر هو: إنكار جميع أو بعض ما جاء به 
رسول الله يَكِيِ على الصفة التي ذكرث . 

وكل ما يؤدي إلى الكفر كفرء سواء كان بالاعتقاد؛ أو القول؛ أو العمل. 

لا نكمّر أحدًا من أهل القبلة بفعل ذنب» إلا باعتقاد باطل» أو فعل ما 
يدل على الكف 2 

© يهدم الايمان بالله تعالى الارتداد عن الإيمان به سبحانه؛ والخروج 
عليه مع العلم والاختبار دون القهر والإكراه. 


. آيات الخالق الكونية والنفسية؛ للأستاذ رشدي العابري‎ . )١( 
ياتي بهذا زيادة بإذن الله تعالى.‎ 17١ 


ويتحقق الارتداد عن الإيمان بالله تعالى والخروج عن الإسلام بأحد أمور 

ثلاثة : بالاعتقادء والقول» والعمل. 
الارتداد بالاعتقاد : 

(أ) أن ينكر ‏ معاذ الله تعالى ‏ وجود الله سبحانه» أو يشرك به غيره 
من زوجة أو ولد» أو معاون له مكافىء له سبحانه» أو ينكر صفة من صفاته 
سبحائهء أو اسمًا من أسمائه ثابت بالتواتر» أو يرئ أن مخلوقًا له ضفات 
الخالق سبحانه من الإحياء والإماتة» والقدرة على فعل ما يريد» والغنى 
المطلق» والبقاء» وأمثالها. 

« أن ينكر كون القرآن الكريم من عند الله تعالى» أو يرى أن القرآن 
الكزريم :قد أثاذ الباطل: والخطأء أو يأتيه؛ أو يرى عدم التزام الصدق في بعض 

قصص القرآن الكريم وأخباره بعد قوله سبحانه: «ا مَا كن حَدِيكًا يفَررَّفك » 
[يوسف: ١‏ أو اتهام السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في عرضهاء وقد 
برأها الله تعالى بقوله : « إوَّ أل َآبُو يلافك عضب ك4 [النور: ١‏ أو يزعم 
أن القرآن الذي بين أيدي المسلمين ليس هو كل الذي أنزل على رسولنا 
محمد كله 

© أن يعتقد في الله تعالى صفة من صفات النقصء كالظلم؛ والمحاباة» 
وجهل شيء جرى أو يجري في خلقه ومن خلقه؛ والعجز والتعب» والحاجة 
إلى شيء . 

أو يرى أن الله تعالى هو هذا الكون كله وليس ذانّا موصوفة بصفات 
الكمال» أو يزعم أنه غيب» سبحانه» أو أنه يحل في جسم أحد من خلقه» 
أو يتحد معهء معاذ الله. 


ب إنكار وجود الملائكة الكرام» أو نسبتهم إلى الأنوثة» وأنهم بنات 


ك/ 


أو وَضْفْهِم بأنهم قوى الطبيعة» أو بُعْضْهم أو بُْضِ واحد منهم» أو اعتقاد أنَّ 
جبريل عليه السلام خان الأمانة في تبليغ الوحي إلى رسولنا محمد ذَِهْ بعد قوله 


155-57 


( ج) إنكار واحد من الكتب السماوية وهي التوراة» والزبورء 
والإنجيل» والقرآنء وصحف سيدنا إبراهيم؛ وصحف سيدنا موسى عليهما 
وعلى نبيّنا الصلاة والسلام؛ واعتقاد أن القرآن الكريم قد عرض له التبديل 
والتحريف. كما وقع في التوراة والإنجيل؛: فضلاً عن الضياع كما وقع في 
الزبور» وصحف إبراهيم وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام . 

( د ) إنكار النبوّة ‏ معاذ الله » أو إنكار نبوة أحد ممن ذكرهم الله 
تعالى في القرآن الكريمء أو إنكار نبوة أي أحد غيرهم؛ بعد قوله تعالى: 
« رَرْسْلَا قد مَصَصَسَهُمَ عَلتَكَ ين قَبَلُ وَرُسْلَا َم تَقْصصهُمَ عَلَيَلَكَ 4 [النساء: 
55 أو بُعْض تبى من" الأنبياء» أ انتقاصه» معاذ الله .ووصصفهبيما برأم آنه 

وإنكار عموم رسالة نبينا محمد يلخ وشمولهاء وختمها للرسالات» 
وختم الله به النبوات» وإنكار المعجزات المتواترة للأنبياء ونبيّنا عليه وعليهم 
الصلاة والسلام» أو تأويلها بما يخرجها عن حقيقتها دون دليل» أو إنكار ما 
أخبر به رسول الله بٍ مما هو متواتر أو ثبت ذلك في القرآن الكريم؛ كالإسراء 
والمعراج» وظهور الدابة» ونزول عيسى عليه السلام من السماء اخر الزمان. 

(ه) إنكار الحياة الاخرة» وأن الله تعالى يبدل الأرض غير الأرض» 
وحشر الأجساد والبعث والحسابء وإنكار خلود الجنة على أهلهاء والنار على 
الذين هم أهلها. 


/ا/ا 


وشدتها تمثيل كذلك» معاذ الله . 

(و) إنكار القضاء والقدرء وظن أن الله تعالى لا يعلم الأشياء قبل 
1 5 ع 
وقوعهاء وأن الأمر أنف جديد مما يفعله العباد» وليس مما قدر الله وقضى منذ 
الأزل» بعد قوله تعالى: « وَأشَّهُ حَلَفَحْ وما تكَمَلُنَ يا 4 [الصافات: 95], 
وقوله ييِ كما جاء في الصحيح : «اعملوا فكل مُيسّر لما خلقَ له:(3" . 

26 استحلال ما ثبت حرمته قطعًا من الزنى» واللواطة. والرباء» 
والقمار» والخمر» والرشوة. والظلم» وقتل المسلم بغير الحق الذي ورد في 
الكتاب والسّنّة . 
ما حكم الله تعالى به بعد قوله تعالى ‏ في القرابة الواحدة كالبنوة والأخوة ‏ : 
«ا لدم مِتْلْحَظٍ الْأنسَييْنِ4 [النساء: .]١١‏ 

_- تمنّى الكفر لنفسه» أو محبته لغيره ورضاه به معاذ الله. 


؟" ‏ الارتداد بالقول: 

تحديثه الناس : أو كتابته أو إشارته: بأي معنى من معاني كفر الاعتقاد» 
كأن يقول هو لا يعتقد بحشر الأجساد في يوم لا ريب يه أو يسخر باسم من 
أسماء الله تعالى» أو يصفه بمالا يليق به سبحانه من الصفات كالظلم» 
والمحاباة» أو محبة الظلم ومحبة الظالمين والكافرين. 

ومثله: النطقٌ بكلمة الكفر استخفافًا بالإسلام وقدرهء أو قوله هو مع 
الناس فإن كانوا كفارًا فهو مثلهم» وإن كانوا مسلمين فهو مثلهم. 
)0غ( رواه البخاري . 
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إذا أشهد الله تعالى على أمر هو فيه كاذب وهو يعلم ذلكء» أو افترى 
على الله تعالى ما لم يقله وهو يعلم ذلك» أو على رسول الله يَكلِ وهو يعلم ذلك 
أيضنا: 

ومثله الاستخفافٌ بذكر الله تعالى وعبادته» وقوله عنها إنها لا تسمن ولا 
تغني من جوع» أو زعم أنه لا يضر مع الإيمان المعصية؛ أو جاهر بالمعصية من 
ترك الصلاة والصيام على وجه التحدي والمعاداة للمسلمين؛ أو فضل الكفر 
على الإسلام؛ أو قال: الكفار خير من المسلمين» إن أراد أن دينهم خير من 
الإسلام. 

ومثله إذا قال معاذ الله : إن الإسلام لا يصلح للحياة» سواء قال 
ذلك على زعم أنه لا يناسب زمانه» أو أنه ناقص لا يفي بحاجات الناسء أو أن 
أحكامه لا تُصلح الناس بعد أن تفاقمت فيهم الشرورء وفسدت الأخلاق 
وخربت الضمائر. 

ومثله إذا قال: إنه يؤمن ببعض الإسلام دون بعض» فهو يؤمن بأنه دين 
الله تعالى وأنه يجب العيش به من حيث الإيمان بالله تعالى وطاعته؛ وبر 
الوالدين وصلة الأرحام؛ ولكن لا يلزمه أن يقبل بنظام الزكاة» ونظام البيوع 
والمعاملات» وموالاة المسلمين ومعاداة الكافرين» والجهاد فى سبيل الله 
لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه» وأهل دينه على قدر الإمكان» لأن مثل هذه 
الأحكام تخالف ما عليه الكافرون أهلٌ التقدم والمدنية» الذين هم قدوة في 
شؤون الدنياء بعد قوله تعالى في أهل الكتاب: « أَفَمُؤْسُونَ بِبَعْضٍ الككب 
وَكَكَفرُوت يَبَغو برآم يَفْمَلُ للك مِنحكُمْ لازي في الْحكيَؤة لديا يوم 
لْتِبلمَةٍ يردن إل أَسَدِ امراب وَمَا أللّهُ َيِل عَمًا نَعَمَلُونَ )4 [البقرة: 88]: وقوله 
سبحانه : ط الوم كلت لك بتك وَمنتُ َلك يميت وَتَضِيتٌ لك الإنكم ربئاً » 
[المائدة : 7]. 
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وكذلك الاستخفافٌ بكتاب الله تعالى. أو حكم من أحكامهء وإهانةٌ 
كتاب الله تعالى في آياته وسوره وإنكار شيء منهء وإنكار السنّة الشريفة أصلاٌ» 
وردّ ما استفاض منها دون علم من دليل معارض أو ناسخ بعد قوله ككِ مما رواه 
أبو داود وغيره .١‏ . . ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه؛» وما أوتيه يك وَحَيء 
والله تعالى يقول: ل وَمَايُِ عن امو © إن هُوَ ِلَارتىُ يي 4 [النجم: 8 4]. 


وإنكار شيء من الفرائض الثابتة» أو الاستهزاء بهاء كأن يقول مستهزثا 
بالمصلين: ما يفعل هؤلاء؟ أو يقول في الصائمين: لماذا يصوم هؤلاء؟ 
أو يقول: هو كافرء أو هو يشك في كَفْر من كَمّر بالإسلام» وأن الله تعالى يجمع 
المسلمين والكافرين بالإسلام في الجنة جميعًاء معاذ الله. 

وإنكار حجاب المرأة» ووصفه بما يشعر بتحقير شأنه أو الاستهزاء به 
فضلاً عن نزع الحجاب ومحاربته» ومحاربة أهله. 


الارتداد بالعمل : 
أن يأتي بعمل يأتي به الكافر على سبيل العبادة» يفعل ذلك قصدّاء دون 
ضرورة أو عذرء كالسجود للصنم»؛ والتصليب ووضعه على الصدرء والصلاة 
دون وضوءء وإلى غير جهة القبلة قصدًا دون ضرورة وعذر. 
ومثله الصلاة بصلاة اليهود والنصارى محبة لهم وتوددًا إليهم فضلاً عن 
عبادة الأوثان» وموالاة الكافرين ضد المسلمين والتودد إليهم والرضا بحالهم» 
بعد قوله تعالى: #لَا جمد كَوْ 


2 


قوما يؤمئورت لله لوم لخر يُوَآدُوت من تاد أله 


6 ممع 


يعيب مسي ويه دعر ا #أزتيك كبن 
ُلُوِيمُ ألإِيمنَ وأ وَأيَدَهْم برو نيزت فى ين تي الاك نه دين 
يها ريضى أله عن ورَسُوا عَنة وْلِكَ حِرْبُ أنه لآ إن حِزْبَ أل تي > 
[المجادلة : ؟77]. 


3018 برشي به معاذ الله - بعد قز اله تعالى : #وَإِذًا ناديم 


ل اوور لس بطر 


إلَ الصَلَؤة اوها هرو وبا ذلك ينص وم لا ينون 4 [المائدة : ]. 

ومثله الزيادة على كتاب الله تعالى أو النقص قصدّاء وعن علم» أو تمزيق 
المصحف وإلقاؤه أرضاء أو في القاذورات على حالة التحقير والغضب منه 
ومن أهله؛ أو هدم المسجدء وتنجيسه كذلك دون عذر أو ضرورة. 

قال الحُمّيدي: كنت بمصرء فحدث محمد بن إدريس الشافعى رحمه الله 
تعالى بحديث عن رسول الله يك فقال له رجل: يا أبا عبد الله أتأخذ بهذا؟ 
فقال: أرأيتني خرجت من كنيسة» ترى عليّ زنارًا حتى لا أقول به37؟ ! 
الارتداد ‏ وآثاره: 

الارتداد: هو الرجوع عن الإسلام؛ والخروج على المقطوع من أحكامه 
سواء كان بالاعتقاد» أو بالقول» أو بالعمل ‏ كما ذكرنا ‏ من عاقل» بالغ 
مختار. 

حكم المرتد: قال الفقهاء: يُستتاب المرتد إلى ثلاثة أيام . تُكشف له فيها 
الشبهة الي دفعت المرتد إلى الردة» ويبين له عوارها وبطلانها فيعود إلى 
الدين؛ أو ينصف إذا كان قد ظَلِمَ لإسلامه» أو يؤمن إذا خاف لإسلامه. وغير 
ذلك. فإن اطمأن قلبه وعاد إلى الإسلام ونطق بالشهادتين» 5 بطلان ما 
كان عليه من شبهة؛ فبها ونعمت, فقد كفي شر الكفر والإكفار» والحمد لله. 

ولكن إذا تبيّن بعد ثلاثة أيام من المناقشة وتبيان حقية الإسلام» 
وإِنصافه من الظلم» إن كان وقع عليه ظلم بإسلامه, وغير ذلك إذا تبيّن أنه 
يُؤثر الكفر بالإسلام لمرض في قلبه؛ أو لدنيا يعيش لهاء حول بيخ نايد 





)01( «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة؛» للسيوطي رحمه الله تعالى؛ ص "الا. 


م١‎ 


قضاء الإسلام بالقتل» فيبوء بخسارة الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ومن 
4و 


مَرَسدَد سم عَن ديجدء سيمت وه حار ” وكيك كَ حيطت أَعمتظْهُرٌ 0 في لديا 


وَالْأَضِرَوَوْلِكَ آصْحَبٌ التَاردَهُمَ فا حَددُرت 49 [البقرة: ١7‏ 37]. 
آثار الردة: 

١‏ قتل المرتد من قبل الدولة جزاء وفاقًا على اختياره الكفر على 
الإيمان. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يك : «لا يحل 
دم امرىء مسلم يشهد أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: 
النفس بالنفسء والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك الجماعة»”' . 

"١‏ تعد زوجته مفارقة له بمجرد ردته وعلمها بذلك» فيحرم عليها أن 
تأذن له بقربانها لثبوت الحرمة» إذ لا يصح نكاح الكافر للمسلمة بحال من 
الأحوال ابتداءً أو بقاء» قال الله تعالى: 8 وَلن يجْمَلَ أّهُ إِلْكفْرنَ عَلَ ألْوْمِنينَ 
سيلا ) © [النساء: .]١4١‏ فإن عاد إلى الإسلام عادت إليه دون رجعة 
أو شهود. 

“ - يزول ملك المرتد لأمواله زوالاً موقوقًا إلى أن يتبين حاله» لأن 
حاله متردد بين أن يعود إلى الاسلام فيعود ماله إليه ويعصم من المصادرة» وبين 
أن يثبت على ردته فيقتل. فإن عاد إلى الاسلام عادت أمواله على أحواله. وإن 
مات على ردته» أو قتل بسبب ردته انتقل ماله عنه» لزوال ملكه قطعًا. 

إذا مات المرتد أو قتل بسبب ردته قسم ما جمعه من المال قبل 
ردته على ورثته من المسلمين» وما جمعه بعد ردته» جعل غنيمة وفيثًا يوضع في 
بيت مال المسلمين» أعني خزانة الدولة» ليصرف على المصالح العامة . 


)0( رواه البخاري وغيره. 


إلذا 


هه إذا هرب المرتد ولحق بدار الحرب» وحكم القاضي بردته ولحاقه 
بدار الحرب عُدَّ ذلك مونًا له» فتعتد امرأته» ويفرق ماله الذي ملكه قبل ردته 
حكبنا دكزانات علي ورقنة. 

5 إذامات المرتد» وقتل» أو لحق بدار الحرب وحكم القاضي بردته 
ولحاقهء نظر فإن كان عليه ديون قضيت ديونه قبل قسمته بين ورثته» كما هو 
الشأن في الميت من المسلمين» حفاظا على حقوق العباد . 

٠‏ تعد معاملات المرتد من البيع والشراء وغيرهما من العقود موقوفة 
إلى أن يتبين حاله؛ فإن عاد إلى الإسلام نفذت معاملاته وأمضيت. وإلآ ‏ بأن 
مات على ردته؛ أو قتل بسببهاء أو هرب فَقَضِيَ بردته» ولحاقه دار الحرب - 
بطلث عقوده كلهاء لأن دمه مهدورء وذلك يوجب نقصًا في الأهلية . 

4 لا تقتل المرأة بسبب ارتدادها؛ لنهيه يك عن قتل النساء» ولكن 
تحبس حتى تسلم أو تموت في حبسها . 

إذا عاد المرتد إلى الإسلام؛ ثم ارتد ثانيًا إلى الكفر معاذ الله 
فالأمر كما سبق. يعرض عليه الإسلام» ويناقش في أسباب ردته» ولكنه في 
هذه الحالة يضرب ويحبس حتى تظهر عليه التوبة» فإن تاب وعاد إلى الإسلام» 
وإلا قتل على ردته كما سبق . 

+9 موزلا بائقة السزي آي تل الا "يطاس "كينا يساق سيق الساقبي افد 
يغسل. ولا يكفن كما يُفعل بالمسلم. ولا يُصلى عليه» ولا يدفن في مقابر 
المسلمين» لأنه ليس منهم . 

قال في «الهداية»: وكيفية توبة المرتد أن يتبرأ من الأديان كلها سوى 
الإسلام ولو تبرأ عما انتقل إليه من دين آخرء كفاه؛ لحصول المقصود”"'. 


الذذا 


شبهة: 

قد يقال: إِنَّ الله تعالى قال: 8 لا إكراء في ادن مد يي افد مِنّ ليا » 
[البقرة: 707]» فلماذا يُقتل من كان مسلمًا إذا ارتد عنه» أليس هذا إكرامًا على 
الدين؟ . 

كشفها: 

(أ) إن الذي يرتد عن الدين الخاتم للأديان» والذي أتمه الله تعالى 
وأكمله ورضيه لعباده ديئًا إلى يوم القيامة» قد وقع في أخطر الأمراض وأخبثها. 

لذا قرّر الاسلام معالجة هذا المرض بما يزيله بإزالة أسبابه؛ فإذا عظم 
هذا المرض حتى أكل قلبَ صاحبه؛ وحرمه الخيرة الطيبة له فلا بد من قتله 
ودفع أذاه عن المجتمع» كما يُفعل بالعضو المصاب بمرض الأكلة ‏ معاذ 
الله » إنه يبترء ليعيش باقي الجسم في سلامة إلى حين . 

)ب لو ترك هذا المرتد على ردته» فلربما يكون سببًا لنقل عدواه من 
مرضه إلى ضعاف النفوس» ضعاف الهمم» الجهلة؛ أو بعض الفقراء» فيهلك 
الاخرين. والعدوى تحصرء ويمنع من نشرها في المجتمع كما هو معروف» 
حتى يُقضى عليها. وأي داء أدوى من الردة والالحاد بعد الإسلام والتوحيد؟! . 

(ج) إن خالق الإنسان ومنزل الإسلام هو الذي قضى بقتل المرتد على 
التفصيل الذي ذكرء ولا شك أن الخير والحكمة والمصلحة التامة يتحقق في 
هذا الحكم الشرعي؛ لأنه حكم من قال: « ألا يله من حَلقَوَهْوَ لَيِيتُ لي 4 
[الملك: »]١4‏ اللْنهمَّ بلى. 


فيد 2 صصام 


أما آية: 3 ل إداء فى الدب هد بي امد مِنَ ألم 4 , فم أبقاضاسن: راقيو: 
الله تعالى عنهما أنه قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال 
له الحصيني» كان له ابنان نصرانيان» وكان هو رجلا مسلمًاء فقال 


5م 


للنبي ي: ألا أستكرهْهُما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؛ فأنزل الله فيه ذلك(" , 

ومن هنا قال العلماء: إن أهل الكتابٍ من العرب لا يُكْرَهُون عَلَى 
الإسلام» بل يَُرُونَ على دينهم؛ وتُرعى حقوقهم؛ وتحمى دماؤهم وأموالهم 
وأعراضهم ما وفوا بالعهد وأعطوا الذمة وما وضع عليهم من الجزية. 

وكذا شأن أهل الأوثان والمجوس من غير العرب» فضلاً عن أهل الكتاب 
منهم . 

أما مشركو العرب فلا يُقَرُون على شركهم بحال» فإما أن يُقتلواء وإما أن 
يسلمواء فإنه لمن السفه أن يرك العرب الذين بُعث فيهم الرسول كَل والذين 
يعرفون نسبه وحياتهء وأنرَل القرآن الكريم على لغتهيء .وكانثأنواة الإسلام 
الأولى منهم» وبان لهم بُطْلُ عبادة الأوثان والخضوع لحجارة لا تجلب لنفسها 
نفعًا ولا تدفع ضرَاء أن يُتركوا وعبادة الأوثان» وهم يعلمون حقّاء ويدركون 
واقعًا وحسًا أنَّ الشرك ظلم عظيم؛ وسفه من الرأي ومجانبة للعقل والفكر 
السبليع. 

قال الطحاوي رحمه الله تعالى: تؤخذ الجزية من أهل الكتاب ومن جميع 
كفار العجم» ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف . وعلى هذا حمل 
حديث رسول الله يل: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إلا الله فمن 
قال : لا إلله إلا الله؛ عصم مي ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله»0"©. 


لا نكفر المسلم بذنب: 
معتقّد أهل السُنّهَ والجماعة عدمٌ تكفير المسلم بفعل الذنب أيّا كان ذلك 
الذنب» ولو القتل أو الانتحارء أو ترك العبادات والصلاة» إلا أن يفعل الذنب 





(1): امختضر ابن كثير 717/1 
(؟) رواه البخاري. 


مساحلا له أو يتزك الفرضى ستتهيثا به أو يفل قعلا ندل على الكثرء فيكثر 
بذلك معاذ الله . 

قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في «الفقه الأكبر»؛ ولا نكفر مسلمًا 
بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلهاء ولا نزيل عنه اسم الإيمان. 
ونسميه مؤمنًا حقيقة» ويجوز أن يكون مؤمئًا فاسمًا غير كافر. . . . ولانقول: إن 
المؤمن لا تضره الذنوب وإنه لا يدخل النارء ولا إنه يخلد فيها وإن كان فاسقًا 
بعد أن يخرج من الدنيا مؤمنًا”". 

وقد رأيت لابن قدامة الحنبلي في «المغني» كلامًا جيِّدًا في هذا الباب 
أنقله على طوله ؛ لأنه جمع فأوعى. قال رحمه الله تعالى: 

حكم تارك الصلاة كسلا : الرواية الأولى عند أحمد: يقتل كفرًا. والرواية 
الثانية يُقتل حدًا مع الحكم بإسلامه كالزاني المحصن. وهذا اختيار أبي 
عبد الله بن بطة» وأنكر قول من قال: أنه يكفر» وذهب أن المذهب على هذاء 
لم يجد في المذهب خلاقًا فيه. 

وهذا قول أكثر الفقهاءء وقول أبي حنيفة» ومالك» والشافعي. 

وروي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: «يأتي على الناس زمان لا يبقى 
معهم من الإسلام إلا قول لا إلله إلا الله. فقيل له: وما ينفعهم؟ قال: ينجيهم 
من النارء» لا أبا لك). 

وعن والان قال: اند نتهيت الوه داري فوجدت شاة مذبوحة» فقلت: من 
ذبحها؟ قالوا: غلامك» قلت: والله إن غلامي لا يصلي» فقالت النسوة: نحن 
علّمناه فسمى . فرجعت إلى ابن مسعود فسألته عن ذلك فأمرني بأكلها. 


)١(‏ انظر: منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر؛ ص 231١ 37١١‏ لراقمه؛ دار 
البشائر الإسلامية . 
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والدليل على هذا قول النبيّ كلِِ: «إن الله حرم على النار من قال لا إلله 
إلا الله يبتغى بذلك وجه الله» . 

وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: أتيت النبي َك فقال: «ما من عبد قال 
لا إلله إل الله ثمّ مات على ذلك؛ إلا دخل الجنة». 

وعن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله يَللِيِةِ يقول: «من شهد أن 
لا إلله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ورأق عسي عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منهء وأن الجنة حق». والنار حق أدخله الله الجنة على ما 
كان من عمل»2. 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يهِ قال: «يخرج من النار من قال 
لا إلنه إلا الله ومن كان في قلبه من الخير ما يزن بُرّة70١2.‏ ومثلها كثير. 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يك قال: 
منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يأت 
بهن فليس له عند الله عهد. إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة». ولو كان كافرًا 
لم يدخل في المشيئة . 

قال الخلاّل ف «جامعه): كث يحيى » لك عبد الوهاب» ثنا هشام بن 
حسان» عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن أبي شميلة: أنَّ الب يك 
خرج إلى قباء فاستقبله رهط من الأنصار يحملون جنازة على باب؛ 
فقال النبي يكلِِ: دما هذا؟», قالوا: مملوك لآل فلان» كان من أمره. 
قال: «أكان يشهد أن لا إلنه إلا الله؟»» قالوا: نعمء لكنه كان وكان. 
فقال: «أما كان يصلي؟»», قالوا: قد كان يصلي ويدع. فقال لهم: 


)١(‏ متفق على هذه الأحاديث كلها. 


/ام/ 


«ارجعوا فغسلوه وكفئوه وصلوا عليه وادفئنوه» والذي نفسي بيذه لقد كادت 
الملائكة تحول بيني وبينه؟". 
الله يل «صلوا على من قال لا إِله إِلّا الله». 

ولأن ذلك إجماعٌ المسلمين؛ فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار 
أحدًا من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين» 
ولا مُنع ورثته ميراثه؛ ولا منع هو ميراث مورثه؛ ولا قُرّق بين زوجين لترك 
الصلاة من أحدهما لكثرة تاركي الصلاة. 

ولو كان كافرًا لثبتت هذه الأحكام كلهاء ولا نعلم بين المسلمين 
خلاكًا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤهاء ولو كان مرتدًا لم يجب عليه 
قضاء صلاة ولا صيام . 

وأما الأحاديث المتقدمة: التى تدل بظاهرها على كفر تارك الصلاة: 
فهى على سبيل التغليظ» والتشبيه له بالكفار» لا على الحقيقة؛ كقوله عليه 
السلام: اسباب المسلم فسوق» وقتاله كفراء وقوله: اكفر بالله تبرؤٌ من 
النسب» وإن دقٌا»ء وقوله: «من قال لأخيه: يا كافر؛ فقد باء بها أحدهما'»» 
وقوله: «من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمدا'؛ 
وقال: «من قال: مطرنا بنوء الكواكب؛» فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب'؛ 
وقوله: «من حلف بغير الله فقد أشرك»» وقوله: «شارب الخمر كعابد وثن". 

وأشباه هذا مما أريد به التشديد في الوعيد؛ وهو أصوودت القولين وألله 


أعلم . 0 


قلت: لقد كان أول من خرج على وحدة كلمة المسلمين قوم سُمُوا 
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لفله 


بالخوارج » لا يعاب عليهم في صلاة: ولا صيام ولا قراءة قرآن؛ وقيام ليل» 
بل هم في ذلك سابقون لكثير من المسلمين. لكن عيب عليهم» ويعاب: سوءٌ 
ظنهم بالمسلمين إلى حدّ حملهم على تكفير عامة الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بظواهر من النصوص فسرتها الأهواء. 
والاغترارٌ بالنفوس وسوءٌ الظن بالناس» حتى أنبأ عنهم رسول الله كل وعن 
خروجهمء فقال: «.. . يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية»!" . 


وليتق الله تعالى أقوامٌ في عصرئا الحاضرء كرو المسلميقة 
ويضلُلُونهم» لمخالفتهم آراءهم؛ وظواهر ما عندهم من نصوصء بأراء لأولئنك 
أيضًا ونصوصء حتى يقول قائلهم : إن الأفغان أشد خطرًا من الشيوعيين» لأن 
الأفغان أحناف وهم لا يقرؤون خلف الإمام في الصلاة. ويقول آخر: إنه يشك 
في إيمان من لا يرفع يديه مع تكبيرات الانتقال» فضلاً عن فساد صلاته. ويقول 
ثالث: إِنَّ مؤلّف «في ظلال القرآن؛ السيّد قطب رحمه الله تعالى كافر؛ لأنه 
في زعمه الأهوج ‏ يقول بوحدة الوجودء معاذ الله. ويقول رابع: إن من 
لا يعتقد عقيدة فلان من العلماء مبتدع؛ ضال» جهمي» معطل. ولا حول ولا 
قوّة إلا بالله . 

يا قوم! لقد اختلف أصحابٌ رسول الله يك فيما بينهم في أمور ومسائل؛ 
ولم يحل ذلك بينهم وبين التحاب» والتناصرء وجهاد الكافرين معّاء بل إن عليًا 
رضي الله تعالى عنه لم يُكَمّر من قاتله من الخوارج وكمّرهء بل قال فيهم: من 
الكفر قروا . 

وما أحسن كلمة الإمام حسن البنا رحمه الله تعالى في هذا الباب: نتعاون 
فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه . 
)١(‏ رواه البخاري وغيره. 
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3 إنَّ أمام المسلمين جميعًا عدرٌ المسلمين جميعًا؛ يكيدهم في قلوبهم. 
وبيوتهم وثقافتهم» وأموالهم في عقر دارهم» فضلاً عن حدود بلادهم حتى 
يقضي عليهم أو يخرجهم من دينهم إن استطاع. . ! . 

فليتحدواء وليتاخواء وليتعاونواء وليتناصرواء وليجاهدوا عدو الله 
تعالى وعدرٌ المسلمين معًا معاء ولا عليهم ‏ بعد ذلك أن لا يحكموا على 
بعضهم بارائهم» فلن يُسألوا في قبورهم عن آرائهم في الناس» ولكن سيسألون 
عن أعمالهم وسلوكهم مع الله تعالى ومع الناس . 8 وَقُولُوا اين حشكا» . 


وفي الحديث الصحيح: 5 كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 


ب)0) 
وعرضها . 


لا نالا 


)000( رواه البخاري وغيره. 


الفصل الثالث 
الشهادة للنبي محمد يَكَِْدِ بالرسالة 


هى مشاهدة القلب والعقل وإقرار اللسان عن رضًا واختيار بأن محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب يَكةِ هو عبد الله ورسوله» أرسله الله تعالى إلى الخلق 
بالهدى» ودين الحق ليظهره على الدين كله . 

وأن ما يدعو إليه هذا الرسول الكريم» وما يقوله» وما يفعله. . ما يقبله 
وما يرده ‏ في مجال التشريع  ٠‏ هو دين الله يبلغه إلى الناس وحقٌّ على الناس 
2 )0020( 
اتباعه '. 

قال الشيخ سعيد: ولا يقوم الإنسان بلوازم لا إلله إل الله إلا إذا عرف 
رسولهء وتعرف بواسطة رسوله على الطريق الذي ينبغي أن يسلكه لتحقيق لوازم 
هذه الوحدانية » وبدون ذلك سيبقى الإنسان 2 متاهات الضلال الكبير البعيد 
الذي لا يعرف معه سيرًا ينسجم مع وضعه» ويضل به إلى الغاية مبتدئًا :من 
بداياتها الصحيحةء. لذلك كانت معرفة رسول الله يَكلِخَ تعدل معرفة الله» إذ 
لا يقوم أحد بحق الله إلا إذا عرف رسولهء لذلك حكم الله تعالى بكفر من لم 
يؤمن بالرسول الذي يرسله إلى الناس» بعد أن أقام الحجة على الناس برسالته : 


52 رسع ار م 20س - عه 4 عم 20 2 0 
« إنَّ أل يَكْمْرونَ لَه وَدسِيِو وَبرِِدُوت أن يعْرَفُوا بين الله ورسيو. يِفو لوت 
)١(‏ إلا ماهو خصوصية له يلل 


1١ 


00 5 تزواعة .انوي يت 2 7 ع ص سس سا يفف 2147 

نون سَعْضٍ وَتحكفرْ سَعَض وَيُرِيدُونَ أن يحوأ بَيْنَ لِك سيلا 9 َوْلكتِكَ هم 
ا ٍٍ 

لْكَفرُونَ حَفًا » [النساء: 16٠‏ 22]161, 


الرسول: رجلٌ حٌّ من بني آدمء أوحى الله تعالى إليه بدين» وأمره 
بتبليغه”"'» فرسولنا محمد يَكٍ أوحى الله تعالى إليه بالإسلام الذي هو القرآن 
الكريم » والسنّة الشريفة» وأمره بتبليغه إلى الناس» وقد فعل يكل ذلك». فأدى 
الرسالة» وبلغ الأمانة» دعا إلى الله تعالى» حتى أتاه اليقين» وهو يقول: «بل 
الرفيق الأعلى» الرفيق الأعلى»؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم . 


)00( الاسلام 357/1. 

)م( عرف الشيخ محمد عبده الوحي بأنه: عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه 
من قبل الله تعالى. رسالة التوحيد لهء ص ١48‏ . وتابعه في تعريفه الشيخ رشيد رضا 
دون تعقيب . 
قال الشيخ عبد الفتاح إبراهيم سلامة: ونحن نأخذ على تعريف الشيخ ما أخذه غيرنا 
ونضيف: بأنة: 
١‏ # ساق تعريقًا غير موضوعي باسم الموضوعية . 
١‏ - ساق تعريفا لا تشهد له نصوص القران والسنة» ولا وقائع الوحي. 
فرق كبير بين الوحي الذي هو: إعلام الله تعالى لنبي من أنبيائه» وبين أن يكون 
الوحي عرفانًا يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله» ففي هذا التعريف 
الأخير إيهام وغموض» وفقدان الإنسان بين أوله واخره. 
4 استعمال كلمة (الشخص) في غير موضعهاء لأن النبي ليس كأيّ شخص . 
ه ‏ وصفه الإلهام بأنه ما تستقيه النفس وتنساق إلى ما يطلب منها من غير شعور 
منها من أين أتى» فإنه لا يقين في الالهام. كما هو معروف وقد يلتبس على الإنسان 
الإلهام بوساوس الشيطان . 
5 شبه وجدان الإلهام بغرائز الجوع والعطش حين قال فيه: (وهو أشبه بوجدان 
الجوع والعطش والحزن والسرور)؛ فإنه شتان ما بين الإلهام والغرائز. عن مجلة 
الجامعة الإسلامية» عدد 148 . ص 47 . 
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دلائل كونه يك رسول الله تعالى حمًا 
محمد يَكِِ رسول الله حم بدلالة: 


: حياته الكريمة النقيّة‎ ١ 

لقد عاش يَلخٍ حياة كريمة نقيّة منذ طفولته» إلى أن نزل عليه الوحي 
بالإسلام» ثم إلى أن التحق بالرفيتي الأعلى» فلم يُعرف عنه ككلِ عبادةٌ لصنم » 
أو تقديمٌ قربان عنده؛ ولا عَهِدَ عنه سرقة» أو كذب» أو عدؤان وقتل» ولا 
شُرْبُ خمر أو لعبُ قمارء ولآازق ولا ففبوت بابراة: ولا انهم بشيء من 
ذلك: حتى من أشد الناس عليه عداوة» مما يدل على اتفاق معاصريه وعارفيه 
جميعًا على خُلّقَه العظيم يك قبل نبوته» وذلك فضل الله تعالى يربي من أعده 
للنبوة والرسالة تربية مُثلى ليكون قدوة صالحة على الدوام» قال الله تعالى 
لموسى عليه السلام : « وَلنْصَنَمَ مَلَعَيقَ و4 [طه: 74]. 

وقال يكل لأبي بكر رضي الله عنه» وقد قال له: ارول اللةء لقد طفاك 
القبائل كلها فلم أر آدب منكء فمن أذَّبك؟ قال: للقي رسن فَأعمن 
تَأادببى 0 

عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله يكل يقول: ١‏ 
هَممثُ بشيء مما كان أهل الجاهلية يَهُمُون به إلا ليلتين» لاعس نه 
عز وجل فيهماء قلت ليله لبعض فتيان مكة ونحن في رعاءِ غنم أهلهاء فقلت 
لصاحبي: أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة؛ أسمر فيهاء كما يسمر الفتيان» 
فقال: بلى. قال: بعلت عض عت" آول داز من دون مكة سيت عرفا 
بالغرابيل والمزامير» فقلت: ما هذا؟ قالوا: تزوج فلان فلانة» فجلست أنظرء 





.)١(‏ رواه العسكري. وقال السيوطي: معناه صحيح» ولكن لم يأت من طريق صحيح. 
انظر: كشف الخفاء 1/١/١‏ 
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وضرب الاعلى أأنيء.قيرالة ما تحني الأسنق النسس فرسمية إل 
صاحبي؛ فقال: ماذا فعلت؟ فقلت: مافعلت شيئاء ثم أخبرته بالذي 
رأيت». وذكر أنه حصل له ذلك مرة أخرى» فتم له مثل الذي تمّ في المرة 
الأولى. ثم قال: «فوالله ما هممت ولا عدت بعدهما لشيء من ذلك حتى 
أكرمني الله تعالى بنبوته» 17 . 


© روى الحافظ البيهقي بسنده إلى زيد بن حارثة رضي الله عنه قال: كان 
صنم من نحاس يقال له: إساف ونائلة» يتمسح به المشركون إذا طافوا("؟, 
فطاف رسو الله يَكِةِ. وطفت معه. فلمامررت مسحت به. فقال 
رسول الله كه: «لا تمسّه؛. قال زيد: فطفت. وقلت في نفسي: لأمسّنّهِ حتى 
أنظر ما يكون» فمسحته» فقال رسول الله يِ: «ألم ثنه»» قال البيهقي: زاد فيه 
عن محمد بن عمر بإسناده» قال زيد: فوالذي أكرمه الله وأنزل عليه الكتاب ما 
استلم صنمًا قط حتى أكرمه الله تعالى ‏ يعني بالنبوة ‏ . 


قال ابن كثير في «تاريخه»: وشب رسول الله يك مع أبي طالب يكلؤه الله 
ويحفظه؛ ويحوطه من أمور الجاهلية ومعايبهاء لما يريد من كرامته» حتى بلغ 
أن كان رجلا أفضل قومه مروءةً» وأحسنهم خلقاء وأكرمهم مخالطة؛ وأحسنهم 
جوارّاء وأعظمهم حلمًا وأمانة» وأصدقهم حديئاء وأبعدهم عن الفحش 
والأذى؛ ما رؤي ملاحيّاء ولا مماريًا أحدًا حتى سمًّاه قومه: (الأمين)؛ لما 
جمع الله تعالى فيه من الأمور الصالحة”" . 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير 7/ 278/8 وقال بعد ذكره لها: هذا حديث غريب جدَّاء وقد 
يكون عن علي نفسه. وذكره ابن سيد الناس في عيون الأثر. انظر رسالة: بشائر نور 
وإرهاصات نبوّة» للمؤلف. 

(؟) حول الصفا والمروة. 

(*) البداية والنهاية. 
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صضفاته الشُلّقية ومراياء النفسية: 

لقد تميّرّ يل بصفات خلقية ومزايا نفسية من الصدق» والعدل» والعقل 
العظيم » والشجاعة» والرحمة» والعفو عند المقدرة» والثبات على المبدأ» 
وقوة الحجة؛ والخلق العظيم في كل شيء» برتبة ومزية لم تُعرف في سابق 
زمانه لأحد» ولن تُعرف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لأحد. 

والواقع والتاريخ شاهد ‏ وأي شاهد ‏ على تلك المزايا والأخلاق 
العظيمة له يك وكثيرًا ما نطق بذلك الكفار الأعداء مع المؤمنين» فكان مَثلهم 
كمثل من قال: 
ما إن مدحت محمدًا بقصيدتي 2 لكنمدحث قصيدتي بمحمد 

ونحب أن نزين صفحات هذا الكتاب بإيراد نماذج من صفاته الحُلّقية» 
ومزاياه النفسية يِه رجاء أن ننتّظم في سلك مدّاحي من مدحه ربه فقال: 
١‏ وَإِنّكَ َل لُق عَظِيمٍ 4 [القلم: 4]: وأن ينتفع بها المسلمون فتُنظم في 
سلك: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينتقص ذلك 
من ااعووهع شيا ...006 

(1أ) صدقه كلِ: 

قال الله تعالى : « ونيم لا كدو سك وَلكنَ يلين ايت أله يحْحَدُونَ 4 
[الأنعام: 37 . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت الاية: « فََصَعَ يما ْم عرض 
عَنٍ أَلْمَركِينَ )4 [الحجر : 44] صعد النبي ككلِةِ على الصفاء فجعل ينادي: 
يا بني فهرء يا بني عدي؛ ‏ لبطون قريش ‏ حتى اجتمعواء فجعل الذي لم 
يستطع أن يخرجء يرسل رسولاً لينظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريش» فقال 
النبي كَكلِْ: «أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي يريد أن يُغِير عليكم أفكنتم 


)00( رواه مسلم : علم 5١؛‏ والترمذي: علم .١١‏ 


هم 


مصدقيّ؛؟ قالوا: ما جربنا عليك كذيًاء قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد»» فقال أبو لهب: تبّا لك سائر اليوم» ألهذا جمعتنا؟ فنزل قوله تعالى: 


عوج جميجواية 


تب يَدَآ أب لَهَبٍ وَتَبَّ (74' [المسد: .]١‏ 


ه وقالهرقل لأبي سفيان قبل أن يسلم وقدأتى هرقلٌ كتابٌ 
رسول الله ل يدعوه إلى الإسلام: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال؟ قلتٌّ: لا... وقال هرقل: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقرل ما قال» فزعمت أن لا. فقد عرفتٌ أنه لم يكن ليدع الكذبَ على الناس 
كدب عل اللتفال 0 

(ب) عدله يَكِلهِ: 

عن خولة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما 
قالت: كان على رسول الله يكِِ وَسَنْ من تمر لرجل من بني ساعدة» فأتاه 
يقتضيهء فأمر رول 861 رجلا من الأتضاز أن يقفسيه» فقفياه ما دون 
تمره؛ فأبى أن يقبله» فقال: أتردٌ على رسول الله بلدِ فقال: نعم» ومن أحق 
بالعدل من رسول الله يك فاكتحلت عينا رسول الله يكةِ بدموعه. ثم قال: 
«صدق. ومن أحق بالعدل مّيء لا قدّس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حَقَّه من 
شديدها ولا يتعتعه"» ثم قال: «يا خولة عديه» وأقضيهء فإنه ليس من غريم 
يخرج من غريمه راضيًا إلا صَلَْتْ عليه دواب الأرض ونون البحارء وليس من 
عبد يلوي غريمّه وهو يجد إلا كتب الله عليه في كل يوم وليلة إثمًا»” . 


)١(‏ رواه البخاري. 

)١(‏ انظر محاورة هرقل لأبي سفيان؛ وهي قطعة من شهادات الأعداء لرسول الله يك 
بالنبوة» وهي في البخاري ومسلم . 

(*) الطبراني» ورواه أحمد بنحوه عن عائشة رضي الله تعالى عنها بإسناد جيد قوي. كذا 
في الترغيب *”/ ٠/ا.‏ 


الل 


© وحين شعر ككِةِ بدنرٌ أجله» فانهزمت العافية في بدنه الجَلد أمام سطوة 
المرض العاتي ‏ كما يقول الغزالي  ٠‏ وقف ككلِ على منبره يخطب الناس 
يقول فيهم: «أما بعدء أيّها الناس. فإني أحمد إليكم الله الذي لا إلله إلا هوء 
فمن كنت جلدثُ له ظهرًا فهذا ظهري فليستقذْ منه» ومن كنت شتمت له عرضا 
فهذا عرضي فليستقد منه» ألا وإن الشحناء ليست من طبعي ولا من شأني» ألا 
وإن أحبكم إلىّ من أخذ مني حقًا إن كان له أو أحلني منه» فلقيثٌ الله وأنا طيب 
النفس». فلم يقم له يِِ أحد ليقول له: لقد ضربتني ظلمّاء أو أهنتني؛ ونلت 
عن اككرامتي + وقام رجل يقول: يا رسول الله؛ أخذت مني يوم كذا ثلاثة دراهم. 
فلم تعدها نسيها يَكلِ ‏ فقال للفضل : «أعطه يا فضل)0©. 

( ج) رجاحة عقله كَكِهٌ وبعد نظره: 

ترددت الرسل بين رسول الله كككةِ وقريش يوم الحديبية إلى أن جاء 
سهيل بن عمروء فلما رآه يكل مقبلاً» قال : «قد أراد القوم الصلحّ حين بعثوا هذا 
الرجل»» وتم الصلح؛ وكان من بنوده أن يعود الرسول والمؤمنون صلَّى الله 

عليه وعليهم وسلَّم إلى المدينة دون أن يسلواتعة مذ العاب وأذمن آراداذ 
يدخل في حلف محمد يَكِْةِ دخل؛ وأور أخرى» وكان أن جاء عمر رضي الله 
عنه إلى رسول الله يَكخِ يقول: ألستَ برسول الله؟!» قال يَكِ: «بلى»: قال: 
أولسنا بالمسلمين؟» قال: «بلى»»؛ قال: أوليسوا بالمشركين؟» قال: «بلى؛» 
قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟» قال: «أنا عبد الله ورسوله» ولن أخالف 
أمره ولن يضيعني)7"' . 

قال ابن هشام: ثم دعا رسول الله يله علي بن أبي طالب رضوان الله 
عليه فقال: «اكتب» بسم الله الرحمن الرحيم»»؛ فقال سهيل: لا أعرف هذاء 


) انظر: فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي. 
7 انظر: فقه السيرة للغزالي. 


34/ 


ولكن أكتب باسمك اللَّلهِمء. فقال رسول الله يكلُ: «اكتب باسمك اللَّهُمَ) 
فكتبها. ثم قال: اكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمروء 
قال: فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك؛ ولكن أكتب اسمك 
واسم أبيك» فقال رسول الله َكل : «اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 
سهيل بن عمرو»"" . 

ولو وقف رسول الله يك عند حدود المظاهر والألفاظ لما كان يكون صلح 
الحديبية ‏ والله أعلم ‏ الذي سماه الله تعالى فتحًا مبيئّاء ولما كان يتم انطلاق 
الدعوة الاسلامية حرة طليقة في الجزيرة العربية وما جاورهاء ولما كان يكون 
فتح مكة الذي جاء إيذانًا بزوال صولة الشرك من بلاد العرب» والله أعلم . 

( د ) شجاعته عله : 

لما أكثر مشركو مكة على أبي طالب في شأن رسول الله يك حتى خيّروه 
بين أن يكف رسول الله يك عن تنقيص دينهم» وتسفيه أحلامهم» وبين أن 
ينازلوه وإياه في الحرب حتى يهلك أحد الفريقين» بعث أبو طالب إلى 
رسول الله يك فأعلمه بما قالت قريشء» وقال له: أبتي على نفسك وعليّ ولا 
تحملني من الأمر ما لا أطيق » فظن رسو آنلها 9ق آنه قد ببدا لعمنه. أي وآئه 
خاذله وتارك نصرتهء فقال يَلليخِ: «يا عماه والله لو وضعوا الشمس في يميني 
والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك 50 
تركنهة0؟. 


© حين خرج رسول الله يخِ إلى الطائف لمحاربة هوازن وثقيف كمن 
هؤلاء للمسلمين» ثم حملوا على المسلمين حملة رجل واحد بسهامهم 


.11// سيرة ابن هشام‎ )١( 
.795 /١ سيرة ابن هشام‎ )1( 


1 


ورماحهم وحجارتهم» فانكشف أككر الناس عن رسول الله يللي وبقي هو علد 
كما كان قبل بدء هذا القتال راكبًا بغلته» يقول: «إلىّ أيها الناس» هلموا إليّ أنا 
رسول الله. . . أنا الرسول لا كذبء أنا ابن عبد المطلب270 . 


2و 6 


قال الله تعالى له: «فَمَلٌ ف سيل أ لَاتَكلْتُ إِلَّاتَنْسَكَ4 [النساء: 84]» 
فأي شجاعة تكون لمن يأمره ربه سبحانه أن يقاتل الناس وحده؟ ! 

(ه) رحمته يَلِْةِ: 

قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله» هل أتى عليك يوم كان 
أشدٌ عليك من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت 
منهم يوم العقبة» إذ عرضتُ نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني 
إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلآ وأنا بقرن 
التعالب» فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل عليه 
السلام؛ فناداني» فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد 
بعث الله إليك ملّك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملّك الجبال» فسلّم 
علىّ؛ ثم قال: يا محمدء قد بعثني الله» إِنْ الله قد سمع قول قومك لك وأنا 
ملّك الجبال قد بعثني إليك ربك لتأمرني بما شئت» إن شئت أطبق عليهم 
الأخشبين؟ فقال رسول الله يلخِ: «بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من 
يعبد الله لآ يسرك بشيئاة0. 


© فتح الله تعالى لرسوله يَكِ مكة المكرمة دون قيد أو شرطء. فدخلها 
وعليه سِلاحٌ القتال وآلته؛ ومعه اثنا عشر ألفًا من المسلمين. . حتى إذا طهّر 
المسجد من الأوثان» نظر إلى قريش وهم خاضعون أذلة بين يديه كَل فقال: 
)١(‏ سيرة ابن هشام //19. 


(1) رواه البخاري: بدء الخلق /ا؛ ومسلم: جهاد 11١‏ . 


13 


«(يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟»؛ قالوا: خيرًا أخ كريم وابن ن أخ كريم » 
قال: «فإني أقول ما قال يوسف لاخوته: لا تثريب عليكم اليوم» ام 
الطلقاء»7' . 


فكانت كلمة ما سمعها التاريخ من فاتح مظفرء وقد لا يسمعها أبد 
الدهرء ولكن لا عجبء فقد قال الله تعالى له: «وَمآ أَرَسَلْتَدلك إلا مَحمَهٌ 
ِلمَلِمِيتَ (2) * [الأنبياء: 7 وقال هو عن نفسه الشريفة: «إنما أنا رَحْمَةٌ 
وداة 2 , 

0و2 حلمه وعفوه كله : 

أراد فضالة بن عمير الليثي قثْلَ النبيّ يك وهو يطوف بالبيت عام الفتح» 
فلما دنا منه» قال رسول الله ككِ: «أفضالة؟». قال: نعمء فضالة. قال: «ماذا 
كنت تحدث به نفسك؟» قال: : لاشيء ) كنت أذكدر الله . قال: فضحك 
النبي كيد : ثم قال: «استغفر اللّلدَى ثم وضع يده على صدره» فسكن قلبه. 
اموا اي ا يا 
إليّ منه . 

قال فضالة: فرجعت إلى أهلي؛ فمررت بامرأة كنت أتحدث إليهاء 
فقالت: هلم إلى الحديث . فقلت: لا. وانبعث فضالة يقول: 
قالت هلَّم إلى الحديث فقلت لا يأبى علي ك اللَّةُوالإسلامُ 
لوهارأيت محمد وقبيله بالفتح يوم تَكُسَرُ الأصنامٌ 
لرأيت دين الله أضحى بيّنّا والشركٌ يغنشى وجهّه الاظلادة0) 
)١(‏ سيرة ابن هشام 77/7 . 


(1) ابن سعد مرسلاء وهو صحيح . كذا في الجامع الصغير للسيوطي. 
(؟) تاريخ ابن كثير 704/4. 


» قال أنس رضي الله تعالى عنه: دخل رسول الله يكل يومًا 
المسجدّ وعليه برد نجراني غليظ الصنعة. فأتاه أعرابي من خلفه. فأخذ 
بجانب ردائه؛. حتى أثرت الصنعة في صفحة عنق رسول الله يلو فقال: 
يامحمدء أعطنا من مال الله الذي عندك. فالتفت رسول الله يك فتبسّمء 
فقال: «مروا ه30 , 


أخبر زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله يَلِيِ ركب حمارًا 
عليه إكافٌ تحته قطيفة فدكية» فأردف وراءه أسامة بن زيد» وهو يعود سعد بن 
عبادة في بني الحارث بن الخزرج. وذلك قبل وقعة بدرء حتى مر بمجلس فيه 
أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان واليهود. وفيهم عبد الله بن 
أكء وش الصملس حبق اقدين رواسةه قلما افيه مجلس ميلع الداية 
حَمّر عبد الله بن أبيٌ أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم 
النبيّ كوه ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن 
1 أيها المرء؛ لا أحسن من هذاء إن كان ما تقول حقًّا فلا تؤذنا في مجالسنا 
وارجع إلى رحلك» فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة: 
اغشنا فى مجالسنا فإنا نحب ذلك . 


فاستتّ المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبواء فلم يزل 
النبي كَكْةِ يخفضهم. ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة» فقال: «أي 
سعدء ألم أتسمع ما قال أبو ُباب يريد عبد الله بن أبِيَ ‏ ؟! قال كذا 
وكذا»؛ فقال: اعف عنه يا رسول الله واصفح فوالله لقد أعطاك الله الذي 
أعطاك» ولقد اصطلح أهل هذه البّحَيْرة أن يتوّجوه فيعصبونه بالعصابة» فلما رد 


. عن الطبري‎ ١55/١ (الرسول ككلِ)‎ )١( 


الله ذلك بالحق الذي أعطاك شَرَّقَ بذلك» فذاك فعل به مارأيت. فعفا 
عه كلقو(23 , 

قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: إن الله تبارك وتعالى لما أزاد أن 
يَهديَ زيد بن سعنة قال زيد: إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها 
في وجه محئكد يكل حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أَخْبُرهما مته: يسبق حلمٌّه 
جهله. ولا يزيده شدَّة الجهل عليه إلا حَلْمّاء فلبئت أتلطف له لأن أخالطه 
فأعرف حلمه وجهله . 

فخرج يومًا من الحجرات ومعه علي بن أبي طالبء فأتاه رجل على 
راحلته كالبدويء» فقال يا رسول الله: أهل قرية بني فلان أسلموا ودخلوا في 
الإسلام» وكنت أخبرهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدًا. وقد أصابتهم سنة 
وقحوط من الغيث» وأنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعاء فإن 
رأيت أن ترسل إليهم ما يعينهم فعلتَ. فنظر رسول الله يك إلى رجل عن جانبه 
أراه عمرء فقال: ما بقي منه شيء يا رسول الله . 

قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه» وقلت: يا محمد. هل لك أن تبيعني 
تمرًا من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا. . .؟! قال: «لايا يهوديء ولكن 
أبيعك تمرًا معلومًا إلى أجل كذا وكذاء ولا أسمي حائط بني فلان»» قلت: 
نعم» فبايعني النبيّ يكل فأطلقت همياني فأعطيته ثمانين مثقالاً من ذهب في تمر 
معلوم إلى أجل كذا وكذاء فأعطاها الرجل؛ وقال: أعجل عليهم وأغثهم . 

قال زيد بن سعنة: فلما كان قبل مَل الأجلين بيومين أو ثلاثة 
خرج رسول الله يك في جنازة رجل من الأنصار ومعه أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي في نفر من أصحابه» فلما صلى على الجنازة دنا من 


.ا16/١5 رواه أحمد. وانظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


1 


جدار فجلس إليهء فأخذت بمجامع قميصه ونظرثُ إليه بوجه غليظ ثم قلت: 
بمخالطتكم علم. 

قال: ونظرثُ إلى عمر بن الخطاب وعيناه تدوران في وجهه كالفلك 
المستدير» ثم رماني بنظره» فقال: أي عدو الله أتقول لرسول الله َك ما أسمع 
وتفعل ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر فوْتَهُ لضربثٌ بسيفي هذا 
عنقك . 


ورسول الله يك ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة» ثم قال: «إنا كنا أحوج 
إلى غير هذا منك يا عمرء تأمرني بحسن الأداء» وتأمره بحسن التباعة. اذهب 
به فاقضه حقه وزده عشرين صاعا مكان ما رَعنّه؛. فذهب بي عمر فقضاني 
حقي » وزادني عشرين صاعًا من تمر. فقلت له: ما هذه الزيادة؟ قال: أمرني 
رسول الله يك أن أزيدكها مكان ما رُعْنّك . 
قلت: أتعرفني يا عمر؟ قال: لاء من أنت؟ قلت: زيد بن سعنة. قال: 
الحبر؟ قلت: الحبر. قال: فما دعاك إلى أن تقول لرسول الله يك ما قلت 
وتفعل به ما فعلت؟ قلت: يا عمر: كل علامات النبوة قد عرفتّها في وجه 
رسول الله بكلِ حين نظرت إلا اثنتين لم أَخْبّرْهما منه؛ يسبق حِلمُةُ جهلّهُ ولا 
تزيده شدة الجهل إلا حلمّاء فقد حَبرتهما فاشهد يا عمر أَنّي رضيت بالله ربًا 
وبالإسلام ديا وبمحمد ككل ناه وأشْهدك أنَّ شطر مالي وإني لأكثرها مالا 
صدقة على أمة محمد يَكِ. فقال عمر: أو على بعضهم فإنك لا تسعهم كلهم» 
فقلت: أو على بعضهم . 
. فرجع عمر وزيدٌ إلى رسول الله يل فقال زيد: أشهد أن لا إلله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبدهورسوله. وآمن بهء وصدقهء وشهدمعه 


ردلا 


مشاهد كثيرة . ثم توفي في غزوة تبوك مقبلاً. رحم الله زيدًال". 


روى عبد الله بن أبي بكر عن رجل من العرب قال: زحمتٌ 
رسول الله يك يوم نين وفي رجلي نعل كثيفة فوطئت على رجل رسول الله َك 
فتفحني نفحة ‏ ضربني ضربًا خفيفًا ‏ بسوط في يده وقال: «بسم الله» 
أوجعتني»» قال: فبتَ لنفسي لائمًا أقول: أوجعثٌ رسول الله يكيِ. . فبت بليلة 
كما يعلم الله فلما أصبحنا إذا رجل يقول: أين فلان؟ قال: قلت هذا والله الذي 
كان مني بالأمس . قال: فانطلقت وأنا متخوف» فقال لي رسول الله يَكِهِ: «إنك 
وطئت بنعلك على رجلي بالأمس» فأوجعتني. فنفحتك نفحة بالسوط». فهذه 
ثمانون نعجة خذها بها»("' . 


القرآن الكريم والكتب السابقة : 


3 5 عل م كد عء او عو منرء ب م دع ماه كما عرض ا وض م01 - 
تعالى : « هْوٌ الى أرَسَلَ رَسُولِمٌ بالْهُدَئ ودِينٍ الْحَقٌ ليظهرم عل ادن كله وَكَض 


أ ّميدًا 2) محمد وَسُولُ مه ودين مُه دآ عَلَ الكتار را يَنتثم ته وك 
سباي ملا من لضو ماهم فى وبجُوهههم ين رسجو لِك مكلهُمْ في 
لمكم فى الإخجيل كررع أخرج َعَم ارد َسْتَاط َأسَمَو عَلَ سُوقه. يحب 
دي يتب وم كدر معد لله أل امنا وَعيثر الست متهم مَفْرة وجرا 
عَظِيِمًا 49 [الفتح: 038 14]: وقال سبحانه: « ككب أله ليك مرك ليبرأ 
َي » [ص : 01714 وقال: «وَإنمُ كنب عَربرٌ () لَا ايبيلل من بَبنِيدَيِْ وكا 
من حَلَفِهء تَنزِيلُ من حَكيِر حِيِدٍ 49 [فصلت: 14784١‏ وما كان ليكون هذا 


6 <2 


القرآن العظيم إلا من عند الله تعالى» فقد جاء على أسلوب عظيم من البيان» 


. 8117 موارد الظمآن في زوائد ابن حبان‎ )١( 


(؟) سئن الدارمي. 


أعجرٌ الإنسّ والجن على أن يأتوا بأقصر سورة من مثله» ولو كان بعضهم لبعض 
ظهِيرًاء وأتى على أخبار عريقة في القدم لا علمَ فيها لأحد من دون الله تعالى» 
وغلى أنباء من العيرب: لاابطلع عليها أحد سوى الله تعالى» في بيان متشابه 
متناسق : 9 وَلَوْ كآنَمِنَ عند غير أل جروا ذه أخْيلَهًا كيرا ()4 [النساء : 87]. 


ونظرة إلى مضمون القرآن الكريم من جهة العقيدة والعبادة» والتربية 
الفردية والاجتماعية؛ والتشريعات والنظم المختلفة» تدل على أن القرآن كلام 
الله تعالى أنزله على قلب رسوله محمد وةٍ ليكون للعالمين بشيرًا ونذيرًا: 
د ع وين لَه أن أوَلّم يكف ريك أن 


و5550 
خليل الهندي ‏ ثماني عشرة بشارة بظهور نبينا محمد عله تضاف إلى قوله 
ستبيحاته : لوَإذْأحَد أَنمصِكَقَ لين مَآاتَننَْكُم ين كب وَحِكُمَوَ ا 
2 مرك [نا مك الؤرقة بد تسر [آل عمران : 0١‏ وقوله سبحانه : 

2 002 


5 0 أله إل مُصَيْمَا لما بن يدَىّ من التَرية مما سول 
يق وا بسَدى أنمة: أَحَد 4 [الصف: 5]. 


فقال: البشارة الثانية عشرة: نقل يهوذا الحواري في رسالة الخبر الذي 
تكلم به أخنوخ الرسولء» وأنا أنقل عبارته من الترجمة العربية المطبوعة سنة 
55: 

(الريت قد جاء في ربواته المقدسة ليداين الجميع» ويبكت جميع 
المنافقين» على كل أعمال نفاقهم التي نافقوا فيهاء وعلى كل الكلام الصعب 
الذي تكلم به ضد الله الخطاة المنافقون) . 

فجاء محمد في ربواته المقدسة فدان الكفار» وبكت المنافقين» والخطاة 


الا 


على أعمال النفاق» وعلى أقوالهم القبيحة في الله ورسوله» فبكت المشركين 
لعدم تسليم توحيد الله ورسالة رسله مطلقًا وعبادتهم الأصنام والأوثان» وبكت 
اليهود على تفريطهم في حق عيسى ومريم عليهما السلام وبعض عقائدهم 
الواهية» وبكت أهل التثليث مطلقا على تفريطهم في توحيد الله وإفراطهم في 
حق عيسى عليه السلام» وبكت أكثرهم على عبادة الصليب والتماثيل وبعض 


عقائدهم الواهية. . .237. 


هذا الدين الذي بلّغه النبيّ الأميّ يك إلى الناس شاهدٌ صدقٍ على أن 
محمذًا يَكليةِ هو رسول الله . 

لقد ولد كَكِِ ونشأ يتيماء ما جلس إلى معلم» ولا قرأ في كتاب؛ ما خالط 
العلماء؛ ولا جالس أصحاب العلوم والمعارف» ومع ذلك فقد بُعث بهذا الدين 
العظيم الذي نجد فيه الحق كله؛ والعدل كله» والفطرة الصافية» والحاجة 
الصالحة» والعقل والحكمة. 

جاء بدين على سئن أنبياء الله تعالى» في الدعوة إلى الإيمان بالله وحده. 
وطاعته» وطاعة رسله فيما يأمرون» وينهون» ويقضونء» ويحكمون. 

جاء بدين على سئن الأنبياء في الحض على العبادات من صلاة» وزكاة» 
وحجء وصيام . 

جاء بدين على سنن الأنبياء في الحض على طلب الحلال» واجتناب 
الحرام في المعاملات» والعلاقات مع الناس . 

جاء بدين على سنن أنبياء الله تعالى في الدعوة إلى مكارم الأخلاق من 
)١(‏ كتاب (الرسول يلِق) .7"1/-171454/١‏ 


ل 


الصدق» وأداء الأمانة والحكم بالعدل» والحرص على هدى الناس . 

ومهما تقدمت البشرية» وتقدمت علومهاء فلن تجد في الإسلام الذي 
جاء به محمد كل مخالفة للفطرة» أو خروجًا على العقل» أو مجانبة للمصلحة 
الحقة؛ فضلاً عن معارضته قضايا العلم» وأسباب تقدّم البشرية» بل كلما 
تقدّمت البشرية وتقدّمت علومهاء فإنها تجد نفسها أنها تسير في طريق الإسلام 
حتى تبلغه بإذن الله تعالى» ويومذاك تقع على سعادة الدنيا وتطمح إلى النجاة 
في الحياة الآخرة» وذلك كائن بإذن الله تعالى. 
شهادة الله تعالى سبحانه بنبوّة محمد كَل : 

قال الله تعالى: «حُحَمَدُ يل ّهِ 4 [الفتح: 75]: وقال: 8 إدَا وك 
كرت الأ بد َك ُولُ لَه وه َم َك شوم وأمَهُ هد إن لين 
لكذبت 4 [المنافقون: .]١‏ 

قال رسول الله يَكْةْ في حق ذلك الذي أخبر عنه أنه من أهل النار: الأشهد 
أن لا إلله إلاّ الله وأني رسول الله. ألم أقل إنه من أهل النار؟»؛ ثم أمر مناديًا 
ينادي فيقول: «ألا لن يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة؛ وإن الله ليؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر»7' . 

ثم شهادة المسلمين: فالمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها منذ 
بعثته عللِلدِ وحتى تهلك تلك الطائفة المقيمة على الحق قرب قيام الساعة. 





)0( الخبر في البخاري في قصة الذي خرج يقاتل في سبيل قومه ثم قتل نفسه: مغازي 
8"؛ ورواه مسلم: إيمان 118 ؛ وأحمد .7١9/7‏ 


٠١٠١و‎ 


وأكرم بشهادة المؤمنين له يِه إنها شهادة توافق شهادة الله تعالى 
وملائكته عليهم الصلاة والسلام» وتصدر عن أقوام آمنوا بالله» واتبعوا دينه» 
وما قيمة إنكار كفرة فجرة لنبوته كل؟! إنهم لا وزن لهم في أنفسهم ‏ لعلمهم 
بأنهم يكذبون ‏ ولا وزن لهم عند الله وعند الناس . 

ومهما تقدّمت البشرية» وتقدّمت علومهاء فسوف تزداد يقيئًا أن 
محمدًا 988 عنقا حو رسؤل الله فلقد كانتت دعوته وحياته: وأفواله واتلاقه 
وأحكامه ‏ وما تزال ‏ شواهدَ صدق ومنائر حق» تقول: محمّد رسول الله 
محمّد رسول الله. ولعل الله تعالى أن يهديها إلى الإيمان به» وإنها لمهتدية حين 
تصدق فى الطلب» وذلك سعادتها فى الدنيا ونجاتها فى الاخرة إن شاء الله 
تعالى. ‏ ْ ْ 
5 تأييد الله تعالى له عليه : 

لقد أيّد الله تبارك وتعالى نبيّه يكِِ من باب التصديق والإقرار له كك فيما 
ادعى من النبوة» والبلاغ عن الله تعالى» أيده سبحانه بالمعجزات الباهرة التي 
أعجزت البشبرء - وما تزال- على أن يأتوا بمثلها. 

ويمكن تقسيمها إلى قسمين: 

(أ) معجزة معنوية ‏ مادية ‏ باقية أبد الدهر. 

(ب) ومعجزات مادية ذهبت بذهاب وقتهاء وبقي التصديق بوقوعها. 

(أ) المعجزة المعنوية الباقية: هي القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى 
على قلبه يكعِ بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام» والمجموع بين دفتي 
المصحف»:والمنقول إلبنا تواتراء ليكون يه للعالمين :نذِيرً|(21. 


(1) اقرأ إن شئت في كتاب أركان الإيمان» للمؤلف. ما يدل على عظمة القرآن من وجوه» 
منها: مضمونه من أسباب الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. 


١8 


ولقد تحدى الله تعالى المشركين والكفارء إنسهم وجنهمء قديمهم 
وحديثهم؛ على أن يأتوا بمثل أقصر سورة منهء فعجزواء وما يزال التحدي 
قائمّاء ولن يزال العجز فيهم قائمّاء قال سبحانه : 8 فَإن لم تَْمَلُوأوَكن تَفْمَلُوا عو 
لَارَ ل وَهْودُهَا أَلدَاسُ وَلْجَارَة أهِدَتْ للْكَفْرنَ 49 [البقرة: 4 1]. 

(ب) المعجزات المادية: وهي كثيرة تزيد على (7140) معجزة نذكر 
نماذج لها: 

١‏ المعجزة العلوية السماوية (انشقاق القمر): عن أنس رضي الله 
تعالى عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله يَكِِ أن يريهم آية» فأراهم القمر شقتين 
عقن زأو اجر نينس0 

فلما وقع الانشقاق قال يَكلِ: «اللّلهِم اشهد». فقالت قريش: هذا سحر 
ابن أبي كبشة. قال: فقالوا: انظروا ما يأتينا به السفار فإن محمدًا لا يستطيع أن 
يسحر الناس كلهم . قال: فجاء السفارء فقالوا ذلك”"©. 

ورواه ابن جرير من حديث المغيرة» وزادء فأنزل الله تعالى : 8 فرت 
ألسَاعَه وَأنمَقَ الْقَمَرٌ 4 [القمر: ١]؛‏ ولم يزايل القمرٌ السماءً في انشقاقه» لقد 
انشق بائنتين» وسارت إحدى القطعتين حتى صارت وراء جبل حراء» والأخرى 
من الناحية الأخرى» وكلتا القطعتين في السماء. 

وإذا ثبت هذا الأمر بالقرآن الكريم والسئّة الشريفة» فلا حاجة إلى أن يقال 
هل ثبت ذلك تاريخيّاء فإن التاريخ يغفل عن الكثيرء ويحرف الكثير»ء ولربما 
عُرف ذلك ولم يصل إليناء ثم إن الأمر كان ليلاًء ولوقت غير طويل» فلعلٌ 
الناس لم ينتبهوا له. 


1 » 1757/١١ رواه البخاري؛ وانظر: تفسير الإمام القرطبي‎ )١( 
.177//١9 (؟) رواه الطيالسي؛ والقرطبي‎ 


يل 


: ل المعجزات الأرضية‎ 1٠ 

نبع الماء من بين أصابعه ككل : 

© عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يل خرج ذات يوم لبعض 
مخارجه ‏ في رواية أحمد: بالزوراء موضعٌ بالمدينة المنورة قرب المسجد 
الشريف ‏ معه ناس من أصحابه» فانطلقوا يسيرون» فحضرت الصلاة» فلم 
يجد القوم ما يتوضؤون به فقالوا: يا رسول الله ما نجد ما نتوضأ به» ورأى في 
وجوه أصحابه كراهيةً ذلك» فانطلق رجل من القوم؛ فجاء بقدح من ماء يسير» 
فأخذه نبي الله فتوضأ به ثم مد أصابعه الأربع على القدح, ثم قال: «هلمّوا»» 
فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء. قال الحسن سُئل أنس: كم 
بلْغوا؟:قال: سبعيق أو #بائية 40 

حنين الجذع شوفًا إلى رسول الله يَكِ: 

© عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله يَكدٍ كان يقوم يوم 
الجمعة إلى شجرة أو نخلة» فقالت امرأة من الأنصار: يا رسول الله ألا نجعل 
لك منبرًا؟ فقال: «إن شئتم» فجعلوا له منبرًا. فلما كان يوم الجمعة ذَقَع إلى 
المنبر» فصاحت النخلة صياح الصبيء ثم نزل النبي كك فضمها إليه دَئِنْ أنين 
الصبي الذي يُسَكن» قال: «كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر 


عندها)20 


)١(‏ رواه البخاري: مناقب 8؟؛ ومسلم: فضائل 5. أقول: واعجب معي لما قيل لبعض 
أولادنا في المدارس: لقد حرم محمد ككل لحم الخنزير لأن الخنزير كشف قربة الماء 
التي دفنها محمد يلِ ليستخرج منها الماء بأصابعه احتيالاً على أصحابه . قاتلهم الله! 
إن لحم الخنزير حرام في اليهودية والنصرانية» ولأمر ما يكون أول ما يفعله عيسى 
عليه السلام حين نزوله «أن يكسر الصليب ويقتل الخنزير. ..». 

(؟) رواه البخاري: مناقب 6؟؛ ومسلم: مساجد ا . 


١٠١ 


وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: خشبة تبكي شوقًا إلى 
رسول الله يله ونحن أحق بذلك. 
 '/‏ ثباته يَكلِةِ على المبدأ: 

لقد ثبت رسول الله يَكِةِ على دعوته ودينه» ماكز جد ينآ موت إلى أذ 
اختاره الله إلى جواره؛ على رغم ما مر عليه من إهمال وسخرية» وتهديد 
واضطهاد» ثم إقامة الدولة وخضوع العرب لهء وخطب الروم لوده كل وذلك 
شاهد صدق على أنه رسول الله كَل 

وأذكر هنا شيئًا عن العقبات التي تعرض لها بَكِِ في دعوته : 

١‏ الإهمال: لقد أهملت قريش أمر رسول الله َكْهِ حين كان يجتمع 
بالأفراد من الناس يعرض عليهم الإسلام» فيسلمون» ويتركون ما كانوا عليه من 
الذين يسلمون. 

© قال ابن هشام: كان أصحاب رسول الله يك إذا أرادوا الصلاة خرجوا 
إلى الشعاب فاستخفواء فبينما سعد» وابن مسعود» وحَتّاب» وسعيد بن زيد 
يصلون في شعب اطلع عليهم نفر من المشركين فيهم أبو سفيان ابن حرب» 
والأخس بق شريق» وغيرهم» فسبوهم» وعابوهم» حتى قاتلرهم. فضرب 
سعد رجلاً من المشركين بلحي بَعيرٍ فَشَّجَّه فكان أول دم أريق في الاسلام”"" . 

' # السكوت عن الدعوة ما لم تواجه شركهم وضلالهم؛ مما يدل على 
عدم صدقهم في عبادة الأصنام . 

جاء في السيرة: إنه لما عاب رسول الله يكهِ دينَ قريش وعقولهم التي 


.7517/١ ابن هشام‎ )١( 


١١١ 


تعبد ما تصنعه يد» مشى بعض كبار المشركين» وهم: الوليد بن المغيرة» 
وأبو جهلء والعاص بن وائل السهمي؛ إلى أبي طالب وليّ رسول الله تكن 
وأبيه بعد أبيه ‏ فقالوا له: إن ابن أخيك قد سب الهتناء وعاب ديئناء وسفه 
أحلامناء وضلل آباءناء فإما أن تكفه عناء وإما أن تخلي بيننا وبينه» فإنك على 
مثل ما نحن عليه من خلافه ‏ مخالفته ‏ . فقال لهم قولاً جميلا. 


واعترض رسول الله يَكةٍ يومًا ‏ وهو يطوف الست الأسودُبن 
عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى» والوليد بن المغيرة» اقيق خلف» 
والعاص بن وائل: وكانوا ذوي أسنان في قومهمء فقالوا: يا محمد: هلم 
فلنعبد ما تعبد؛ وتعبد ما نعبد» فنشترك نحن وأنت في الأمرء فإن كان الذي 
تعبد خيرًا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه» وإن كان ما نعبد خيرًا مما تعبد كنت 
قد أخذتَ بحظك منه» فنزلت سورة الكافرون: « قل ينأ الكييوت )ل 


ا دعوو ب 


عبد مَا سَبَدُونَ 04 [الكافرون: ١‏ ؟]. 
السخرية بقائد الدعوة محمد يَكِدِ ودعوته : 

(1) جاء أُبِي بن خلف إلى رسول الله يومّاء ومعه عظمٌ بال يفسه؛ ثم 
قال : يا محمد ٠‏ أترى ربك يحيي هذا بعد ما رم وبلي؟ قال يَل: انعم ويبعيك 
يي يا وري لتاعتلة رقن تلد 36 تنيت 
لمكم وض ري 62 كل جيه الى أَنسَأها أل مَرَوْوَهْوَ بحل حَلْقٍ علي ج004) 
[يس: 1/8 هلا]. 
فيه القرآن» وحذر قريشًا ما أصاب الأمم الخالية  ٠‏ حَلَمَهُ فى مجلسه به 





5037/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 


قام ‏ النَّضْرٌ بن الحارث» فحدّئهم عن رستم» وإسفنديار» وملوك فارس» ثم 
يقول: والله ما محمدٌ بأحسن حديئًا مني وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبهاء 

عي - فأنزل الله فيه : « َالو لْسلِرٌ لوت أَحَْسَتبَهَامََ ثثل مَلِنَهِ 
بكر وأسيلا () فل أله الى يسْلَمُ لير في اموت وَالْارْضٍ إِنّمُ حكن عَفُورًا 
حسمي : 566]ء ونزل فيه أيضًا: 9 وَيْلُ ِكل عاك أيير 9 > 
[الافيمة 307 


4 - عَرْض الدنيا عليه يل ليتلهى بها عن الدعوة: قال كعب القُرَظي : 
خدئت أن عتبة بن ربيعة» وكان سيدّاء قال يومًا وهو جالس في نادي قريش» 
والنبي يك في المسجد وحده: يا معشر قريشء ألا أقوم إلى محمدء فأكلمه» 
وأعرض عليه أمورًا لعله يقبل بعضهاء فنعطيه أيها شاء ويكففٌ عناء ‏ وذلك 
حين أسلم حمزة؛ ورأوا أصحاب رسول الله بِِ يكثرون ويزيدون  ٠»‏ فقالوا: 
بلى يا أبا الوليد» فقم إليه فكلمه. 

فقام إليه عتبة» حتى جلس إلى رسول الله يك فقال: يا ابن أخي. إنك منا 
حيث قد علمت من السطة”'2 فى العشيرة والمكان والنسب» وإنك قد أتيت 
قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم؛ وسفهت به أحلامهم, وعِبْتَ به الهّتهم 
وديتهم؛ وكمّرت به من مضى من آبائهم؛ فاسمع مني أعرض عليك أمورًا لعلك 
تقبل منا بعضها. 

قال: فقال رسول الله كك: «قل يا أبا الوليد أسمع». 

فقال: يا ابن أخي إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك 
من أموالنا حتى تكاد تكون أكثرنا مالأء وإن كنت تريد به شرقًا سودناك علينا 
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حتى لا نقطع أمرًا دونك؛ وإن كنت تريد ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي 
يأتيك رثيًا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالناء 
حتى نبرئك منهء فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يُداوى فيه. . أو كما 
قال. . 


حتى إذا فرغ منه عتبة» ورسول الله يسمع منهء قال: «أفرغعت 
يا أبا الوليد؟» قال نعم» قال: «فاسمع مني» قال: أفعل» قال: سم الله 
لي الي * حت ©) تألم ألو 2 كتث فيلت امم م0 ريا 
قوم يَعلَمُون (ي) تيبا وتذرا فون أكرهُحَ مهم لا يسَمَمُونَ ()) 4 [فصلت: 
١-4].ء‏ ثم مضى رسول الله كك فيها يقرأها عليه . 

فلمًا سمعها عتبة منه؛ أنصت لهاء وألقى يديه خلف ظهره؛ معتمدًا عليها 
يسمع عنه . ثم انتهى رسول الله يلدِ إلى السجدة منها فسجدء ثم قال: «قد 
سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك). 

فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض : بالله لقد جاءكم أبو الوليد 
بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم» قالوا له: ما وراءك يا أبا الوليد؟ 
قال: ورائي! سمعت قولا لا والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالشعر»ء ولا 
بالسحرء ولا الكهانة» يا معشر قريش» أطيعوني» واجعلوها بي» فخلوا بين 
هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأء 
فإن تصبه العرب فقد كُفيتموه بغيركم» وإن يظهر على العرب فملكه ملككم» 
وعِرَّهُ عزكم» وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. 
قال: هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم منه''" . 


ولما دنا موت أبي طالب مشت قريش من جديد إلى أبي طالب تسأله أن 


.1١6٠ /١ سيرة ابن سيد الناس عن سيرة ابن إسحاق‎ )١( 


1 


ع د ا ا ا 
يسألونك أن تدع سب الهتهم. ويَدَعْوك وإللهك. فقال رسول الله كلنه: « 
أ اصع لاض ممه ل ارات لم يال 
ويملكون رقاب العجم؟»» فقال أبو جهل: ما هي وأبيك لنعطينكها وعشرٌ 
سيد ابم رسع كوب اررواسي ليه 
قال: «لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها بين يدي ما سألتكم غيرها»» قال: 
فغضبوا وقاموا من عنده غِضابّاء وقالوا: لنشتمنك والذي أمرك بهذا. 
وانطلّقوا. فنزل: «طوَأظلنٌ اثلا ينبح ل أنشوا وأصْيروأ ع اميك إِنَّ كدًا كد 
يراد 4 رض 0 

تطويق الدعوة وانتقاصها: قال ابن إسحاق: ثم إن الوليد بن 
المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش» وكان ذا سن فيهم؛ وقد حضر الموسمء 
فقال: يا معشر قريش إنه قد حضر الموسم ‏ بعد أن تآمروا بينهم على من بقي 
من القبائل منهم من أصحاب رسول الله لِ الذين أسلموا معه؛ فوثبت كل قبيلة 
على مَنْ فيهم من المسلمين يعذبونهم» ويفتنونهم عن دينهم ‏ وإن وفود العرب 
ستقدم عليكم؛ وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيّاء ولا تختلفوا 
فيكذب بعضكم بعضًا. قالوا: فأنت يا عبد شمس فقل» وأقم لنا رأيًا نقول فيه» 
قال: بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا: فنقول كاهن. قال: والله ما هو بكاهن؛ لقد 
رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا: فنقول مجنونء, قال: 
والله ما هو بمجنونء» ولقد رأينا الجنون وعرفناه» فما هو بخنعه ولا تَخَالْجِه ولا 
وسوسته . قالوا: فنقول: شاعرء قال: ما هو بشاعر لقد عرفنا الشعر كله رجزه 
وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه؛ فما هو بالشعر. قالوا: فنقول ساحرء 
قال: ما هو بساحرء لقد رأينا السحار وسحرهمء فما هو بنفثه ولا عقده. 
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قالوا: فما نقول يا أباعبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة» وإن أصله 
لعذق. وإن فرعه لجناة. وما أنتم بقائلين من هذا شيئًا إلا عرف أنه باطل» وإن 
أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحرء جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه» 
وبين المرء وأخيه» وبين المرء وزوجه؛ وبين المرء وعشيرته . 

فتفرّقوا عند ذلك» فجعلوا يجلسون لسبل الناس حين قدموا الموسمء 
لا يمر أحد إلا حذروه إيامء وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر بذكر 
رسول الله يك فانتشر ذكره في بلاد العرب كلها(" . 

5 - العنف في التنكيل والتعذيب له وأصحابه يل : كان عدو الله 
أبو جهل يُغري المشركين بالمسلمين ليضطهدوهم ويعذبوهم» ويفعل من ذلك 
ما استطاع» وكان إذا سمع بالرجل قد أسلم وله شرف ومنعة أنَّبه وأخزاهء 
وقال: تركت دين أبيك وهو خير منك». لنسفهن حلمكء ولنضلّن رأيك» 
ولنضعنَّ شرفك . وإن كان تاجرًا قال: والله لنكسدن تجارتك». ولنهلكن مالك . 
وإن كان ضعيفًا أغرى به(" . 

وتأمر المشركون على ذلكء» فقام ؛لولي إلى وليه يضطهده ويضربه 
ويؤذيه؛ وقام المولى إلى مولاه» وقام الأقوياء ‏ ظاهرًا ‏ إلى الضعفاء» بل 
وقام الاباء والأمهات على أولادهم يعذبونهم. ويضطهدونهم. فلم يزد ذلك 
المسلمين إلا يقيئًا وثبانًا والحمد لله . 

بل لقد تمادى بالمشركين الأمرء فأرادوه يَكليةِ بالأذى... والقتل» 
فدفعهم الله تعالى» وحفظ رسوله ككل إلا ما كان من الأذى الذي أصابه ليرفع 
الله تعالى به أجره عنده» وليكون قدوة للاخرين. 

(1) سيرة ابن سيد الناس 1١١/١‏ . أرادوا الإضرار به وبدعوته يك فقاموا بالدعاية الواسعة 

لهء وهكذا إذا أراد الله أمرًا سخر لإتمامه حتى عدورّه. . . 
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٠‏ الثبات على المبدأ والصبر في سبيل الله تعالى: قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنه: كنا مع رسول الله يك في المسجد الحرام ورفقة 
من المشركين من قريش» وني الله بل يصلي » وقد نُحر قبل ذلك جزورء وقد 
بقي فرئه ‏ ما في كرشه ‏ وقذره؛ فقال أبو جهل: ألا رجل يقوم إلى هذا القَدّر 
يلقيه على محمد؟ ‏ ونبي الله يلِِةٍ ساجد ‏ » إذ انبعث أشقاهاء فقام فألقاها 
عليه . قال عبد الله : فهبنا أن نلقيه عنه؛ حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فألقته 
عنه» فقام؛ فسمعته يقول» وهو قائم يصلي: «اللَّهُمّ اشدد وطأتك على مضر 
سنين كسني يوسف. عليك بأبي الحكم بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن 
ربيعة» والوليد بن عتبة» وعقبة بن أبي معيط. وأمية بن خلف». ورجل آخرء 
ثم قال: رأيتهم من العام المقبل صرعى بالطوى» طوى بدرء صرعى 
القليب27. 

قال نبت الأزدي: رأيت رسول الله ككِةِ في الجاهلية» وهو يقول: «يا أيّها 
الناس قولوا لا إلنه إلا الله يُفلحوا»: فمنهم من تفل في وجهه. ومنهم من حثا 
عليه التراب»؛ ومنهم من سبّه حتى انتصف النهار» فأقبلت جارية بعس من ماء» 
فغسل وجهه ويديه» وقال: «يا بنية لا تخشي على أبيك غيلة ولا ذلة»» فقلت: 
من هذه؟ قالوا: زينب بنت رسول الله كَكِْةِ وهي جارية وضيئة!" . 

قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: مارأيت قريشًا أرادوا قتل 
النبيّ كَل إلا يوم أئتمروا به وهم جلوس في ظل الكعبةء ورسول الله يك 
يصلي عند المقام؛ فقام إليه عقبة بن أبي مُعيط» فجعل رداءه في عنقه. 
ثم جذبه حتى وَجَبَ لركبتيه ساقطاء وتصايح الناسء فظنوا أنه مقتول» 
فأقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يشتدٌ حتى أخذ بضبعي رسول الله يك 


)00 عيون الأثر .٠١7 /١‏ 
020( الطبراني . ورواه أحمد / 497» ومواضع أخر. 
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من ورائه وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟7" . 
- القداك لدبو لالسان ه96 : ثم كان آخر ما في قوس الكفر من منزع ؛ 

الاسجيوي + والخندق وغيرهاء حتى نصر الله تعالى رسوله 
وأصحابه يكل ومكن لدينه في الأرض . 
غزاها بنئفسه )١0(‏ غزوة» وكانت سراياه التي بعث فيها (/141) سرية» وكان ما 
قاتل فيه من المغازي (4) غزوات: بدر القتال» وأحدء والمريسيع» والخندق» 
وقريظة» وخيبرء وفتح مكة. وحنين» والطائف”''. 
للإسلام وأهله إلى الجهاد في سبيله؛ انضواء أولئك الذين أرادوه كك بالأذى 
والقتل إلى الإيمان به ومخاطبته بقولهم: فداك أمي وأبي!!. 

انضوى أولئك الذين آذوا المسلمين الذين سبقوهم إلى الإسلام» إلى 
الدخول بعد في الإسلام» واعتبار أولئك السابقين سابقين مقدمين عليهم 

إلا ما كان من أولئك الذين سبقت لهم الشقاوة» فماتوا بسيف الإسلام 
يلكي ال ماتيا المت يلين بعالتي 
افاي عباز الشسق قري ملاس مسراو لمفزالى : وقال 
للاخرين: «وأما أنتميا معشر قريش. فوالله لا يأتي عليكم غير كثير 
)١(‏ ابن أبي شيبة . 


0 :سيزة ابن سيد الئاس 787/6 
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حتى تدخلوا فيما تنكرون"١2»‏ وكان ذلك؛ فأسلموا والحمد لله رب العالمين. 

وانقضت ثلاثة وعشرون سنة على دعوة رسول الله يَكهِ إلى الإسلام فإذا 
بجزيرة العرب قد حطمت أوثانهاء وأزالت معالم الشرك والضلال فيهاء ودخل 
أهلها في الإسلام أفواجًا أفواجاء جاءوا من كل حدب وصوب إلى المدينة 
المنورة يبايعون سيدنا محمدًا يليه ويشهدون له بالنبوة والرسالة . 

اللَّهُهَ إن هذه السيرة المثالية الفريدة شاهد وأي شاهد على أن رسولك 
محمدًا يلةِ هر رسولك حقًا وصدقاء وأنك أهديته رحمة إلى الخليقة» كما قال 
فداه أمي وأبي يك : «إنما أنا رحمة مهداة» . 

وأرساقمرحينة للمالسى كبا لات ليده 919 اتكاندات رمه 
نكمي 43> [الأنبياء: .]1٠١1/‏ 

ا 6د 


ما يَهدِم الإيمان برسول الله كه 
© يهدم الإيمان برسول الله كك كل ما يهدم الإيمان بالله تعالى» مما سبق 
ذكر بعض صوره عند الكلام على ما يهدم الإيمان بالله تعالى» ثم الارتداد عن 
الإيمان بأنه يكِِ رسول الله حقّاء والخروج عليه مع العلم والاختيار دون الجهل 
والاكراه”""! !! 
فمن أنكر بعثة رسول الله ككِِ أصلاًء أو أنكر بعثه إلى الناس جميعًاء 
وإلى يوم القيامة» أو أنكر نزول القرآن الكريم عليه؛ أو أنكر سنته أصلاً» فإنه 


)١(‏ ابن جرير الطبري في تاريخه. 
(؟) لا يشترط العلم في المسلم المقيم بدار الإسلام فلا عذر بالجهل في دار الإسلام» فإن 
معرفة الفرائض والمحرماتء وما به يكون الإيمان أو يكون الكفر فرض عين . 
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© من أنكر ما ثبت في حقه يَكِ بالدليل القطعي الذي لا شبهة فيه؛ مثل 
إنكار إكرام الله تعالى له بانشقاق القمرء أو الإسراء بالجسد. والمعراج» 
أو أنكر ختم النبوات والرسالات به يَكْةِه فذلك خارج عن الاسلام» لا يقبل الله 
تعالى منه صرفًا ولا عدلاً إل أن يتوب. 

من نسب إليه يل الشركء أو السحرهء أو الظلمء والكذب» 
والعصيان أو كتمان شيء؛ مما أمر بتبليغه من الإسلام» فقد كذّب به بكِ وارتدٌ 
بذلك» معاذ الله . 

© من زعم أنه يكةِ كان نورّاء وأنه لم يتصل بزوجاته جنسيًا فهو مرتد» 
لأنه أنكر قوله تعالى: 3 فل إِنَّما نا بسر مَنْلُ بون إلخَ4 [الكهف: ».]١٠١١‏ وأنكر 
ماثبت قطعًا من أبوته كَلِيةِ لأولاده. معاذ الله. 

ولكن نقول: إن الله تعالى وصفه بالنور والسراج المنير» فقال سبحانه: 
« د جةكُم يرح أنه نوْرٌ . . . 4 [المائدة: :]١6‏ #... وَسراجا مُيِيرا » 
[الأحزاب: 45]» ولا نعلم حقيقة ذلك النورء والله أعلم . 

قال الله تعالى: # هد ججآةكُم يرت أل نُوْرٌ . . . © [المائدة: 8١1]؛‏ 
قال قتادة: يعني بالنور محمدًا يوا" . 

وذكر في المواهب اللدنية وغيرها أنه بَكِةٍ قال: «رأت أمي حين وضعتني 


نورًا أضاء لها قصور بصرى»7" . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا تكلم رسول الله كَخْ رئي النور 
. 6 50 04( 
2 ع بس ثناياه . 


.158/5 انظر القرطبي‎ )١( 
وأدالسسر ؟/1..‎ )9( 
.1١؟/١ المواهب‎ )0( 

(4) الترمذي والدارمي. 


وعن أبي هالة في وصفه يَككةٍ قال: نور يعلوه. 

وجاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كنت قاعدة والنبي يل 
يخصف نعلهء لجسو جرس ملا 0 
بهتٌ؟1) قلت: جعل جبينك يعرق وجعل عرقه يتولد نورّاء ولو رآك أبو الوليد 
الهذلي لعلم أنك أولى بشعرهحيت قال: 
ومبرأمنكلعيبةحيضة وفسادمرضعةوداءمغيل 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه2 برقت بروق العارض المتهلل 

ويظن بعض الجهلة أن معنى كونه يكل نورًا: أنه جسم مشعء وهذا وَهَمْ 
أو سوء فهمء فكأنه بهذا جعله يَكلْخْ مصباحًا أو سراجًا أو لمبة كهربائية» 
وهو وَكِ أجل وأكرمٌ وأعظمٌ من أن يكون كذلك . 

نعم» لا مانع عندنا أنه يَكْهِ قد يظهر له ضوء محسوس كما يسطع من 
الأجسام المضيئة المشعة» لكن هذا لا يكون دائمّاء وإنما يكون عند الحاجة 
كمعجزة من معجزاته الخارقة للعادة» وقد ثبت هذا لمن هو أقل منه يَكِيَوّه كما 
حصل للصحابي الجليل أسيد بن حضيرء فعن أنس رضي الله عنه قال: كان 
أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي يل في ليلة ظلماء حندس فتحدثا عنده 
حى ]3ااخرجا آقناءت لكل مهدا عضا فقى ف موقيل 

* ومن الكفر والردة ونقض العهد: 

© من اعتقد أن رسول الله يك كان يتلقى القرآنَ والعلم ممّن سمي جبر 


مضه مم جور مد ع.ر 


الرومي ؛ لأنه يُكَذَّب قول الله تعالى: 9 وَلْقَد تَمَلَم أ ترج تا له 2 


)١(‏ رواه البخاري. وانظر: محمّد يكِْ الإنسان الكامل؛ للعلاّمة المربّي الشيخ الدكتور 
: محمد بن سيّد علوي المالكي؛ المدرّس بالمسجد الحرام؛ ص 7717١‏ 


والله أعلم . 


شف 


ناث الْدِى يُلسِدُوت إِلَِهِ أعجَيِىٌ وَهَددًا لِسَانُ روت مُبِيتٌ 43 [النحل : 
.]٠6١0*‏ 


© من رأى أن القرآن الكريم فيه قصصٌ طلب رسول الله كِ من بعضهم 
أن يكتبها له ففعل؛ لأنه يكذب قوله تعالى : « وَمَالُوا أُسَطِيرٌُ الأوّرت 
وَالأرْضِ إِنَمُ حكَانَ عَتُويا ها )4 [الفرقان: ه. 17]: وبالأحرى من زعم أن 
القرآن من تأليف رسول الله يك 

© من قال أنه يك كان يُصرع ويغيب عن الوجود. فإذا أفاق تلا 
على الناس كلامًا يزعم أنه من عند الله كما قال الخبيث كارلايل في 
كتابه «الأبطال» . 


٠.‏ من سَّبّ رسول الله يك أو انتقصه. ومن المعلوم أن الذمي إذا سب 
رسول الله يك فإنه بذلك ينقض عهد ذمته» ويُقتل جزاء وفاقاء كما يُقتل المسلم 
إذا فعل ذلك» والعياذ بالله . 


لالانا 


فنا 


الفصل الرابع 
أسباب الردة 


قال القاضى عياض : بيان ما هو من المقالات كفرٌ. 

اعلم أنَّ تحقيق هذا الفصل وكشف اللَّبس فيه موردٌه الشرع» ولا مجال 
للعقل فيه. 

والفصل البيّن فى هذا: أن كل مقالة صرحت بنفى الربوبية أو الوحدانية 
أو عبادة أحد غير الله» أو مع الله؛ فهي كفر. 

كمقالة الدهرية2'0. وسائر فرق أصحاب الاثنين من الديصانية2©2, 
أو المانوية» وأشباههم من الصابئين والنصارى» والمجوسء والذي أشركوا 
بعبادة الأوثان» أو الملائكة أو الشياطين» أو الشمس» أو النجوم » أو النار» 
أو أحد غير الله من مشركي العرب وأهل الهند والصين» والسودان7؟ : وغيرهم 
ممن لا يرجع إلى كتاب . 
)١(‏ الدهرية: طائفة من الملحدين المعطلين ينسبون الأمور للدهر كأصحاب الطبيعة. 
(؟) الديصانية : نسبة إلى رجل من المجوس نسب له هذا المذهب من القول بالنور 

والظلمة . 
(*) السودان: بعض أهل إفريقيا من عبّاد الأوثان وعياد بعض مظاهر الطبيعة كالماء» 

والريح» وبعض الحيوان. ١‏ 
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وكذلك القرامطة؛ وأصحاب الحلول والتناسخ”'' من الباطنية» والطيارة 
من الروافض والبيانية والغرابية؟. 

وكذلك من اعترف بإلاهية الله تعالى ووحدانيته» ولكنه اعتقد أنه غير 
حَنّء أو غير قديم» وأنه محدث» وأنه مصور» أو ادعى له ولدّاء أو صاحبة؛ 
أو أنه متولّد من شيء» أو كائن عنه» أو أن معه في الأزل شيًا قديمًا مه 
أو أنه ثمة صانعًا للعالم سواه؛ أو مُدَبَرَا غيره. 

فذلك كله كفر بإجماع المسلمين. 

وكقول الإللهيين من الفلاسفة» والمنجمين» والطبائعيين. 

وكذلك من اذعى مجالسة الله والعروج إليه ومكالمته؛ أو حلوله في أحد 
الأشخاصء كقول بعض المتصوفة والباطنية» والنصارىء والقرامطة . 

وكذلك نقطع بكفر من قال بقدم العالم أو بقائه؛ أو شك في ذلك على 
مذهب بعض الفلاسفة والدهرية؛ أو قال بتناسخ الأرواح وانتقالها أبد الاباد في 
الأشخاص وتعذيبها أو تنعمها فيها بحسب زكائها وخبثها. 

وكذلك من اعترف بالاللهية والوحدانية» ولكنه جحد النبوّة من أصلها 
عموماء أو بوه تبينا محمد صلل خصوصاء أو أحد من الأنبياء الذين نص الله 
عليهم بعد علمه بذلك”*'» فهو كافر بلا ريب» كالبراهمة©©. 


)01( أصحاب التناسخ: وهم القائلون بأن الأرواح إذا فارقت الأبدان تحلٌ في غيرهاء فهي 
لا تعتقد بالبعث وحشر الأجسادء والجنة والنار. 

(1) الغرابية : هم القائلون بأن الرسالة جاءت من عند الله تعالى لعلي فأعطاها جبريل عليه 
السلام محمدًا غلطا منه؛ لأنه يشبهه كما يشبه الغراب الغراب . 

(*) إشارة إلى قول الفلاسفة بقدم العالم. 

(؛) بعد علمه بذلك: أي بعد علمه أن ذلك النبي يَكِ قد نص الله تعالى على نبوته فى 
القرآن الكريم . ١‏ 

() البراهمة: طائفة من الهنود أنكروا النبوات» وعبدوا النار. 
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ومعظم اليهود» والأروسية من النصارىء والغرابية من الروافض 
الزاعمين أن عليًّا كان المبعوث إليه جبريلٌ» وكالمعطلة”'' والقرامطة 
والإسماعيلية والعنبرية من الرافضة» وإن كان بعض هؤلاء قد أشركوا في كفر 
آخر مع من قبلهم . 

وكذلك من دان بالوحدانية وصحة النبوة» ونبوة نبينا يله ولكنه جوّز 
على الأنبياء الكذب فيما أَنَوْا به أو ادعى في ذلك المصلحة بزعمه؛ أو لم 
يدَّعها؛ فهو كافر بإجماع كالمتفلسفين» وبعض الباطنية والروافض» وغلاة 
المتصوفة وأصحاب الإباحة”"©»: فإن هؤلاء زعموا أن ظواهر الشرع وأكثر ما 
جاءت به الرسل من الأخبار غما كان؛ وعما يكون من أمور الاخرة؛ والحشر» 
والقيامة» والجنة والنار» ليس منها شيء على مقتضى لفظهاء ومفهوم خطابهاء 
وإنما خاطبوا بها الخلق على جهة المصلحة لهم إذ لم يمكنهم التصريح 
لقصور أفهامهم . فَمضمَنٌ مقالاتهم إبطال الشرائع؛ وتعطيل الأوامر والنواهي» 
وتكذيب الرسلء» والارتياب فيما أتوا به. 


وكذلك من أضاف إلى نبينا بك تعمّد الكذب فيما بلّغه وأخبر به» أو شك 
في صدقه. أو شبّهء أو قال إنه لم يبلّغْه أو استخف به أو بأحد من الأنبياء» 
أو أزرى عليهم؛ أو أذاهم, أو قتل نبيّاء أو حاربه. فهو كافر بإجماع. 

وكذلك نكفر من ذهب مذهب بعض القدماء في أن لكل جنس من 
الحيوان نذيرًا ونبيّاء من القردة والخنازير» والدواب» والدود وغير ذلك» 
ويحتج بقوله تعالى: # وَإن من أمَةِ إلَاحَلَا ا َذِيرٌ )4 [فاطر: 4 7]. إذ ذلك 
)١(‏ المعطلة: الذين جحدوا الألوهية؛ والرسالة؛ والأحكام» وما أكثرهم في زماننا وإن 


تغيّرت الأسماء. 
(1) الذين أياحوا المحرمات وادغوا أن من كمل نفسه لا تضره المعصية. 


نفلا 


يؤدي إلى أن يوصف أنبياء هذه الأجناس بصفاتهم المذمومة» وفيه من الإزراء 
قائله . : 


وكذلك نكذب من اعترف من الأصول الصحيحة بما تقدم ونبوة 
نبينا يلو ولكن قال: كان أسودء أو مات قبل أن يلتحيء أو ليس الذي كان 
بمكة والحجازء أو ليس بقرشي؛ لأن وصفه بغير صفاته المعلومة نفي 
له وتكذيب به. ْ 

وكذلك من ادَّعى نبوة أحد مع نبينا يك أو بعده؛ كالعيسوية”'' من اليهود 
القائلين بتخصيص رسالته إلى العرب» وكالحُرّمية القائلين بتواتر الرسل» 
وكأكثر الرافضة القائلين بمشاركة علي في الرسالة للنبي يِل وبعده. 

وكذلك كل إمام عند هؤلاء يقوم مقامه في النبوة والحجة. وكاليزيعية9© 
والبيانية منهم» القائلين بنبوّة يزيع وبيان» وأشباه هؤلاء» أو من ادّعى النبوّة 
لنفسه؛ أو جوّز اكتسابهاء والبلوغ بصفاء القلب إلى مرتبتها كالفلاسفة وغلاة 
المتصوّفة . 


وكذلك من ادَّعى منهم أنه يُوحى إليه ‏ وإن لم يدّع التبوةاح ع أو أنه 
يصعد إلى السماء» ويدخل الجنة ويأكل من ثمارهاء ويعانق الحور العين. 


فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي كك لأنه أخبر يك أنه خاتم النبيين» 


)١(‏ العيسوية: نسبوا لعيسى بن إسحاق بن يعقوب اليهردي» وكان في زمن بني مروان» 
وادعى النبوة في زمن مروان» وتبعه كثير من اليهود». وكان من مذهبه تجويز حدوث 
النبوة بعد نبوة نبينا و . 

() اليزيعية والبيانية: طائفتان من غلاة الرافضة تزعمان أن النبوة بل الإللهية تحل في 
بعض أثمتهم . 


لا نبي بعدهء وأخبر عنه الله تعالى أنه خاتم النبيين» وأنه أرسل كافة للناس» 
وأأجمفعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره. وأن مفهومه المراد به دون 
تأويل ولا تخصيص . 

فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعًا وإجماعًا وسمعًا. 


وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب» أو خص 
حديئًا مجمعًا على نقله مقطوعًا به» مجمعًا على حمله على ظاهره. كتكفير 
الخوارج بإبطال الرجه”"' . 


وكذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملّة المسلمين من الملل أو وقف 
فيهم» أو شكء أو صحّح مذهبهم؛ وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد 
إبطال كل مذهب سواه» فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك . 

وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قولاً يتوصّل به إلى تضليل الأمة» وتكفير 
جميع الصحابة؛ كقول الكُحيلية”'" من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد 
النبي ككل؛ إذ لم نُقَدّم عليًا. وكفرتَ عليًا؛ إذ لم يتقدّم ويطلب حقه في 
التقديم . 


فهؤلاء قد كفروا من وجوه: لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرهاء إذ قد انقطع 
نقلها ونقل القرآن؟ إذ ناقلوه كفرة في زعمهم . 

وإلى هذا والله أعلم ‏ أشار مالك في أحد قوليه بقل من كفر 
الصحابة . 


)1( للزاني والزانية المحصنين» فإنه مجمع عليه صار معلومًا من الدين بالضرورة . 
(؟) الكحيلية: فرقة من غلاة الرافضة قالوا بالتناسخ والحلول» وأن النبوة نور ينتقل من 
رجل إلى آخرء وأن الصحابة كفروا لما بايعوا أبا بكر» وعليٌ كفر لما ترك حقه . 
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ثم كفروا من وجه آخر بسبّهم النبي يَلةِ على مقتضى قولهم وزعمهم أنه 
او يا ل لعنة الله 


وكذلك نُكَمَّر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافرء وإن 

كان صاحبه مصرحًا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل. كالسجود للصنم» 

والشمسء والقمرء والصليب؛ والنار» والسعي إلى الكنائس» والبيّع في 

أهلهاء والتزين بزيهم من شدّ الزنانير» وفحص الرؤوس”'2. 
فقد أجمع المسلمون أن هذا لا يوجد إلاّ من كافر» وأن هذه الأفعال 

علامة على الكفرء وإن صرّح فاعلها بالإسلام. 
وكذلك أجمع المسلمون على تكفير من استحلّ القتل أو شرب الخمرء 

أو الزنا مما حرم الله بعد علمه بتحريمه» كأصحاب الإباحة من القرامطة» 

وبعض غلاة المتصوفة. 
وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع» وما 

عرف يقينًا بالنقل المتواتر من فعل الرسول يك ووقع الإجماع المتصلٌ عليه 

كمن أنكر وجوب الصلوات الخمس» وعدد ركعاتها وسجداتها. ويقول: إنما 
أوجب الله علينا في كتابه الصلاة على الجملة وكونها خمسًا وعلى هذه 
الصفات. والشروط لا أعلمه؛ إذ لم يرد فيه القرآن نص جلي والخبرٌ به عن 

رسول الله يك خبر واحد. 

)١(‏ فحص الرؤوس: أي حلق أوساطها وتركها كمفاحص القطا ‏ وهي أعشاشها التي 
تبيت فيها ‏ » وكان ذلك شعار الكفار؛ مع استحسان ذلك والرضا به. قال أحد 
مشايخنا بعد ظهور لبس القبعة من بعض المسلمين» وجرى التكفير على ذلك» قال: 
كفر فلبسهاء لا أنه لبسها فكفر . والتحوّز عن التكفير أحق. والله أعلم . 


ليكلا 


وكذلك أجمع على تكفير من قال من الخوارج: إن الصلاة طرفا 
التهار "3 

وعلى تكفير الباطنية في قولهم: إِنَّ الفرائض أسماء رجال أمروا 
بولايتهم» والخبائث والمحارم أسماء رجال أمروا بالبراءة منهم . 

وقول بعض المتصوفة: إن العبادة وطول المجاهدة إذا صفتٌُ 
نفوسهم أفضث بهم إلى إسقاطهاء وإباحة كل شيء لهم؛ ورفْعٌ مُهَدِ 
الشرائع عنهم . 

وكذلك من أنكر القرآن أو حرقا منهء أو غيّر شيئًا منه» أو زاد فيه؛ كفعل 
الباطنية والإسماعيلية» أو زعم أنه ليس بحجة للنبي يله أو ليس فيه حجة» 
ولامعجزة. 

وكذلك من أنكر شيئًا مما نص فيه القرآن بعد علمه أنه من القرآن الذي فى 
أيدي الناس» ومصاحف المسلمين؛ ولم يكن جاهلاً بهء ولا قريب عهد 
بالإسلام» واحتج لإنكاره بأنه لم يصح النقل عندهء ولا بلغه العلم به 
أو لتجويز الوهم على ناقله فنكفره بالطريقين المتقدمين”'': لأنه مكذب بالقرآن. 
مكذب للنبي يَلِِ لكنه مستترٌ بدعواه. 

وكذلك من أنكر الجنة أو النارء أو البعث أو السحابء أو القيامة» فهو 
كافر بإجماع للنص عليه؛ وإجماع الأمة على صحة نقله متواترًا. 

وكذلك من اعترف بذلك لكنه قال: إن المراد بالجنة والنار والحشر 
والنشر والثواب والعقاب معان غير ظاهرة؛ وأنها لذات روحانية ومعان باطنة: 





.)١(‏ أي فرضيّتها فقط في طرفي النهار. 
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القيامة الموتٌ» ارستصصي» وانتقاض هيئة الأفلاك عير العالم» كشوك 
بعض الفلاسفة17» 


وصلَّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


لا لانا 


)١(‏ عن الشفا بتعريف حقوق المصطفى ي. بتحقيق الأساتذة: أسامة بن عبد الكريم 
الرفاعي ومحمد أمين قره علي ومن معهما ”/ 4 .”١‏ ومابعدها. 


بغرن 





#ب مابوا الور 


تمهيّد 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتّقين؛ والصّلاة والسّلام على رسوله 
محمّد القائل: «من يُرد الله به خيرًا يفقهه في الدّين”'2: وعلى آله وصحبه 
وإخوانه وأحبابه إلى يوم الدّين. 

أمَا بعد: فهذه الرسالة عرض فقهي مبسّط لعبادة الصلاة» وفق مذهب 
إمام الأئمة الفقهاء التابعي الجليل أن محييقة النعمان بن ثابت رحمه الله 
مؤيّدة أحكامها بالدليل المعتمد. سلكت فيها مسلك التعرّف على أسباب 
التشريع واستجلاء حكمه» ونقلت مسائله من الكتب المعتمدة في المذهب. 

أسأل الله تعالى أن يجعلها صفحات خالصة لوجهه الكريم: وسببًا 
للثبات يوم الدّين. 


لالالا 


)1( رواه البخاري: علم ١٠؛‏ ومسلم: إمارة ١/5‏ ؛ وغيرهما. 


يفل 


مقدمة في الفقه وأهميّته 


وأمهّد لموضوعات الرسالة بمقدّمات في علم الفقه تتناول ما يلي : 
2 معنى الفقه : 

الفقه لغة: الفهم» يقال: فقه محمد الحديث إذا فهمه. وشرعًا: العلم 
بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية . 
#ت موضوع علم الفقه : 

عمل المسلم المكلف عبادة كان أو معاملة أو مقاضا ةأو وصية 
أو ميرانًا من حيث الصحة والبطلان» أو الفرضية والوجوبء والحرمة 
والكراهة. . . إلخ. 
7 أهمية الفقه: 

هو خلاصة الإسلام والمقصد العملي من الدين» به تنتظم الصلات 
الإيمانية بين العبد وربه في (الفقه الأكبر)؛ أي : العقائد على الوجه المشروع. 
وتقام العبادات كما جاءت عن رسول الله يلِِْ بما يُرجى لها القبول» وتنتظم 
المعاملات وفق أمر الله تعالى وحكمه؛ وتصان الدماء والكرامات والحقوق في 
تشريعات التعازير والحدودء وتُعرض شؤون الأسرة القائمة على عنصري 
الإيمان والرضا في تنظيمات النكاح وحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم. . . إلخ . 
ويُعدل في توزيع تركات المتوَفين في نظام الميراث والوصية» وغير ذلك . 
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ولقد حرص رسول الله كلخِ على تعليم أصحابه الفقه. فكان إذا أسلم 
الرجل دفعه إلى أصحابه ليعلّموه الوضوء والصلاة والقرآن وبعض أصول 
الإسلام؛ أو تولى ذلك بنفسه فعدّمه الوضوء والصلاة وقراءة القرآن. 

ولقد قال عَكةِ: عن الذي قرّره الإيمان وبيّن له الفرائض فوعد بأدائها دون 
نقصان: «أفلح إن صدق:0©. 

يشترط الإسلام لقَبول العبادة أمرين: النيّة الخالصة لله تعالى» ووقوع 
العبادة وفق أحكام الاسلام 5 


والفقه هو الذي يرشد إلى صور العبادة المقررة في الاسلام سواء 
كان ذلك في عبادة الصلاة من معرفة أحكام الطهارات؛ من طهارة 
شرق وكبرق وعوضياعتيمناء وأحكام الصلاة من شروطها وتركيب 
أعمالهاء أو مايفسدها.. . إلخ.؛ أو في غير الصلاة من العبادات» 
أم كان ذلك في المعاملات التي تنقلب إلى عبادات مع نية الطاعة 
لله تعالى . 

عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: «من يرد الله به خيرًا 
1 5 الد ين 
يمقهه في الدين»؟ ‏ . 

وقال يك للذي خفف صلاته ولم يقم أركانها: «اذهب فصل فإنك لم 
تصل92 ,. 

وقال للذي ظن استمرار جواز الكلام أثناء الصلاة: «إن هذه الصلاة 
)0غ( رواه البخاري: إيمان ؛ مسلم: إيمان 8» 4 وغيرهما. 


(؟) رواه البخاري: علم ١٠؛‏ ومسلم: إمارة ١/8‏ . 
م2 رواه البخاري: 4 ؛ مسلم: /41 4 وغيرهما. 


إنارانا 


لا يصلح فيها شيء من كلام الناس؛ إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن)27' , 

وأهمية كل علم بحسب معلومه» ولما كانت العبادات أركان الإسلام» 
والصلاة عموده؛ كان معرفة أصول مسائل الفقه أمرًا ضروريّاء كي تقع العبادات 
وفق أمر الله تعالى في شريعة الإسلام. ولن يُقبل الاعتذار في الآخرة بالجهل في 
أصول الأحكام ما دام المسلم في دار الإسلام؛ طبقًا لقاعدة: لا عذر بالجهل 
في دار الاسلام. 


 :‏ اهتمام المسلمين بالفقه وتدوينه: 

ليس ثمة علم من العلوم عني به العلماء عناية تامة على توالي القرون من 
أبعد عهد في الإسلام إلى أدنى عهوده القريبة منا مثل الفقه الإسلامي» 
فالنبي يَكلِةٍ كان يفقّه أصحابه في الدين ويدربهم على وجوه الاستنباط حتى كان 
نحو سنّة من الصحابه رضوان الله عليهم أجمعين يُقتون في عهد النبيّ ككله. 
وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى استمر الصحابة على التفقه على هؤلاء» ولهم 
أصحاب معروفون بين الصحابة والتابعين في الفتيا. 

فالمدينة كانت مهبط الوحي ومقر جمهرة الصحابة إلى آخر عهد ثالث 
الخلفاء الراشدين»؛ وعني كثير من التابعين من أهل المدينة بجمع شتات المنقول 
عن الصحابة من الفقه والحديث؛ حتى كان للفقهاء السبعة منزلة عظيمة في 
الفقه. ثم انتقلت علوم هؤلاء إلى شيوخ مالك من أهل المدينة» فقام مالك 
بجمعها وإذاعتها على الجماهير» فنسب المذهب إليه تأصيلاً وتفريمّاء وانصاع 
له علماء كبار تقديرًا لقوة حجته ونور منهجه على توالي القرون. 


وحين مضّر عمر رضي الله تعالى عنه الكوفة وأسكن حولها الفصحاء من 


)غ0( رواه مسلم .1١١1‏ 


هيل 


العرب» أرسل إليها عبد الله بن مسعود يفقه الناس في الدين» وانتقل إليها كبار 
الصحابة الذين بلغوا ألفًا وأربعمائة صحابي. ثم اتخذها علي رضي الله تعالى 


وقد نشر أولئك الصحابة العلم بين ربوعها وتتلمذ لهم كرام التابعين. . . 
وجمع شتات علوم هؤلاء إبراهيم بن زيد النخعي . 

٠.‏ ثم جمع أبو حنيفة رحمه الله تعالى علوم أولئك وأتباعهم. ودوَّنها بعد 
أخذٍ وردٌ سديدين في المسائل بينه وبين أفذاذ أصحابه في مجمع فقهي كيانه من 
أربعين فقيهًا من نبلاء تلاميذه المتبحرين في الفقه والحديث وعلوم القرآن 
والعربية» وقام بنشرها بين الناس فنسب المذهب إليه تأصيلاٌ وتفريعاء وانصاع 
له علماء كبار تقديرًا لقوة حجته ونور منهجه على توالي القرون. 


© ثم جاء الشافعي رحمه الله تعالى فجمع عيونًا من المعينين وزاد ما 
تلقاه عن شيوخه من أهل مكة؛ كمسلم بن خالد الذي تلقى العلم عن ابن جريج 
وعطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقد ألف قديمه المعروف بالحجة 
ونشره بالعراق» ثم ألّف.جديده المعروف بالأم فنشره بمصر» وقد امتلأً الكون 


ومثل هذا يقال عن ابن حنبل رحمه الله تعالى؛ إلا أن هذا الأخير لم يدرّن 
مسائله» ولم يأذن لتلاميذه بتدوين مسائله . لذا تجد الأقوال الكثيرة في مذهبه 
رحمه الله تعالى. وقد جمعها الخلال من أفواه أصحابه وأصحاب أصحابه. 
فبلغ ما سجله أربعين مجلدًا تجمع مختلف الروايات عنه» ومن أحسن من قام 
بتحرير تلك الروايات صاحبٌ منتقى الأخبار عبد السلام بن تيمية الحراني 
رحمه تعالى في كتابه (المحرر)؛ فجزاه الله تعالى عن العلم خيرًا . 

فهؤلاء الأئمة كانوا كأسرة واحدة في خدمة شرع الله تعالى؛ يأخذ هذا من 


1١” 


ذاك وذاك من هذا. وأما الحكايات المروية عن بعضهم في بعض فهي من صنع 
يد المتهالكين على حطام الدنيا؛ المتزاحمين على القضاء» أو اختلاق بعض من 
نحا ناحية الانحراف عن الجادة في باب الاعتقاد» فاستباح أعراض الأبرياء من 
غير ورع حاجز . وإلا فالأئمة وكبار أصحابهم بُرءاء من مثل تلك الأكاذيب» بل 
هم على إخاء كامل» والتواصل بينهم أمر حاصلء لأن ثلثي المسائل الفقهية 
مسائل وفاق بينهم؛ والثلث الباقي يدور أمره بين أن يكون مقتضى التقوى في 
مسألة خاصة منه في مذهب خاصء» ومقتضى الفتوى في تلك المسألة في 
المذاهب الأخرىء وبين أن يكون المقتضيان على خلاف ذلك فى سائر 
المسائل» فتكون المذاهب متحدة في مسائل الوفاق» وضوو الا بن الالصرطة 
والأيسر في مسائل الخلاف. فلا يكون هذا في شيء من الخلاف الحقيقي» بل 
هذا جرى على مقتضى اختلاف طبيعة الدليل بين نظر ونظرء وللأخذ بالأحوط 
رجالٌ وبالأيسر رجال27. 


هاه تقليد العلماء سنة متبعة : 

كان عدد الصحابة الذين توفي عنهم رسول الله كل يزيد على ثلاثين ألقًا 
ومائة ألف» ولم يكن عدد المجتهدين منهم يزيد على عشرين ومائة» أو ثلاثين 
ومائة رجل وامرأة» ما بين مكثر ومتوسط ومقل في أقواله وفتاويهء وكان 
تفاوتهم في ذلك وكذا باقي الصحابة تبعًا لتفاوت الاستعداد» وفسحة الوقت» 
وطول الصحبة». وبركة الصحبة؛ وطول العمرء» وحب العلمء وشدة الميل 
إليه؛ وغير ذلك مما يلاحظ على طلاب العلم في كل زمان وحين . 

لقد كانت المسألة تعرض للصحابي غير المجتهد فيسأل عنها أحد أولئك 
)10( مقالات الامام الكوثري: حول فكرة التقريب بين المذاهب ص »١7١‏ واللامذهبية 

قنطرة اللادينية ص .١7٠‏ 


يونا 


المجتهدين فيجيبه» ولا يرى المجتهد حاجة دائمة لعرض دليله في المسألة» 
ولا يسأل السائل المجتهد دائمًا عن دليله لثقته بعلمه وتقواه» ومن هنا استقر في 
أصول فقهاء الإسلام اعتبار قول الصحابي حجة يقدم على القياس والرأي. ثم 
كان التابعي بعدٌ يسألٌ الصحابي. .. ويسأل التابعي المجتهد. ثم تتابع الناس» 
وما يزال طالب العلم وصاحب المسألة إلى يومنا هذا وإلى ما يشاء الله 
تعالى ‏ يتلقى مبادىء العلم وجواب المسألة دونما حاجة دائمة إلى تحري 
الدليل من العالم الثقة المأمون. 


وليس في اتباع المجتهدين والعلماء في مذاهبهم عبادة أشخاصء» ولا 
إعراض عن الأدلة الشرعية؛ لكن تسليم ‏ كما ذكر ‏ لأهل الاختصاص وتقليد 
لمجتهدين ثقاة متقين أشحاء بدين الله تعالى» لا يشترون به ثمنًا قليلاً من عرض 
الدنيا ولو كان المال والسلطان. 

وإننا لنجد المتقدمين غير المجتهدين يقلدون الأئمة المجتهدين ويقتفون 
آثارهم في الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والفهم منهما بتوسيطهم لهم. 
كما لا يخفى على من له أدنى دراية بمعرفة طبقات المحدثين والفقهاء 
ومذاهبهم. وأكثر أصحاب الكتب الحديثية وسائر أهل الحديث والفقهاء من 
المصنفين في الفقه والتفسير» وغيرهم من جميع المذاهب سلكوا سبيل التقليد 
للأئمة المجتهدين. 

وأمْرُ اتباع المذاهمب الأربعة”'2 في حكم الأمْرٍ المُجمع عليه بين العلماء 
المتقدذمين. سندهم في هذا قول رسول الله ك: «لا تختلفوا علي كاختلاف بني 
إسرائيل»» فلو لم يلزم انبا المذاهب الأربعة المدوّنة المنقولة عن أصحابها 
نقلا مشهورًا مستفيضا لوقع الناس في خلاف دائم مستمرء لا يجدون ما 


)١(‏ نخص هذه المذاهب لأنها المذاهب التي نقلت إلينا نقلاً مستفيضًا متواترًا. 
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يجمعهم على أحكام واحدة أو متقاربة» وأصابهم ما أصاب بني إسرائيل» 
وربما انزلق الكثير منهم إلى اللادينية» فإن اللامذهبية قنطرة إلى اللادينية . 

قال الكمال بن الهمام الحنفي: غير المجتهد المطلق يلزمه التقليد عند 
الجمهور وإن كان مجتهدًا فى بعض مسائل الفقه أو بعض العلوه''. 

وقال صاحب عمدة المريد على جوهرة التوحيد: قال مالك رحمه الله 
تعالى : يجب على العوام تقليد المجتهدين كما يجب على المجتهدين الاجتهاد 
في أعيان الأدلة. 

وقال شارح الجوهرة: الواجب عند الجمهور على كل من ليس له أهلية 
الاجتهاد المطلق الأخذ بمذهب مجتهد من المجتهدين سواء وقف على مأخذه 
أو لاء وهذا مذهب الأصوليين وأكثر الفقهاء والمحدثين”" . 

وليس التقليد جاريًا فى الفقه وأحكامه فقط. بل إنه جار في تفسير كتاب 
الله تغالى: وفي نقل حديث رسول الله أ كذلك. ١‏ 

وإننا لنجد المشتغلين بتفسير كتاب الله تعالى يقلدون السلف الصالح في 
التفسير؛ سواء كان ذلك في تفسير الألفاظ أو تأويل الايات؛ وغير ذلك . 

ونجد المشتغلين بعلم الحديث يقلدون أئمة الحديث في علم الحديث؛ 
سواء كان ذلك في الحكم على الرواة والحكم على الحديث» وغير ذلك””" . 

ومن ذا لا يقلد فيه علي بن المديني» ويحيى بن سعيدء والبخاري» 
وأبا داودء وأمثالهم؟ . | ْ 
(9) تسر الفحريو 745/4 
(؟) انظر: ذب الذبابات عن المذاهب الأربعة المتناسبات للعلامة عبد اللطيف السندي. 
(5) انظر: المنار المنيف» لابن القيم. تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» فتقرأ كيف 

يصحح المحدث أحيانًا بوجدانه وما يلقى في قلبه. 


1١5٠ 


5 سوء عاقبة ترك التقليد في الفقه: 

التقليد في الفقه هو اتباع إمام من الأئمة الأربعة؛ لأن الدعوة هنا 
إلى تقليد الأئمة الأربعة للعلم بأنهم أتبع الناس للقران والسنةء 
وأعظمهم فهمًا لهما واستنباطا منهماء وأن لهم في العمل بالحديث 
أصولاً وقواعد شرعية» كما أن للمحدثين أصولاً في ذلك. ولاعليهم إن 
خالفوا بعض المحدثين في قبول بعض الحديث والعمل به وترك العمل به 
أواتأويله تأويلٌ معيئًا؟ لأنمبدئ أصول الفريقين على الاجتهاذ» .ولا :منشناحة 
في الاجتهاد. 


قال الشيخ ظفر أحمد التهانوي: ومن ترك من العامة وغير المجتهدين 
هذا التقليد وأنكر اتباع السلف. وجعل نفسه مجتهدًا أو محدثًا واستشعر من 
نفسه أنه يصلح لاستنباط الأحكام وأجوبة المسائل من القرآن والحديث فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه أو كادء فأيم الله لم نر طائفة يمرقون من الدين مروق 
السهم من الرمية إلا هذه الطائفة المنكرة لتقليد السلف الذامة لأهلها. ولقد 
صدق أحد زعمائهم حين قال بعد تجربة طويلة: إن ترك التقليد أصل الإلحاد 
في حق العامة . 


قلت: وفي حق العلماء أيضاء فإن الورع التقي الخائف من الله تعالى؛ 
المحب لله سبحانه ولرسوله يل الباذل وسعه في طلب الحق من العلماء 
كالكبريت الأحمر اليوم لا يوجد إلا نادرّاء وغالبهم إذا ترك التقليد جعل يتتبع 
الرخص ويطيع هوى نفسه ويتخذ إلهه هواه؛ وأكثرهم لا يترك التقليد إلا 
ليجادل المقلدين ويوقع الفساد بين المسلمين ويجعل العامة زنادقة ملحدين. 
فقد علم أن ترك التقليد في حقهم أي العامة أصل الزندقة والإلحاد. 


ولقد صدق قول بعض أكابرنا: إن هؤلاء عاملون بالحديث» ولكن 


1١:١ 


بحديث النفس لا بحديث الرسول يل ما هبت الدّبور والقبول!'' . 

وقد لخلي المسليوية ديكا وسلكًا بافرلد. رسو جل أقوال الأقبة 
المجتهدين لظنونهم وأهوائهم أو شهواتهم؛ فكانت لهم أحكام وفتاوى لا تقبل 
في الشرع؛ ولم يقل بمثلها إمام؛ فضلُوا وأضلُواء انظر: شواذ داود الظاهري» 
وابن خزيمة ‏ غير المحدث ‏ وأحمد الحراني» وابن حزم» والطوفي قديمًا. 
وشواذ جمال الدّين الأفغانى» ومحمد عبده» ورشيد رضاء والمراغي» 
وقائرت: حديكاة مر العيب العجاب» وقياعقًا بان الخير كل القرر يفي اجام 
من سلفء والشر كل الشر في ابتداع من خلف . 

كما ابتلوا قديمًا وحديثًا بمُفْرطين ومفرّطين في شأن الأئمة الأربعة 
وتقليدهم ؛ فمفرطون جعلوا همهم نقل كلام الفقهاء دون تحري الصواب فيها 
بعرضها على أصول كتب الفتوى والقضاءء وإذا قوبلوا بدليل صريح مستوف 
لشروط القبول الموضوعة في المذهب أعرضوا عنه ولم ينظروا فيه ليعرفوا ما 
قال فيه الأئمة المجتهدون» وإمامهم خاصة . 

ومفرّطون جعلوا همهم قراءة متون الأحاديث الشريفة» فإذا بدا لهم 
حديث في موضوع ما أخذوا به وتركوا ما قد علموا من مذهبهم؛ دون تقصي 
النظر في هذا الحديث والبحث عن طرقه ورواياته وأسباب وروده وما قال فيه 
الأئمة المجتهدون؛ وإمامهم خاصة. 

ولا ريب أن ذينك الأمرين خطأء وأن الصواب هو التوسط بينهماء قال 
رسول الله يَكلِِ: اير الأمور أوساطها»؛ والحق أحق أن يتبع. 

لقد ترك الأئمة المجتهدون أنفسهم أقوالاً كانوا يقولون بهاء لما تبيّن لهم 


)١(‏ «قواعد في علوم الحديث»؛ تأليف العلآمة المحدّث الفقيه الشيخ ظفر أحمد 
التهانوي. بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله؛ ص 457 . 


لفك 


بالأدلة المقبولة لديهم على شروطهم أن تلك الأقوال تصادم الأدلّة . 
/ا ‏ دفع شبهات بحقائق : 

١‏ ل شبهة: قال بعضهم: إن الله تعالى نهى عن الخلاف الذي وقع فيه 
بنو إسرائيل فقال: « وَلَاتَكْووُا عَلِْنَ نَمَف وأحْتَكَُوأِنْبنَِمَاجأَمْءُ ليث 4 [آل 
عمران: .]١٠١8‏ 

كشفها: إن خلاف بني إسرائيل كان في العقائد والأصول لا في المسائل 
الفرعية العملية» التي وقع فيها أصحاب رسول الله يلق ومع ذلك فما ضلل 
بعضهم بعضًا ولا تُسب بعضهم إلى الخلاف المذموم؛ وإن خلاف بني إسرائيل 
كان بعد ما تبين لهم الحق» والأئمة المجتهدون إنما يختلفون في تحري الحق 
وتطلابه. وإذا تبين لهم لم يعدلوا عنه. وقد علمنا أن الأئمة المجتهدين قد 
اتفقوا على ثلثي مسائل الفقه» ولم يبق الخلاف بينهم لاختلاف الأنظار إلا في 
ثلث واحد. 

لقد كان السلف الصالح يرى أن خلاف الصحابة في المسائل الفرعية كان 
رحمة لهذه الأمة. قال الإمام البغوي الشافعي بعد أن ذكر أهل البدع والأهواء 
من هجرانهم والتبري منهم» قال الشيخ الامام: وهذا الهجران والتبري 
والمعاداة في أهل البدع المخالفين في الأصول (أي العقائد) وهي التي لا مجال 
فيها للاجتهاد بحال» وذلك مثل القول بفناء الجنة والنارء أو فناء النار فقط. 
ونفي رواية رؤية الله تعالى في الجنة» وتشبيه الله بخلقه في الجلوس والقيام 
والانتقال والتحديد بجهة وما إلى ذلك . 

أما الاختلاف في الفروع بين العلماء فاختلاف رحمة ‏ أراد الله تعالى أن 
لا يكون على المؤمنين حرج في الدين ‏ فذلك لا يوجب الهجران والقطيعة» 
لأن هذا الاختلاف كان بين أصحاب رسول الله يهِ مع كونهم مؤتلفين رحماء 
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بينهم؛ وتمسك بقول كل فريق منهم طائفة من أهل العلم بعدهم. وكل في طلب 
اللحق وسلولة سبيل الرشد مغلفزكون: 

قال عوة بن عرق اد با أنعِب أن أمبحاب رسؤل 1 له الم يفجاقواء 
فإنهم لو اجتمعوا على شيء فتركه رجل ترك السنة» ولو اختلفوا وأخذ رجل 
بقول واحد أخخل بالسئة7' . 


ونقل عن عمر بن عبد العزيز قول قريب من قول عون هذاء رحمه الله 
تغالى . 

١‏ ل شبهة: قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا صح الحديث 
فهو مذهبي . وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: قولوا بالسّنة ودعوا قولي. 
وعلى هذا فلا داعي لوجود المذاهب واعتمادها في المسائل العملية . 

كشفها: معنى كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إذا صح الحديث وَفق 
قواعده وأصوله في قبول الحديث» وعلى شروطه في ترتيب الأدلة» وغير ذلك 
مما هو مدون في علم أصول الحديث . فذلك الحكم الثابت بالحديث على تلك 
القواعد والأصول هو الذي يترك له كل قول. 

وإنا لنجد لكل إمام مقتدى به قواعد وأصولاً معينة في قبول الحديث 
وشروطا مدوّنة في ترتيب الأدلة وتقديم بعضها على بعضء كما نجد ذلك لأئمة 
الحديث مثل البخاري ومسلم. ونظرة إلى شروط الأكمة الكمسة للحازمي» 
٠. ٠. ٠. . 005 . -‏ 
وقواعد في أصول الحديث لظفر أحمد ‏ والرفع والتكميل للكنوي» تكفينا في 
تبين هذا الأمر ووضوحه. 
)01( شرح السنة للبغوي ١/1729»؛‏ وعون هذا قال عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب: كان 


عابدًا زاهدًا من ثقات التابعين. قال فيه الامام البخاري: سمع أبا هريرة وابن عمر. 
تهذيب التهذيب 1791/8 . 


ومن يقول بالعمل بكل حديث صحيح؛ ومنه الحديث المنسوخ والمطلق 

ومعنى كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ‏ هو ما قاله الإمام 
القسطلاني أحد شراح البخاري: إن وصية الامام الشافعي إنما يُعمل بها إذا 
عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي؛ وأما إذا عرف أنه اطلع عليه وأجاب 
عنه» أو ردّه أو تأوله بوجه من الوجوه فلا. 

وقال الحافظ ابن حجر في «توالي التأسيس في مناقب الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى»: قرأت بخط الشيخ تقي الدين السبكي في مصنف له في مسألة 
معينة ما ملخصه: إذا وجد شافعي حديثًا صحيحًا يخالف مذهبه إن كملت فيه 
آلة الاجتهاد في تلك المسألة فليقل بالحديث» بشرط أن لا يكون الإمام اطلع 
عليه وأجاب عنه . 

* ل شبهة: قال الشعراني : إن اجتهاد المجتهدين كان لأنفسهم». 

كشفها: هذا كلام صحيح إلى حدماء لأن كلا مسؤول عن 
نفسهء وإنما وجب على الخلق العمل بأقواله بقوله تعالى : # فَسَمَنُوَا أهَلّ 
لذو إن شُثْرٌ لَا سَكمُونَ 49 [النحل: 4]: فليس علم ما علموا لأنفسهم 
فقطء فإن من شأن المؤمن الكامل أن يحقق الأحكامٌ الشرعية من 
مواردها له وللمؤمنين. إذ ثبت عندهم أن أقوالهم حجة بنص الشارع» 
وأن يبلغ الغائب ما ثبت عنده من أحكامه يَكِِْ وقد قال: «فليبلغ الشاهد منكم 


الغائب930: 


فمن سال المجتهدين وقلدهم فيما أخذوة من السئنة ؛ وفي قياساتهم 





)0( رواه البخاري . 


الشرعية فقد أدى الواجب عن نفسه واهتدى. قال مسعر بن كدام”'2: من جعل 
أبا حنيفة بينه وبين الله تعالى رجوت أن لا يخاف ؛ وألا يكون قصّر في الاحتياط 
لدينه . 

شبهة: قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: حرام على من 
لا يعلم دليلي أن يفتي بكلامي . 

كشفها: قال الإمام هذا القول لأصحابه وهم مجتهدون اجتهادًا مطلقًا 
أيضاء فأعلمهم الإمام أنه إذا تحقق اجتهادهم يحرم عليهم التقليد للغير من غير 
نظر» قال في البحر: ونقلوا عن أصحابنا أنه قال: لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا 
حتى يعلم من أين قلنا. فأقول: إن هذا الشرط في زمانهم» وأما في زماننا 
فيكتفى بالحفظ » فعلماء زمانه مجتهدون, والمجتهد لا يقلد مغله' . 

ه ل شبهة: ليست المذاهب الأربعة على حقء لقوله تعالى: # فَهَدَى 
أنَهُألَذَِ ءَامَنْوألِمَا حلمو ضِدِينَ آلْحَيَّ بإِذْنيُ4 [البقرة: 17؟]. 

كشفها: هذه الآبة إنما هي في الإيمان والكفرء اهتدى المؤمنون 
بهدي الله تعالى لهم فيما نصب من الأدلة» وضل الكافرون المحادُون لما نصب 
الله لهم من أدلة الحق. ولو زعم زاعم أن الاختلاف بين المذاهب الفقهية هو 
اختلاف بين الحق والباطل لأدى ذلك إلى الحكم على الصحابة رضوان الله 
عليهم بالوقوع في الباطلء إذ أنهم قد اختلفوا فيما بينهم في كثير من الأحكام 
الفقهية العملية؛ ومعاذ الله أن يجرؤ المؤمن على الخوض فيمن قال الله تعالى 
فيهم : « # لْنَدَ رض أله عَنِ امون 4 [الفتح : 18] انيد يَسُولُ أ وَألذِنَ 
ممه أَشِدَآءْعَلَ لْكَُا رٍ 4 [الفتح: 18]. 





)1( مسعر بن كدام: عابد زاهد» وثقه الذهبي وغيره. 
(؟) انظر: رسالة السبكي في بيان معنى قول المطّلبي (إذا صح الحديث فهو مذهبي)» 
ورسالتي في الباب. 


١5 


١‏ - شبهة: قال الله تعالى : « إن أل ويب كفو| ريما لت يتب فى 
كو 4:[الأتعنام ؛:04]. فالمذاهيةتفرق كلمة السلمين» قهى مخنالقة 
للإعادم, 

كشفها: هذه الآية إنما هي في حق الكفارء بدليل سياق الآية 
وموضوعها؛ وبدليل القراءة المتواترة (إن الذين فارقوا دينهم. ..). ولااشك 
أن أول ما يُفْسّر القرآن الكريم به هو القرآن الكريم نفسه . 

# شبهة: قال الله تعالى : « أَََدُوا أحْبَارَهُْ وَرُمبكئَهُمْ أرْبسابايّن 
دوت أللو4 [التوبة: ١‏ ]. 

كشفها: لا يجرؤ عاقل على اتهام إمام من الأئمة الأربعة أنه كان يحرّم 
الحلال أو يحلّل الحرام؛ ويدعو الناس إلى اتباعه من دون الله تعالى» بل لقد 
كانوا أفضلَ الناس عبادة لله تعالى والتزامًا لعبوديته جل جلاله . 

وتحامل الشوكانى الزيدي المعروف بشذوذاته على الأئمة الفقهاء 
وتشبيهه إياهم بمن بدل الدين وحَرّفهء إن ذلك انحراف منه يضاف إلى انحرافه 
الداعي إلى إباحة الجمع بين أكثر من أربع زوجات في وقت واحد. 

4 - شبهة: المذاهب الفقهية كالمذاهب العقديةء فلماذا 
يتحامل أهل العثةعلى الجبرية والمعرلة والمجممة زانفالفا جع 
أقروا لها بالحق؟ . 

كشفها: عرفنا أن المذاهب الفقهية هي المذاهب المختلفة في بعض 
المسائل الفرعية العملية» أما العقيدة والأصول فهي واحدة فيها جميعًاء وقد 
عرفنا أن الخلاف بينها خلاف بين صواب وخطأ وفي كليهما الأجر. وأما الفرق 
العديدة ‏ ولا نسمّيها مذاهب؛ للفرق الجسيم بين التسميتين ‏ » فهي فرق 
تقوم على الخلاف بينها وبينهاء وبين عقيدة أهل السُنّهَ والجماعة في أمر العقيدة 


1١ /ا‎ 


والأصوال 7 وهي جميعها فرق باطلة وليس فقط مخطئة» وجماعة أهل السنة 
هي وحدها الفرقة الناجية لمتابعة مسلك رسول الله يلج وأصحابه» واتباعه 
بالإتصاقاء مهما باحر الماك وتعدع. ش 

وأصحاب المذاهب هم شيوخ جماعة أهل السنة الذين هم الماتريدية 
والأشعرية وبعض أهل الحديث؛ فلا خلاف بينهم في شؤون العقيدة إلا في 
أمور جزئية يرى بعض العلماء أنها خلاف في الظاهر لا في الواقع . 

© وفرقة الجبرية تسلب الإنسانَ كل اختيار» وتخالف المألوف فى 
الإنسان أنه يقوم ببعض أعماله بإرادته واختياره» ومن تلك الفرقة 50-5 
الذي قال بما يشبه القول بوحدة الوجود. وزعم فناء الجنة والنار. 

وفرقة المعتزلة يدّعي بعض فروعها أن كل إنسان يخلق أفعال نفسه. 
وأنَ الله تعالى لا يرزق عبده إلا الحلال: وليس كسب الحرام رزمًا من الله 
تعالى. وأن مرتكب الذنب الكبير لا يدخل الجنة ولا يدخل النار يوم القيامة» 
بل يكون في منزلة بين منزلتين. 

وفرقة المجسّمة تدّعي كون الله تعالى جسمًا يجلس على كرسي يقوم عنه 
ويعود إليه متى يشاء::وآنٌ له سدًا وجنهة تدز مك وغير ذلك. 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي : تعالى الله عن الحدود والغايات والأركان 
والأعضاء والأدوات» ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدّعات 
المخلوقات9'؟. 


)00( ومن هنا كان الراجح أنه لا مجال للتقليد في شؤون العقيدة» إنما يتحرّى كل قادر 
أدلة تثبيت الإيمان وتقويته؛ ومن هنا أيضًا لا مجال لاجتهاد في أمور العقيدة» حتى 
يقال فيها: إن المخطىء له أجر واحدء وإنما يتبع فيها صريح الدليل وصحيحه. 

(؟) اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد بن الحسن. 
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وقال أبو منصور التميمي: إن الأشعري وأكثر المتكلمين قالوا بتكفير كل 
مبتدع كانت بدعته كفرًا أو أدت إلى كفرء كمن زعم أن لمعبوده صورة» أو أن 
حيرا ونهانةاء أو آله يجوز غليةالخركة والسكون200, 
م اختلاف الفقهاء وأدلة المذاهب: 

من أجل أن نحسن الظن بالأئمة المجتهدين: ومن أجل أن نعرف مدارك 
الفقهاء وأدلتهم؛ ومن أجل أن نفقأ الحصرم في عيون خصوم المذاهب الأربعة 
المتبوعة» والذين يدعون إلى آرائهم وشذوذاتهم ليل نهار من أجل أن نزداد 
يقيئًا في حقية المذاهب الأربعة؛ يحسن أن نقرأ بعض كتب الأدلة في المذاهب: 
مثل اختلاف الفقهاء للطبري» مشكل الاثار للطحاوي؛ نصب الراية للزيلعي» 
المجموع للنووي» والمغني لابن قدامة» والميزان للشعراني. فسنرى أقوال 
المجتهدين ثمة وأدلتهم. وكيف أخذ كل إمام بدليل. ونقول مع البوصيري 
رحمه الله تعالى: 
وقلب ع سن سيول اللأدماتسين عرفا من البحر أو رَشْمًا من الدَيَمٍ 
4 التزام مذهب معين والانتقال عنه : 

مذهب الرجل هو المذهب الذي تفقّه عليه في دينه وأقام على أصوله 
عبادته ومعاملاته» وقد يكون التزام الرجل لمذهب معين؛ لولادته على غير 
مذهب الأبوين؛ فيفقه ابن الحنفيين شافعيًا. كل ذلك واسع مقبول» وقد عرفنا 
أن المذاهب الأربعة واحدة فى العقيدة وأصول الدين» وأن الخلاف بينها في 
ثلث مسائل الفقهء وهي مسائل فرعية وجزئيات لا كليات. ١‏ 

فإذا عرض للرجل سبب ينتقل به عن مذهبه الفقهي إلى مذهب فقهي آخر 


(1) قد يتباين المعتقد والمذهب في شخص واحد فيكون معتزليًا حنفيّاء ويكون 


خالا 


بسبب التفقه؛ أو الإقامة في بلدة جميع أهلها على غير مذهبه ويخشى الوقوع 
في أخطاء لاشتباه المسائل عليه بين مذهبه ومذهب أهل بلده» أو تزوّجت 
المرأة برجل على غير مذهبها تتفقّه به في دينهاء أو وجد الرجل حاجة ملحّة 
لتقليد غير إمامه في مسألة من المسائل؛ كتقليد الحنفي الشافعي في الجمع 
الفعلي بين الصلوات في السفر عند خشية فوت الصلاة» أو تقليد الشافعي 
الحنفي في عدم انتقاض الوضوء من مسن المرأة الأجنبية خشية تضرره من تكرر 
الوضوء للطواف في وقت الازدحامء وقد لا يقدر على الوصول إلى الماء؛ 
فذلك كله جائز مشروع بشروط منها: 

١‏ تقليد المذهب الآخر في جميع ما يتعلق بالمسألة التي قلّد فيها. 

, أن لا يكون الدافع إلى تقليد غير إمامه تتبعٌ الرخص والتسهيلات» 
فذلك قد يخرجه من الدين كله معاذ الله» لما ينبني عليه من التلاعب بالدين» 
ومحاولة التهدب من أحكامه . 

قال سليمان التيمي :)١47(‏ لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر 
كله . قال ابن عبد البر معلقًا: هذا إجماع لا أعلم فيه خلاقًا("" . 


وقال الإمام الأوزاعي (161): من أخذ بنوادر العلماء خرج من 


الإسلام”" , 

وليس ذلك شأن المسلم الذي خلق لمعرفة الله تعالى والإيمان به وطاعته 
سبحانه . 
٠‏ الخاتمة: 


والله تعالى أسأل العصمة من الزلل في القول والعمل» وإياه سبحانه أسأل 


)غ0( الجامع 7/ 91. 
20( سير /ا/ /181. 


١ 


أن يتقبل هذا الجهد ويجعله خالصًا لوجهه الكريم» يشفع لي عنده ا بوملا ينع 
َال ولا بون يه لمن أقَ هلب سيم ()4 [الشعراء: /88.:8]. 

وأن ينفع به طلاب العلم عامة والمتفقهين على مذهب الإمام أبي حنيفة 
خاصة» ويكرمني بهم بدعوات خالصة. إنه سميع مجيب. 


مع ماه بود م 


«وأللّه يعُولُ الْحَنَّ وهو يَهَدى أَلتَبِبِلَ 4 [الأحزاب: 4]. 


لا لانا 


حاجة الانسان إلى الايمان 


يمكن قصر حاجة الإنسان إلى الإيمان في نقاط ثلاث: 

١‏ حاجة فطرية: فقد جبل الله تعالى العباد على الإيمان بالله تعالى 
وتطلاب حكمه سبحانه فيما يفعله أحدهم؛ وجاء الدين تأكيدًا لتلك الفطرة» 
قال الله تعالى : « تََقِرْ مَجَهَكَ لِلرْنِ حَنِيمًا فِظرَتَ أله ألّى قطر الئاس عَليا لَابَرِيلَ 
َِلْقٍ أ كلك الث الْيَيَمْ ولدكرى كر ألتساس لا يَمْلَمُونَ 467 [الروم : 
٠*']ء‏ وقال يك فيما يرويه عن ربه سبحانه: «. . . وإني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم: وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم . . .0" . 

١‏ حاجة معاشية: فإن الناس تخالف بينهم المصالحٌ والحاجات» 
وتتصارع فيهم دوافع الخير ونوازع الشرء ويأكل قويهم ضعيفهم ويظلم قادرهم 
عاجزهم» ولو اتفقوا على خلق واحد فهم يجهلون ما يصلحهم ويفسدهم حمًا. 
ولو اهتدوا إلى ذلك فيستحيل عليهم الخضوع سين من البشر لفقدانهم 
السلطة المميزة لهم من أمثالهم. . . فلا بد من مشرّع قادر حكيم عليم؛ بعيد عن 
الحيف والظلمء لا يتأثر بالعاطفة في الحب والبغض» والرغبة والرهبة» يكون 
فوق البشرء وله تمام حق التصرف في الخَلق لأنه مالكهم» وليس ذاك إلا الله 
سبحانهء فهو سبحانه قد نظم بالدين علاقة الإنسان بربهء وعلاقته بنفسه» 


)01( رواه مسلم: جنة 1 . 
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وعلاقته بالناس» وعلاقته بالحيوان» وعلاقته بالكون والحياة» على نحو يحيا 
به الناسٌ حين يطبقونه إخوة متحابين رحماء بينهم . 1 

حاجة مصيرية : فقد جبل الله تعالى العباد على تقدير حياة بعد هذه 
الحياة الدنيا يجازي فيها كل مخلوق بما قدَّم في الحياة الدنيا إن خيرًا فخيرًا وإن 
شرًا فشرّاء على العدل المطلق الذي يجل عن الجهل والهوى والغرض» 
والرجاء والخوف» لا يبالي بالغني والفقير: ولا تذهب بعدالته حجة باطلة 
ودعوى زائقة . 

فأكد الله تعالى بالدين صدق مجيء ذلك اليوم» ومجازاة كل نفس بما 
أسلفت على صغير الأمور وكبيرهاء وخفيّها وجليّهاء وصادقها وكاذبهاء بالجنة 
لمن آمن واحسن» وبالنار لمن كفر وأساء» معاذ الله. 


لا لالا 


وآ 


صلة العبادات بالايمان 


2 العبادات ‏ ونخص الصلاة لمناسبة البحث ‏ رمز للايمان بالله تعالى 
وحبه» وإيثار رضوانه سبحانه . وهي علامة على خضوع النفس وتذللها لأمره 
سبحانه عن طواعية واختيار. 

والإيمان بالله تعالى يصنع الأعاجيب بصاحبه؛ فهو: 

(1) لا يعرف الخضوع إلا لله تعالى وأمره. ولا يجتنب إلا نهيه. ثم 
لا يبالي بالدنيا وعبيدها بالة! . 

)ب يعو مقرح السيوتاء الرفا شرع الترطاب العيادة لايرى الخير 
إلا فيما جاء من عند الله تعالى وصح عن رسوله وه ومن أمر اللّهُ تعالى بطاعته في 
حكمه. ثم لا يبالي بتشريعات البشرء ونظّم عبيد الأرض وطواغيتها بالة! . 

( ج) وهو عزيز النفس كريمها بالله تعالى» لا يرى العزة إلا لله ولرسوله 
وللمؤمنين» ثم لا يبالي باعتزاز جبابرة الدنيا بمادة الدنيا بالة ؛ فإنهم في الحق أذلة . 

( د) وهو يجاهد في نشر دين الله تعالى ونصرة شريعته جميع أنواع 
الجهاد المشروعء ثم لا يبالي بمن صدّ عن سبيل الله تعالى» ويريد الوفوف في 
طريقه» بنثر الظلام في وجه النور» مستعيئًا في ذلك بلسان وسنان وسلطان» 
لأن نور الله لا يُطفأء لا يبالي بجميع ذلك بالة! . 

)هو وهو يسعى إلى حياة القوة الحقيقية في النفس والجسم والمجتمع 


١65 


تطبيقًا لأحكام الله. ثم لا تغريه أو ترهبه قوة ناقصة وغطرسة معلنة من عبيد 
الأرض والشهوة! . 

0ر)2 وهو يبني الحياة بالعلم الجيد النافع » ويستخرج الخيرات المودعة 
له في الكون الذي سُّخَّر له تطبيقًا لأحكام الإسلام» يوجه القوة والعلم للحق 
والهدى. ثم لا يغريه أو يرهبه علمٌ ظاهر الحياة الدنيا الذي يسخر للأهواء 
والظلم في غالب الأحيان من عبيد الشيطان! . 


* والعبادات بعد ذلك ونخص الصلاة بالحديث ‏ ذات أثر عظيم 

00 تربط الإنسان بربه دوماء وتشعره بمراقبة الله سبحانه له فى كل 

(ب) تهذب أخلاقه وتوجه سلوكه إلى الخير الخاص والعام . 

0ج تصرفه عن الفحشاء والمنكر» مثل : الكفرء والكذب». وعقوق 
الوالدين» والزّنىء والسّرقة. 

( د ) تربط المسلم بالمجتمع فكرًا وعملاً. 

2529 تربيه على الطهارة الحقة في القلب والجسم والشوب وما 
يتصل به . 

0 تشعره: بالأنس في حياته؛ فليس وحيدًا من كان الله معه, 
وبالككرامة#فليس«لينلامن كانت باشعنوتةة وبالقيمة؛#فليس ضامًا 
من كانت لله حياته . 


لا لالا 


١هه‎ 


الفصل الأول 
التعريف بالصلاة والترغيب فيها 
والترهيب من تركها 


تعريف الصلاة. 
أنواع الصلاة . 


فضيلة أدائها . 

* ثمرتها. 
الترهيب من تركها . 
من تفرض عليه الصلاة . 





الصلاة 


من أركان الإسلام: الصلاةٌ؛ فما هي الصلاة؟ وما أنواعها؟ وما 
فضيلتها. . . إلخ. 
تعريف الصلاة 
الصلاة 5 في اللغة : الدعاء؛ قال الله تعالى لرسوله كَكلِهةِ: « وَصَلٍ عَليْهمَ إن 
صَلَوتَكَ سكن 4 [التوبة نا ٠]ءأي‏ : ادع لهم. 
واصطلاحًا : الأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم . 
أنواع الصلاة 
(أ) الصلاة المفروضة: 
وهي إما صلاة مفروضة فسرض عيسن» أعني على كل مكلف؛: 
وهي الصلوات الخمس: الفجرء والظهرء والعصرء والمغربء والعشاءء 
وصلاة الجمعة بدل الظهر في حق من تفرض عليه صلاة الجمعة . أو هي صلاة 
مفروضة فرض كفاية جاعق بها الصلاة التي إذا قام بأدائها البعض ذهب 
بالأجرء وسقط الثم حن الغارك وحم الأجر. وهي صلاة الجنازة. 
(ب) الصلاة الواجبة : 
وهي إمَا واجبة في كل يوم؛ وهي صلاة الوتر بعد عِشاء كل ليلة» 


١مل‎ 


وإمّا واجبة لمناسبة معينة وهي صلاة عيدي الفطر والأضحىء. وصلاة ركعتي 
الطواف بعد الطواف حول الكعبة المعظمة . 
( ج) الصلاة المسنونة : 

وهي إِما سنن رواتب» وهي التي تُصلّى مع الفرائض قبلها أو بعدهاء 
وإمّا غير رواتب؛ وهي التي لا صلة لها بالفرائض في أدائها . 

ثم السنن الرواتب إِمّا مؤكدة؛ وهي التي داوم عليها رسول الله كَكِيْهِ مع 
الترك حيئًا وهي: ركعتان قبل فرض الفجر» وأربع ركعات قبل فرض الظهر 
وركعتان بعده» وركعتان بعد فرض المغرب» وركعتان بعد فرض العشاء وأربع 

ومن السئن المؤكدة ما تكون لمناسبة» وهي التراويح بعد صلاة العشاء 
في رمضان خاصة . 

وإمَا غير مؤكدة؛ وهي التي كان رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلم 
يصلّْيها حيئًا ويدعها أحيانًاء وهي: أربع ركعات قبل فرض العصرء وأربع 
ركعات قبل فرض العشاء!! . 

والسئن غير الرواتب كثيرة منها: صلاة الضحى» تحية المسجد» ركعتا 
الوضوء؛ ركعتا الاستخارة» وسيأتي الكلام عليها في حينه إن شاء الله تعالى. 

الترغيب في أداء الصلاة 

(أ) فضيلة أداء الصلوات المفروضة : 

١‏ أذداء الصلوات المفروضة سبب للفوز والفلاح» قال الله تعالى: 
« قد أفلح الْمَؤْمئونَ (2) الْذِينَ هُمْ في لاتيم حشِْونَ )4 [المؤمنون: ١‏ ؟]. 
)1( دليلها العام: «بين كل أذانين صلاة» . 
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هي علامة الإيمان؛ والفرقٌ بين الرجل المسلم والكفر» قال الله 
586 : وَأقِمُوا لَك ولا موث م مره الفركينٌ 7 4 [الروم : ,]١‏ 
وقال يل : «بين الرجل والكفر ترك الصلاة» 7" . 

هي ذكر الله تعالى وأيّ ذكر. وبذكر الله تطمئن القلوب وتسعد 
ا . قال الله تعالى : # وَأَقِياًاصَّلوةَ نكرت )4 [طه : ؟١].‏ 

4 أذاء الصلوات المفروضة مكفر للذنوب» و للخطاياء قال 
رسول الله يكِ: «أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس 
مرات. هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء» قال: فذلك مثل 
الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا»”' . 

ه ‏ أداؤها عهد من الله تعالى بدخول الجنةء قال رسول الله يكلل: 
«خمس صلوات افترضهن الله عز وجل» من أحسن وضوءهن؛ وصلاّهن 
لوقتهن» وأتم ركوعهن وخشوعهن. لك سي ا ف ومن لم 
يفعل فليس له على الله عهد؛ إن شاء غفر له وإن شاء عذَّبه'”". وفي رواية 
أخرى: : «خمس صلوات كتبهن الله على العباد؛ فمن جاء بِهنَّ لم يضيع منهن 
شيئًا استخفافًا بحقهن» ٠‏ كان له عند الله عهد أن يُدخله الجنة» ومن لم يأت بهن 
فليس له عند الله عهد. إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة»© ' . 


(ب) فضيلة أداء الجمعة: 
صلاةٌ الجمعة كفارة للسيئات التي تكون بين الجمعتين» روى أبو هريرة 


)١(‏ رواه مسلم: إيمان ١١714‏ وأبو داود: سنة .١6‏ وغيرهما. 
0( رواه البخاري 078 ؛ ومسلم 51" . 


إفرف رواه أبو داود: وتر ”7؟؛ والنسائي: صلاة ؟؛ والبيهقي» وهو صحيح . 
(54) رواه أحمد ١8/0‏ 9١1؛‏ وأبو داود؛ والنسائي. 


الح 


وأبو سعيد رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله يَكلْدِ قال: «من اغتسل يوم 
الجمعة» ولبس من أحسن ثيابه» ومس من طيب إن كان عنده» ثم أتى الجمعة 
فلم يتخط أعناق الناس» ثم صلَّى ما كتب الله لهء ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى 
يفرغ من صلاته؛ كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها»”"" . 
ج20 فضيلة صلاة الحنازة : 

ثبوت الأجر العظيم في حمل الجنازة والصلاة عليهاء عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله يكِ قال: «من اتبع جنازة مسلم إيمانًا 
واحتساناء وكان معه حتى يُصَّلّى عليها ويفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر 
بقيراطين» كل قيراط مثل أُحُده ومن صلَّى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه 
يرجع بقيراط»”" . 

ثبوت الربح والغْنْم في أدائه. عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه أنه 
قال: قال رسول الله يَكِدِ: «إن الله أمدّكم بصلاة هي خير لكم من حمر التّعم» 
الوتر جعله الله لكم فيما بين العشاء إلى أن يطلع الفجر»”" . 
(ه) فضيلة أداء النوافل: 

في أداء النوافل فضيلة الاقتداء بالنبي ككِِ في أفعاله وأقواله» والحصول 
على فضل الله تعالى وإنعامه. وإتمام ما قد نقص من الفرائض عن بلوغ رتبة 
القبول عند الله تعالى» فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: : أن رسول الله عل 
)1غ( رواه البخاري: جمعة 419/4 ومسلم: جمعة ١٠؛‏ وأبو داود: طهارة /ا 95١‏ رروى 

الطحاوي نحوه. 
20( رواه البخاري: إيمان ه"ا؛ مسلم : جتائز لا وغيرهما. 
(*) رواه أبو داود: وتر ١٠ء‏ والترمذي: .٠١١‏ 
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قال: «أول ما يحاسّب به العبدٌ يوم القيامة من عمله صلاثةُ؛ فإن صحّت 
فقد أصلح وأنجح.ء وإن فسدت فقد خاب وأجنح وخسرهء وإن انتقص 
من فريضته شيئًا قال الرب سبحانه وتعالى : انظروا هل لعبدي من تطوع؟ 
فيكمل به ما انتقص من الفريضة. ثم الزكاة مثل ذلك» ثم تؤخذ الأعمال 
حسب ذلك23(6, 
حكمة أداء الصلوات 

أداء الصلوات علامة على الإيمان الصحيح المشبع به العقل» المتعلق به 
القلب. وهي الشعاع من شمس العقيدة التي يعيش بها ولها المؤمن» يجد فيها 
راحة الفكر وهدوء البال» وواحة الأمان من الهم» ويذوق لذة المناجاة لله رب 
العالمين. وفيها طمأنينة القلب لشعور المؤمن بقيامه بالواجب العظيم» وفيها 
نشاط الجسم وحركته» وفيها الاعتياد على ترتيب الأعمال اليومية»ء وحفظ 
المواعيد مع الآخرين» وفيها التمرس على الطاعة ورعاية التنظيم في شؤون 
الجماعة» وفيها العناية الدائمة بالصحة في نظافة البدن والثوب والطعام 
والشراب وسائر ما يتصل به في حياته . 

عن سالم بن أبي الجعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل من خزاعة : 
ليتني صلّيت فاسترحتٌ. فكأنهم عابوا ذلك عليه؛ فقال: سمعت رسول الله ل 
يقول: «أقم الصلاة يا بلال» أرحنا بها'”"©. وكان يَِ إذا حَرَبَهُ أمر فزع إلى 
الصلاة» وهو القائل يَكلِِ: «إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يناجي ربهء 
فلينظر كيف يناجيه»””" . 


)١(‏ رواه أبو داود: صلاة 45؛ والترمذي: صلاة188؛ وأحمد١/787,‏ وهو 


220( رواه أبو داود: أدب 8/!؛ أحمد ه/ 71/1 . 
فرق رواه الطبراني وغيره. انظر: فتح باب العناية للقاري .7”٠5/١‏ 


يحدل 


ثمرتها 

فعل سائر الطاعات وترك المنكرات» فإن قيام العبد بين يدي ربه سبحانه 
مرارًا في اليوم الواحد يربي فيه مراقبة الله تعالى في سائر عمله وسلوكه» وحياءً 
منه سبحانه يحجز عن معصيته. قال الله تعالى: « تم الشكرة يكرت 9 » 
[طه: 14]ء اك صل تنص عن الْفَحَصَة والشكر وَلَذْكرٌ 
نأك واه يعلد مَاتَصََعُونَ و4 [العنكبوت: 148]. 

ولصلاة الجمعة ثمرة خاصة. فإنها تقع بعد خطبة يجتمع لها الناس» 
يتركون من أجل سماعها البيع والشراء وكل عمل غير الاستعداد للصلاة» 
ويحرم عليهم الحديث أثناءهاء تعمل تلك الخطبة على تربيتهم على نوع 
واحد من الوعي؛ وتوجيه سويّ من التفكير؛ وتثقيف معين من أحكام الدين 
على يد عالم مرشد يرشدهم على سنة رسول الله يَكِْةِ وطريقته في مخاطبة 
الناس» فضلا عما يقع في مسجد الجمعة من تلاقي المسلمين في بيت الله تعالى 
وتفقد بعضهم أحوال بعضء وما يقال في صلاة الجمعة يقال في صلاة 
العيدين تقريبّاء ويأتي لهذا الأمر مزيد بيان في الكلام على صلاة الجماعة 
إن شاء الله تعالى. 


الترظيب منَاترك الصلوات 
قال الله تعالى: «هَوَبْلٌ إِلْمْصَرت ) الْذنَ هُمَ عن صَلَامْيمَ سَاهُوْنَ () 4 


[الماعون]. 

قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: هم الذين 
يؤخرون الصلاة عن وقتها”'. فإن كان هذا حال من يؤخر الصلاة غن وقتهاء 
فكيف من يتركها بالكلية؟ . 
)01( رواه البيهقي» والحاكم . 


تنفا 


وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يلخ يقول: «إن بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة37 , 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله يَليةِ: 
«خمس صلوات كتبهن الله على العباد؛ فمن جاء بهِنّ لم يضيع منهن شيئًا 
استخفافًا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن فليس له 
عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة»("' , 

قال الخطابي في شرح سنن أبي داود: وقد اختلف الناس في حكم 
تارك الصلاةء فقال مالك والشافعي: يقتل تارك الصلاة (عقوبة)» وقال 
مكحول: يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وإليه ذهب حمّاد بن زيد ووكيع بن 
الجرّاح» وقال أبو حنيفة: لا يقدل ولكن يضرب ويحبس (حتى يموت 
أو يصلّي). وعن الزهري أنه قال: إنما هو فاسق يضرب ضربًا مبرحًا ويسجن» 
وقال جماعة من العلماء: تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لغير عذر (كافر)» 
وهذا قول إبراهيم النخعي وأيوب وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق” . 


فمارأيك أيها القارىء المسلم في نقل الخطابي هذا؟ ! . 
من تفرض عليه الصلاة؟ 
تفرض الصلاة على : 
(1) المسلمء أما الكافر فلا مطمع له في قبول الصلاة وإجراء أجرهاء 
لفقده الإيمان الذي يبنى عليه كل عمل» قال الله تعالى في حق الكفرة أصحاب 


مرضي ا عدي ل 


الأعمال الحسنة المظهر في الدنيا: 8 وَقَدِمْتَآ إِلَ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْتَهُ به 


)1( رواه مسلم» وتقدم تخريجه. 
)3( رواه أبو داود» رمالك» وأحمد» وهو حديث صحيح.ء تقدم تخريجه. 
(*) معالم السنن. شرح سنن أبي داود» لأبي سليمان الخطابي المتوفى سنة /8اه. 
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َنمُورَا 4 [الفرقان: »]1١6‏ فمن كفر بالله كيف يرجو الأجر من الله تعالى؟! . 

(ب) وتفرض على العاقل» فإن العقل مناط التكليف وشعار المسؤولية» 
وهذا ميزان تقدير الحياة وما فيهاء ومن لا عقل له فلا مسؤولية عليه» إن غير 
العاقل ليس أهلاً لتوجيه الخطاب إليه . 
أو ببلوغ سن البلوغ» وهي الخامسة عشرة وقيل الثامنة عشرة. وتفرض على 
البالغة» وهي التي دخلت مرحلة النساء برؤية الحيض أو الحمل» أو بلوغ سن 
سلطانه على النفس» وهو أوان إدراك المصلحة وتقدير ما ينفع وما يضر. 

ولما كان سن الطفولة سن تفتح النفس. وتكوّن الذات الكريمة في 
حقيقتهاء وكان سن الميل إلى التقليد والمحاكاة للكبار» فقد أمر الإسلام بتربية 
التمييز» وبذا تكون الريادة للاسلام في عنايته بالطفل علمًا وعملاً من السنة 

عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عَكِِ : 
«مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر 
سنين» وفرّقوا بينهم في المضاجع. وإذا زوّج أحدكم خادمه عبده 
أو أجيره ‏ فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة»7' . 

وعن الربَيّع بنت معوّذ رضي الله تعالى عنها قالت: أرسل رسول الله يكن 
غداة عاشوراء إلى الأنصار: «من أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه» ومن أصبح 
صائمًا فليصم»؛ قالت: فكنا نصومه بعدٌ ونصوّم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من 


)١(‏ رواه أبو داود: صلاة 75 وأحمد ه/754ء الال وغيرهما. 


لا 


العهن ‏ الصوف ‏ فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند 
الإفطار”' . 

[وهذا كان بناء على فرضية صوم يوم عاشوراء قبل فرض صوم رمضان» 

وقال عمر رضي الله تعالى عنه لنشوان ‏ سكران ‏ في رمضان: 
(وصبياننا صيام! فضربه) أي ضربه الحد ثمانين7 . 

ألا ما أشدّ قصور الأباء والمسؤولين تجاه الأطفال حين لا يوجهون العناية 
التامة إلى تربيتهم الدينية» وأطفال اليوم هم جيل الغد وأمل المستقبل! . 

أما المنصّرون الذين يفتحون بلادنا بالعلم والمدارس» والطب» والخدمة 
الاجتماعية» تمهيدًا للاحتلال. . . فإنهم يعرفون معنى تربية الأطفال. . . ! قال 
مؤلفا «التبشير والاستعمار»: ولكي يكون التبشير كاملا يرى المبشرون أن يتولوا 
هم التعليمَ في جميع أنواع درجاته؛ فرياض الأطفال مثلاً مهمة جدّاء لأن 
التعليم الديني في هذه المدارس يجعلها بابًا مفتوحًا للتبشير وللتأثير في عقول 
الأطفال الغضة. ثم إن الذين يشرفون على رياض الأطفال يكونون أكثر اتصالاً 
بأهل الطلاب من الذين يشرفون على المدارس العالية» وكذلك التعليم 
الابتدائي وسيلة ثمينة للتبشير لأنه يمكُن المبشرين من أن يثبتوا أقدامهم في 
القرى تحت ستار التعليم الابتدائي الذي تحتاج إليه القرى في الدرجة الأولى. 

وللمدارس الابتدائية فضل على الكليات لأنها تمكن المبشر من أن يصل 
إلى العقول وهي لا تزال تتأثر بما يُلقى إليها. ثم إن المدارس الابتدائية كرياض 
الأطفال تساعد على أن يتصل المبشرون بأهل الطلاب» وأكثر ما وصل إليه 


)0غ( رواه البخاري: صوم 57 ؛ ومسلم: صيام 175 : واللفظ للبخاري. 
0( رواه البخاري تعليقاء ووصله سعيد بن منصور والبغوي في الجعديات. 
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المبشرون البروتستانت إنما كان عن طريق المدارس الابتدائية . 
آم البسوعيون خاصة؛ فيجعلون الصفوف الدنيا في عهدة راهبات» لأن 
الطلاب الصغار هم فسائل (شتل) تغرس فيما بعد في الكليات؛ فيجب أن تكون 


هذه الفسائل مطبوعة طبعًا خاصًا . اه" . 


لا نالا 


)0غ( الدكتوران عمر فروخ ومصطفى الخالدي في كتابهما «التبشير والاستعمارة ص ه/ا ل 
كلا وهو كتاب جيّد في بيان مكائد الإرساليات ضد الإسلام في بلاد المسلمين. 


١ 51/ 


الفصل الثاني 
شرط صحة الصلاة 


(الضهارة) 


تعريف الطهارة . 

أقسام الماء . 

أقسام الطهارة. 

القسم الأول: الطهارة من الحدث . 

(أ) الطهارة من الحدث الأصغر (الوضوء) . 
(ب) الطهارة من الحدث الأكبر (العُسل) . 

( ج) أعذار النساء (الحيض والنفاس) . 
408 التيمم. 

(ه) المسح على الخفين . 

( و) المسح على الجبيرة. 

القسم الثاني : الطهارة من الخبث ‏ النجاسة ‏ . 





تعريف الطهارة 


(1أ) معنى الطهارة: 
هي في اللغة: النظافة» واصطلاحًا: زوال حدث أو خبث (ويأتي بيان 
معناها ص .)١/5‏ 


(ب) فضلها: 

عن علي رضي الله تعالى عنه: أنه قال: قال رسول الله يَكخِ: «مفتاح 
الصلاة الظهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم6”'©. وفي التنزيل: 8 إنَّ 
لَه يحب ألتَّبِينَ ويب ألمتطهريرت 49 [البقرة: 7171]. 
( ج) وسائلها: 

حض الاسلام على الطهارة بوسائل عديدة منها: طلبه غسل الجسم يوم 
الجمعة من كل أسبوع؛ وبعد الجنابة وعند الخروج من الحيض والنفاس» ويوم 
عرفة» وللعيدين. 

وطلب الوضوء للصلاة ومسّ المصحف والطواف» وطلب قصٌ الأظفار 
ونتف الإبط وحلق العانة”"©؛ وطلب التطيب وحسن المظهر وتكريم الشعر 


. 517 رواه أبو داود: طهارة ١اء وصلاة /؛ والترمذي: طهارة 7 مواقيت‎ )١( 
. (؟) تأخير نتف الابط وحلق العانة إلى ما بعد أربعين يومًا مكروه كراهة تحريم‎ 
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وتسريحه» وطلب حفظ الآنية والطعام طاهرين وأن لا يؤكل في آنية الكفرة إلا 
بعد غسلهاة وطلب:طهازة القلب:وعفة اللسآن:ونظافة السلؤك :وطلب:طيب 


العمل والكسب. 
ملاحظة : سيأتي ذكر أدلة بعض ما ورد في هذه الفقرة» أما باقيها فأتركها 
خشية الإطالة. 


( د ) أدواتها: 

المحصل للطهارة من الحدث هو الماء. والمزيل للنجاسة عادة هو 
الماء»ء ويصح بكل مائع طاهر كالخل والنفط. وإن كان يكون إزالة النجاسة 
أحياناء بالفرك. وذلك في المني اليابس» لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: 
(كننت أقرك المنو مق وت ا الله يَككِِدِ إذا كان ماقام وأغسله إذا كان 
وات 0 

وتكون إزالة النجاسة بالدباغ» وذلك كجلد الحيوان الميت» عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يكِ: «أيما إهاب دبغ فقد 
ه20 

ويستثنى من الجلود جلد الادمى فلا يطهر بحال لكرامته» ولا جلد 
الخنزير لنجاسة ذاته . ْ 

ويُعدَ جفاف النجاسة المائعة في الأرض طهارةً لهاء عن محمد بن 
الحنفية ‏ زين العابدين ‏ رضي الله تعالى عنه أنه قال: ذكاة الأرض 
)١(‏ رواه مسلم؛ والطحاوي؛ وأبو عوانة في صحيحه؛ والدارقطني. وإسناده صحيح . 

انظر : فتح ياب العناية ١817 /١‏ 
(؟) رواه مسلم: حيض ١١٠!؛‏ وأبو داود: لباس 7! والترمذي: لباس 7 وقال: حسن 

اق 0 


١ا/ا‎ 


يبسه(١.‏ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أبيت في المسجد في 
عهد رسول الله يك وكنت فتى شابًا عزبّاء وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر 
في المسجبد »تولم يكويرا يرقنون شيكا من ذللك0؟. 


ويُعد دلك موضع النجاسة بعد جفافها طهارة لهاء وذلك في النعل الذي 
أصابه نجاسة لها جرم كالعذرة والدم» أما إذا أصابه ما ليس له جرم كالبول الذي 
يمتصه النعل» أو لم يجف ما له جرم منها فلا يطهر إلا بالغسل؛ عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكِ: «إذا جاء أحدكم 
المسجد فلينظر» فإن رأى في نعله أَذّى أو قذرًا فليمسحه وليصلّ فيهما»9 . 


)1( رواه ابن أبي شيبة /١‏ لاه . 

(؟) رواه أبو داودء ومحمد في الآثار. وانظر: نصب الراية 711/1 . 

في رواه أبو داود: صلاة 484 والدارمي صلاة ٠١"‏ ؛ والطحاويء انظر: فتح باب العناية 
هه . 
(فائدة) الصلاة في النعال صحيحة إذا كانت طاهرة ليئة لا تمنع وضع باطن رؤوس 
الأصابع على الأرض كشأن النعال في عهده يك وشأن نعال الحجاز اليومء بخلاف 
مداسات اليوم الصلبة التي لا تمكن المصلي من إتمام السجود فيهاء لقد كان مسجد 
رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم مفروشًا بالحصباء» وحجرات أزواجه صلى الله 
عليه وعليهن وسلم متصلة بالمسجدء وكانت المدينة المنورة طاهرة الأزقة من 
الأرواث والأرجاس لأمر رسول الله يك الصحابة برعاية النظافة في البيوت وأفنيتها 
فضلاً عن بيوت الله تعالى: وأراضيها كانت رملية رخوة يؤمّن فيها الرشاش» وعند 
إرادة صب الماء كانوا يبتعدرن عن المساكن والأزقة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا 
أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد» وكان ينهى عن الملاعن الثلاث» وينهى عن 
التخلي في طريق الناس أو في ظلهم؛ كما أخرجه أبو داود وغيره. بخلاف شوارع 
اليوم ومراحيض اليوم» فإنها لا يمكن فيها التحفظ من وطء الأفذار والرشاش على 
النعال لكون مراحيضها صلبة ترش حتمًا على النعال. 
فمن الأولى عدم الصلاة في النعال اليوم لما ذكرء ولأن إباحة الصلاة فيها قيدت - 


١و‎ 


أقسام الماء 
يقسم الماء إلى خمسة أقسام : 


١‏ الماء الطهور (الطاهر المطهر): (وهو الذي يصح به الوضوء 

والاغتسال وعَسْل الثياب» وإزالة الأنجاس). وهو ما نزل من السماء من مطر 
وثلج وبرد»ء وكذا ماء النهر والعين والبثر فإنها في أصلها من ماء السماء» قال 
الله تعالى : « وَِيرل عَكِك ين آلسَمَآوِمآه يطْهَرَكُم بو. » [الأنفال: 9000 
التتماء م طهُوًا 9 4 [الفرقان: 4. ومثله ماء البحرء عن أبي هريرة 
رضي الله تغالى عنه: أن رجلا سأل رسول الله يلل فقال: يا رسول اللهء إنا 
نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضأ من 
البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»0' , 


ولا يخرج:الماء خخ طهوريتة مرورة على محادن طاهزة وأخله متهاء أي 
المياه المعدنية» ولا سكونه في حوض حتى نبت على جوانبه نبات اللقاية: 
أو تولد السمك9©, ولا وقوع أوراق الأشجارء وأخذ الماء الأتربة في مسيله 
فيصير لونه أغبر ما دام على رقته وسيلانه . 


حكمه: يصح التطهير بماذكر من الماءء مالم يخالطه ما ينجسه» 


بمخالفة أهل الكتاب؛ وأهل الكتاب يدخلون اليوم كنائسهم ويصلون بنعالهم فتكون 
المخالفة لهم في خلع النعال لا في لبسها. 
عن «رفع الاشتباه عن مسألتي كشف الرؤوس ولبس النعال في الصلاة»: للفقيه 
المحقق محمد زاهد الكوثري» رحمه الله تعالى. 

)00( رواه أصحاب السنن الأربعة؛ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح؛ وأحمد 
اللا 


20( بخلق الله تعالى له» لا بالتوالد الذاتي» فهو باطل وغير صحيح . 


*/ا1 


أو يخرجه عن طهوريته لاستعماله في قربة كالوضوءء أو يقيده بوصف. بأن 
خالطه تراب فأخرجه من رقته وسيلانه . 

؟" ‏ الماء الطاهر غير الطهور (الطاهر غير المطهر)؛ وهو الماء الذي 
خرج عن أصله بأن كان قليلاً في عين الرائي (أو كان دون عشرة أذرع في عشرة 
أذرع من حوض لا يجري» وعمقه مما لا يمكن العف باليد.مته:حتى تمس اليد 
الأرض) فاستعمل في طهارة شرعية كالوضوء والاغتسال. 

أو خالطه مائع طاهر كاللبن فجعل له وصمًا من وصفي اللبن : اللون أو الطعم» 
أو الخل فجعل للماء وصفين من أوصافه الثلاثة: اللون والطعم والرائحة. 

أو خالطه ما ليس له وصف مخالف للماء» وذلك كالماء المستعمل» 
فالعبرة للوزن» أي زيادة أحدهما على الآخر. 

أو خالطه ماله وصف واحد ثم ظهر بالاختلاط . 

أو كان عصير فاكهة كالليمون والبطيخ . 

أو ماءً يخرج من بعض الأشجار أيام الربيع كماء دوالي العنب. 

حكمه: يصح استعمال هذا الماء في تطهير الثياب وإعداد الطعام ولا 
يصح به الوضوء والاغتسال» لاشتراط الطهور في الوضوء بحديث: «مفتاح 
الصلاة الطهور»؛ وقد مضى . 

الماء المتنجس (غير الطاهر وغير المطهّر): وهو الماء القليل 
الذي وقعت فيه نجاسة كدم أو ميتة؛ ولو لم يظهر أثر الواقع فيه من لون 
أو رائحة أو طعم. 


والماء الكثير؟ الذي وقعت فيه نجاسة مما ذكرء وظهر في الماء أثر 





)١(‏ هو الماء الواقف الذي تبلغ مساحة وجهه ماثة ذراع مربع فأكثرء أو كان الماء جاريًا 
ولو أن يذهب في جريانه بتبنة . 
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النجاسة في وصف من ثلاثة أوصاف وهي اللون والطعم والرائحة من 
النجاسة الواقعة فيه : 

5 طاهر مطظهر مكروه وهو ما شربت منه الهرة وحيوان مأكول اللحم إذا كان 
قليلا 

ه ماء مشكوك فيه هو ما شرب ال حمار و البغل ٠‏ 

فروع : 

٠.‏ إذا سقط في بثر إنسانٌ أوشاة أوغزال أو كلب أو ما يشبه في الحجم 
والكبر ويقاربه ومات فيه » يجب إخراج ماء البثر كله واستعماله في سقي 
الأرض مثلاً لا للتطهير ‏ وإذا لم يمت فلا يخرج ماء البثر إلا إذا كان الساقط 
في البثر كلباً ومس لعابه ماء البثر » فحينئذ يجب إخخراج ماء البثر كله ٠‏ 

٠.‏ إذا كان البثر معيناً لا بمكن إخراج مائه يخرج منه من مائتين إلى ثلاثمئة 
دلو ماء . 
٠‏ إذاسقطت في البثر هرة وما يشبهها في الكبر والحجم » وماتت فيه يجب 
إخراج أربعين إلى ستين دلواً من مائه » أما إذا انتفخت في البثر فيجب إخراج ماء 
البئر كله . 

. إذا سقطت في البئر عصفورة أو ما يشابهها في الكبر والحجم ؛ وماتت 
في ؛ يجب إخراج عشرين إلى ثلاثين دلوا من ماء البثر. 

« لا ينجس ماء البثر بوقوع حشرات فيه مشل الذباب والنحل والدود 
والعقرب ٠‏ 

. لا يننجس ماء البثر بوقوع خرء الطيور المأكول لحمها فيه مثل : خرء 
العصفور , وا حمام . 

٠‏ الا نجس ماء البثر بموت ما يعيش في الماء فيه » كالضفدع والسرطان 
والبتينك . 

تقدير ما يخرج من ماء البثر حين يموت فيه إنسان أو هرة أو عصفور » 


١ا/ه‎ 


في عصر الرسول 086" . 
أقسام الطهارة 
الطهارة قسمان: 
الأول: طهارة من الحدث» وهي : طهارة من الحدث الأصغر وتكون 
بالوضوءء وطهارة من الحدث الأكبر وتكون بالاغتسال. وعند فقد الماء 
أو العجز من استعماله يكون التيمم طهارة من الحدثين. 
بتطهير البدن والثوب ومكان الصلاة على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 
الأول الطهارة من الحدث 
(أ) الطهارة من الحدث الأصغر «الوضوء» 
م معنى الوضوء : 
هو في اللغة: النظافة والحسن: وشرعًا: عَسْل الوجه واليدين إلى 
المرفقين ومسح ربع الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. 
 '‏ الأسباب الموجبة للوضوء : 
* إرادة المحدث الصلاة؛ قال رسول الله يِه «لا يقبل الله صلاة 


أحدكم إذا أحدث حتى تو 


.91/ قال علي القاري: اعلم أن مسائل الابار على اتباع الاثار. فتح باب العناية‎ )١( 
وليس في الباب حديث مرفوع» وإنما هي أقوال بعض الصحابة ومن بعدهم.‎ 
رواه البخاري: حيل ؟؛ ومسلم: طهارة 717©8؛ والترمذي: طهارة 5ه.‎ )0( 


١ا/ك‎ 


* إرادته الطواف حول الكعبة المعظمة. قال رسول الله كَل : «الطواف 
بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحلَّ فيه النطق6 27 . 


* إرادته مسن المصحف أو بعضه. روي من حديث عمرو بن حزم ومن 
حديث ابن عمر» ومن حديث حكيم بن حزام» ومن حديث عثمان ابن أبي 
العاص» ومن حديث ثوبان أنه كِ قال: «لا يمس القرآن إلا طاهر»!"' . 


شروط صحة الوضوء : 

(أ) وقوع الوضوء بالماء الطهورء لحديث (مفتاح الصلاة الطهور) وقد 
مضى . 

(ب) انقطاع الحدث الناقض للوضوء من تقاطر البول 
أو رشحهء أو انتقال الدم من الجرحء لذا قال الفقهاء: يلزم الرجلٌ 
الاستبراءٌ من البول حتى ينقطع خروج شيء منه إلى الظاهرء وذلك بنتر 
العضو التناسلي ونضحه بالماء البارد؛ أو مسحه بورقة؛ أو المشي حتى 
يطمئن القلب على انقطاع خروج البول أو رشحه إلى الظاهر؛» عن مولى عمر 
يسار بن نمير رضي الله تعالى عنهما قال: (كان عمر إذا بال قال 
ناولني شيئًا أستنج به؛ قال: فأناوله العود والحجرء أو يأتي حائطا يتمسح بهء 


)١(‏ رواه الحاكم. 

(؟) رواه النسائي وتكلم فيه بعضهم. وأبو داود في المراسيل» والدارقطني» والبيهقي. 
وفي الباب أثران جيدان؛ أحدهما قصة إسلام عمرء وثانيهما خبر عبد الرحمن بن يزيد؛ 
قال: كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته ثم جاءء فقلت: يا أبا عبد الله لو توضأت 
لعلنا نسألك عن آيات» قال: إني لست أمسه إنه لا يمسه إلا المطهرون. فقرأ علينا ما 
شئنا. أخرجه الدارقطني وصححه. وقال الله تعالى: « لا يَمَسُمُه إلا الْمْلهَرُوتَ 4 
والمطهرون أبلغ من (طاهرون) . وأهل اللغة يقررون أن زيادة المبنى تدل على زيادة 
المعنى» لذا شرط الوضوء لمس المصحف دون قراءته . والله أعلم . 


١ا//‎ 


أو يمس الأرضء» ولم يكن يغسله)”""2. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
في غسل الدبر والذكر: (بدعة ولنعم البدعة)(" . 

وليحذر من الوسوسة المتعبة المهلكة في ذلك ولدفع الوسوسة أذكر ما 
يلي: قال سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه [في الرجل يجد البلل (يظنه) 
يننضح بماء الوضوءء فإذا وجد شيًا من ذلك فال: هو من الماء]9؟. 

هذا في غير المعذورء أما المعذور فيعفى من شرط انقطاع الناقض 
للوضوء. على أنه يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة من الصلوات الخمس» 
ويصلي في الوقت ما شاء من الصلوات» لقوله يخ لفاطمة بنت أبي حبيش التى 
قالت له: يا رسول الله؛ إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟ قال: «لاء 
إنما ذلك عرق وليست بالحيضةء فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أديرت 
فافسلى خنك النم وتونض لكل سلا حتن بسو ذلك الوقيت 6 

وقال يك : «الوضوء مفتاح الصلاة» والتكبير تحريمهاء والتسليم 
تحليلها»» «مفتاح الصلاة الطهارة» وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» © . 

( ج) رفع جميع ما يمنع وصول الماء إلى العضو المفروض غسله من كل 
ما له جرم حائل» كالشمع والدهن والعجين والتراب اليابس» وما تدهن بعض 
المخالفات أظافرهن من (المناكير)؛ لا دهن الزيت ولون الحناء وأصباغ الزينة 


)١(‏ أخرجه البيهقي وقال: هذا أصح ما روي في هذا الباب وأعلاه» وأخرجه أبو يوسف 
في كتابه : الاثار» ص ". 

(؟) الاثارء للإمام أبي يوسف ص ". 

(5) الاثارء للإمام أبي يوسف ص ". 

دق رواه البخاري: وضوء 57 -54؛ ومسلم: حيض 77؛ والترمذي: طهارة 41 
وصححه. 


()_رواه أبو داود في السئن 4114 وأبو يوسف في هامش الاثار. 
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على الوجه؛ مالم يكن لها جرم وذلك ليتحقق تمام الغسل للعضو. 

( د ) استيعاب العضو المفروض غسله بالماء» دون ترك موضع منه ولو 
كرأس الإبرة» لذا وجبت المبالغة في تبليغ الماء إلى المرافق لقساوة جلد 
المرافق لاعتماد الجالس عليها مثلاًء وكذا ما بين أصابع القدمين لتداخل 
الأصابع. وكذا نزع الخاتم الضيق من الأصبع. وذلك لأن ترك موضع دون 
تبليغه بالماء لا يتحقق فيه الغسلء وبالتالي لا يتحقق وجود الوضوءء 
والله أعلم . 
؛ ‏ فروض الوضوء: 

فروض الوضوء أربعة هي : 

(أ) غَسْل الوجه مرة. وحد الوجه طولاً من مبدأ سطح الجبْهة ‏ أي 
أعلى الجبهة ‏ إلى أسفل الذقن ‏ أي مجمع اللحيين  ٠‏ وَحَدُه عرضًا ما بين 
شحمتي الأذنين. والأصلع يغسل وجهه من مبدأ سطح الجبهة» لا من موضع 
شعره الموجود وقت الوضوء. 

(ب) غسل اليدين من رؤوس الأصابع مع المرفقين مرة. 

( ج) مسح ربع الرأس» عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: «أن 
النبيّ يك توضأ فمسح بناصيته»”" . 

( د ) غسل الرّجلين مع الكعبين» والكعبان هما العظمان البارزان من جانبي 
القدم» قال الله تعالى : «يَكأيها أل حَامَنْوَأ إذا قشم ِل الصَلؤة فأَعْسُِوا وجو 
َأَيِصَحُمْ إِلَ الْمرَافقِ وَأمَسَحوأ رموس رَأَيبْلَكُعَ إِلَ الْكَمَبَيِنْ74''[المائدة : 5]. 
)١(‏ رواه مسلم: طهارة 4917 والاثار للامام محمد بن الحسن» ص ”7. 
(؟) جاء في الحجة البالغة: ولا عبرة بقوم تمادت بهم الأهواء فأنكروا غسل الرجلين 

متمسكين بظاهر الآية» فإنه لا فرق عندي بين من قال بهذا القول. وبين من أنكر غزوة - 
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ه ‏ ستن الوضوء : 


وهي عديدة كما يلي : 
(1) النية» وهي توجيه القلب لإيجاد الفعل وليس من النية التلفظ بهاء 


عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يك «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى. . . 22١0:‏ ولما لم يكن الوضوء عبادة 
مستقلة لكن وسيلة إليها لم تكن النية في الوضوء فرضًا. 


بسم 


(ب) التسمية ابتداء ولفظها المنقول عن السلف وقيل عن النبي كَلِ: 
الله العظيم والحمد لله على دين الاسلام» وقيل الأفضل: بسم الله الرحمن 


الرحيم بعد التعوذ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع : 
ديا أبا هريرة» إذا توضأت ‏ أردت الوضوء ‏ فقل بسم الله والحمد للهء فإن 
حفظتك لا تبرح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء»”"' . 


( ج) غسل اليدين إلى الرسغين» قال رسول الله كك : «إذا استيقظ 


أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدري أين 
باتت يده2"0. وقيد الاستيقاظ اتفاقي؛ والسنة غسل اليدين في ابتداء الوضوء 
على أي حال. 


( د) السواكء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله يك 


بدر وأحد مما هو كالشمس في رابعة النهار ١/ه/اء‏ ذلك لأنه لم يصح قط أن 


)0غ( 
0( 
افيف 


رسول الله يك مسح رجليه دون خفين قطء ولا يصح ما روي في ذلك عن علي وأنس 
رضي الله عنهما. 

رواه البخاري: نكاح ه. 

رواه الطبراني في الصغيرء قال الهيثمي: إسناده حسن . 

رواه مسلم: طهارة /81؛ وأبو داود: طهارة 48 . 
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قال: «لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء»”"2: ومن فقد 
السواك يعالج بالإصبع؛ لما روي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يَكِةِ قال: 
«يجزي عن السواك الأصابع»”" . 


والسواك من اداب الوضوء والصلاة وقراءة القرآن وقيام الليل وغير ذلك» 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبيّ يَكلِ قال: «السواك مطهرة للفم 
مونأة للربت 9ن 


(ه) المضمفة لاما والمضمضة تحريك الماء في الفم حتى يستوعبه 
الماء . 


( و) الاستنشاق ثلانًاء والاستنشاق جذب الماء في الأنف حتى يصل 
الماء إلى ما لان منه . 


عن أبي حية قال: (رأيت عليًا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهماء ثم 
مضمض ثلاناة واستتشق اثلاثاء وغسل وجهه'ثلاثاء وذراعيه ثلانّاء ومسح 
برأسه مرة» ثم غسل قدميه إلى الكعبين» ثم قام فأخذ فضلّ طهوره فشربه وهو 
قائم» ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله يكق)”؟" . 


( ز) تخليل أصابع اليدين والرجلين» وتخليل اللحية» قال ككلةِ: «إذا 


)١(‏ رواه البخاري: إيمان 75؛ ومسلم: إمارة 1١‏ 5١٠؛‏ وأحمد 0١‏ وجامع 
المسانيد /١‏ 1417؟. 

(؟) رواه البيهقي من طرق وتكلم فيه؛ ويروى ذلك عن علي رضي الله عنه. انظر: فتح 
باب العناية 48/١‏ . 

(5) رواه البخاري تعليقًا: صوم 1؟؛ وطهارة 4؛ وأحمد 0/١‏ ١٠؛‏ والنسائي بإسناد 
د - < 


(١‏ رواه الترمذي وصححه. 
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توضأت فأسبغ الوضوء» وخلّل بين الأصابع2"7؛ عن عثمان رضي الله عنه : 
«أن رسول الله كَكحٍ كان يخلّل لحيته»9", ومثله تحريك الخاتم الواسع ‏ إن 
وجد ‏ أما الخاتم الضيق الذي يمنع وصول الماء تحته فيجب تحريكه أو نزعه 
عند الوضوء ليبلغ الماء كلَّ مَوْضِع في العضو. 

(ح) مسح الأذنين بماء الرأس ظاهرهما وباطنهماء لقول ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: «توضأً رسول الله بلِةِ فغفرف غرْفة فتمضمض 
واستنشق» ثم غرف غرفة فغسل وجهه. ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى» ثم 
غرف غرفة فغسل يده اليسرى» ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسبّاحتين 
بالسبّابتين ‏ وظاهرهما بإبهاميه؛ ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى». ثم 
غرف غرفة فغسل رجله اليسرى»)7'. 

(ط) الدّلك: أي إمرار اليد على الأعضاء المغسولة بالفرك لفعله كَل 
هَ فق 
لذلك!*؟. 


(ي) الترتيب والموالاة؛ أي الترتيب في غسل الأعضاء المطلوب 
غسلهاء فيبدأ في الفرائض بالوجهء وينتهي بالرجل اليسرى؛ والموالاة هي 
المتابعة بغسل الأعضاء قبل جَفاف السابق لهاء ودليل الترتيب والموالاة» 
الأحاديث الواردة في وصف وضوء رسول الله يك وفيها الترتيب والتتابع من 
غسل اليدين إلى الرسغين حتى غسل الرجل اليسرى مع الكعبين وقوله تعالى : 


)١(‏ رواه البخاري: إيمان 5١؛‏ والترمذي: صوم 55 وقال: حسن صحيح » وجامع 
المسنائنك 191/1 

() الترمذي: وقال: حسن صحيح. قال الإمام البخاري: أصح شيء عندي حديث 
عثمان وهو حديث حسن . 

2 النسائي وابن حبان؛ وصححه ابن خزيمة وابن منده. 

0( جامع المسانيد 7757/١‏ . 


ديلا 


م ءءء 


ط إِذَا قُمَُم إِلَ ألصَلَة فأَعْسِنْوأْوجُوسَك وَأيْرِيَكمْ ِل الْمَرَافِقِ4 [المائدة: 5]. ولم 
يكن الترتيب فرضا لأن الواو في اية الوضوء هي لمطلق الجمع بين الأمرين في 
أصل اللغة» ولا تقتضي ترتيبًا ولا تعقيبًا. 

(ك) البّداءة في الِعْسْل من رؤوس الأصابع في اليدين والرجلين» لأن الله 
الفعل» وكما ثبت ذلك من فعل الرسول يَلِ. 

(ل) البداءة باليمين في اليدين والرجلين» لفعل رسول الله يَكْدِ ذلك» 


فروع: 
© من نسي التسمية أول الوضوء لا يدرك السنة بالتسمية أثناءف بيخلاف 


« ليس للضيف أن يسأل المضيف عن الماء الذي قدمه إليه أهو 
طهور أم لا. 

« لا بأس بأخذ ماء جديد لمسح الأذنين إذا ذهبت البلّة من اليدين بعد 
مسح الرأس . 
مستحبات الوضوء وآدابه: 

المراد بالأدب والمستحب والمندوب هو: مافعله النبي يكل مرة 
أو مرتين ولم يواظب عليه . 

حكمه: الثواب بفعله وعدم اللوم بتركه . 

من مستحبات الوضوء: مسح الرقبة: ذكر مجاهد عن ابن عمر رضي الله 
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عنه أنه كان إذا مسح رأسه مسح قفاه مع رأسه7 , 

آداب الوضوء : 

(أ) عدم الكلام بكلام الناس لأنه يشغل عن الدعاء المأثور عن السلف 
مع غسل كل عضوء ولأن الوضوء طهارة الظاهر فيناسبه التذكر بطهارة القلب 
أيضًا للمثول بين يدي الله تعالى كامل الطهارتين الظاهرة والباطنة . 

(ب) إدخال الخنصر في صماخ الأذنين مبالغة في المسح المتعلقة 
بالظاهر من الجسم . 

(ج) تحريك الخاتم الواسع للمبالغة والاحتياط في الغسل» أما الخاتم 
الضيق فقد سبق أنه يفرض تحريكه وغسل ما تحته . 

0د التوضؤ قبل دخول الوقت مبادرة إلى طاعة الله تعالى حين الدعوة 
إليها. 
- أو يسبغ الوضوء ‏ ثم يقول: أشهد أن لا إلنه إلا الله وأنَّ محمدًا عبده 
ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»7" . 

0و2 مجاوزة حدود الفرض في الغسل إطالة للغرة التى هى 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يِ: «إن أمسي 
يَذْعَوْنَ يوم القيامة غرًا محجّلِين من آثار الوضوء؛ فمن استطاع منكم 





)00( رواه البيهقي في السّئّن الكبرى . 
0( ررواه البخاري: أذان /؛ ومسلم: صلاة ؟١؛‏ والترمذي: صلاة 949 وزاد قوله بعد 


الشهادتين «اللّهِم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» . 
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أن يطيل غرته فليفعل»7١2.‏ وعنه أنه يل أتى المقبرة ‏ البقيع ‏ فقال: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؛ وددت أنا قد رأينا 
إخواننا»» قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله. قال: «أنتم أصحابي» وإخواننا 
الذين لم يأتوا بعدُ»» فقالوا: كيف تعرف من لم يأتِ من أمتك بعد يا رسول الله؟ 
قال: «أرأيتم لو أن رجلا له خيل محجلة بين ظهري خيل دُهم بُهم ألا يعرف 
خيله؟؛: قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «فإنهم يأتون غرًا محجلين من 
الوضوء؛ وأنا فرطهم على الحوض»!"' . 

وتكون إطالة الغرة بالزيادة على الحد ا محدود في الغسل » ويكون التحجيل 
في اليدين والرجلين بغسلهما إلى ما فوق المرفقين والكعبين دون تحديد » وقيد 
بغسل اليد إلى نصف العضد . والقدم إلى نصف الساق . والله أعلم . 

رطوبة الفرج نجسه عند الصاحبين وقال أبو حنيفة طاهرتين كسائر 
الرطوبات مثل العرق 
/ا ل مكروهات الوضوء: 

إذا أطلق المكروه أريد به في الغالب المكروه كراهة تحريمء 
وهو ما وجب تركه. 

حكمه: إن فعل المكروه لا يوجب العقاب بالنار بل غيره» كالعتاب» 
والحرمان؛ الحرمان من شفاعة صاحب الشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام . 
والمكروه كراهة تنزيه: هو ما يكون تركه أولى من فعلهء ولم يرد النص الظني 
في تركه . 

حكمه: هو إلى الحلّ أقرب اتفاقًا" . 
)1( رواه البخاري: وضوء 7؛ مسلم: طهارة 5 7 باية 
20( رواه مسلم: جنائز ١١7‏ ؟ والنسائي. 


() انظر: الدر المختار مع الحاشية 5١14/8‏ . 


1١1ه‎ 


(أ) الإسراف في صب الماء لغير المتنظف» لقوله بَلدِ لسعد لما مرّ به 
وهو يتوضأ: «ما هذا السرف يا سعد؟ فقال سعد: أفي الوضوء سرف؟ قال: 
نعم» وإن كنت على نهر جار»7' . 

وحدّ الإاسراف في الوضوء أن يزيد في غسل العضو على الثلاث إلا 
لضرورة التنظيف» وسبة الابيزات في العاذ أن يزيد على الكتفاية عادة. وكذا 
يكره التقتير والبخل في الوضوءء وهو عدم بلوغ الحد المسنون في الغسل أي 
الثلاث» والتقليل من الماء بحيث يجعل الغَسْل كالمسحء ويأثم بالاعتياد عليه . 

(ب) ضرب الوجه بالماء لمنافاته شرف الوجهء ولأنه يشبه اللعب» 
ولأنه يخالف أدب الوضوء المنقول عنه يَكةِ ‏ في صب الماء برفق على الوجه 
مبتدثًا بالجبهة ‏ . 

( ج) الاستعانة بالغير ‏ لغير ضرورة ‏ في غسل الأعضاء لا في إعداد 
الماء وصبه على المتوضىء»؛ فإنه لا شيء فيه؛ خاصة في مجال التربية فإنه 
سبوب #اكتبااقن سيق لواف اناس سك الرقيرية, 


نواقض الوضوء : 

أي مبطلات الوضوء» وهي: 

(أ) كل ما يخرج من السبيلين» عن صفوان بن عسّال رضي الله عنه 
قال: كان رسول الله يد يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من 
جنابة لكن من غائط وبول ونوم»" . 


. 48 رواه أحمد؟7/١77,؛ وابن ماجه: طهارة‎ )١( 


20( رواه | م البيهقي وغيره . 


() رواه أحمد ١/95؛‏ وأبو داود: طهارة ١5؛‏ والترمذي: طهارة ١/ا»‏ وقال: حسن 
صحيح ء ورواه آخرون. 
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(ب) كل نجاسة سائلة من البدن» عن عمر بن عبد العزيز قال: 
قال رسول الله يِ: «الوضوء من كل دم سائل»7'" . 

( ج) قيء الطعام أو الماء» إذا ملأ الفم» لتنجسه بدخول البدن ثم 
خروجه منه. عن صفوان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: 
«أن رسول الله يك قاء فتوضأ». فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له 
فقال: صدقء أنا صببت له وضوءه'"'2. وسواء كان الخارج ملء الفم مجموعًا 
أو مفرقًاء إذا جمع ملا الفم انتقض به الوضوء. 

( د) الدم الخارج من الفم إذا غلب البصاق أو ساواهء فإنه دليل على أنه 


.1//١ رواه الدارقطني مرسلاً . وانظر: نصب الراية‎ )١( 
قال الكمال بن الهمام: لا بأس بهذا الأثرء لأن المرسل عندنا وعند جمهور‎ 
العلمثاء ححة: ورواه ابن عدي في الكامل» في ترجمة أحمد ابن الفرج‎ 
الذي قال فيه ابن أبي حاتم : كتبنا عنه ومحله عندنا الصدق. ويؤيد نقض‎ 
الوضوء بسيلان الدم ما مر في بحث الوضوء أن رسول الله يك قال لفاطمة‎ 
بنت حبيش : «فإذا ذهبت الحيضة فاغسلي عنك الدم وتوضئي لكل صلاة‎ 
حتى يجيء ذلك الوقت؟.‎ 
ونقض الوضوء بسيلان الدم والقيح والصديد وماء الأذن لمرض؛ هو مذهب‎ 
العشرة المبشرين بالجنة؛ وابين مسعودء وابن عباسء وزيد بن ثابت»ء‎ 
وأبي موسى الأشعري» وغيرهم من كبار الصحابة؛ وصدور التابعين»‎ 
كالحسن البصري» وابن سيرين رضي الله تعالى عنهم؛ والأحاديث تدل‎ 
على نجاسة الدم وعلى وجوب التطهر منه؛ وهو ما اتفق عليه أئمة المذاهب‎ 
الأربعة.‎ 
عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: «جاءت امرأة إلى النبيّ يك فقالت: إحدانا‎ 
يصيب ثوبها من دم الحيض» كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماءء ثم‎ 
. تنضحه » ثم تصلي فيه‎ 

(؟) رواه الثلاثة: أبو داودء والترمذيء, والنسائي» وإسناده صحيح . 
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دم سائل» وقد مر انتقاض الوضوء بالدم السائل7' . 

(ه) النوم على غير التمكن في الجلسة؛ بأن نام على أحد جنبيه 
أو مستلقياء أو رفع مقعدته عن الأرض لا ساجدًا أو راكمّاء روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رسول الله يَكلِ نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ» 
ثم قام يصلي » فقلت: يا رسول الله؛ إنك قد نمت» قال: (إن الوضوء لا يجب 
إلا على من نام مضطجمًاء فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله»”" , 


0ور)2 وينقضشس الوضوء الاغماء: وهو مرض يزيل القوى ويستر العقل» 
ومثله الجنون وهو مرض يزيد القوى ويزيل العقل؛ وكذا السّكْر معاذ الله 
لفقدان الوعي وانعدام الإدراك”” ., 

20 قهقهة المصلي البالغ في صلاة ذات ركوع وسجود. 
يصلي بالناس إذ دخل رجل فتردى في حفرة كانت في المسجدء وكان في بصره 
ضرر» فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة» فأمر رسول الله يَككخٍ من ضحك 
أن يعيد الوضوء والصلاةة9©' , 


)١(‏ سثل ابن سيرين عن الرجل يبصق دما فقال: إذا كان الغالب عليه الدم توضأ. مصنف 
عبد الرزاق. 

(؟) رواه أحمدء والترمذيء وفيه كلام. قال الشيخ يوسف البنوري حفظه الله تعالى: كون 
مذاهب الفقهاء كحماد بن أبي سليمان» وأبي حنيفة» والثوري والشافعي» وابن 
المبارك وغيرهم؛ على وفق هذا الحديث في الجملة» يدل على تلقيه بالقبول عندهم 
فيلزم منه تصحيحهم لهذا الحديث. «معارف السنن» شرح سنن الترمذي: 
ص .784/١‏ 

(*) قال حماد: إذا أفاق المجنون توضأ وضوءه للصلاة. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه . 

(4) رواه الطبراني وعبد الرزاق في مصنفه وإسناده مرسل قوي ‏ وقد صحح غيره إرساله - 


1١84 


مالا ينقض الوضوء: 

لا ينقض الوضوء: 

(أ) ظهور دم لم يسل من محله لأنه لا ينجس» جامدًا كان أو مائعًا. 
وقد مضى الأثر في الوضوء من الدم السائل . 

(ب) مس الفرج على أي حال» سثئل رسول الله يكِ عما إذا مس الرجل 
ذكره؛ أعليه وضوء؟ فقال: «إنما هو بضعة منك)(237 . 


( ج) قيء البلغم ولو كان كثيرًا لعدم تخلل النجاسة فيه وهو طاهر. 


(د)م نوم متمكن» ولو كان مستندًا إلى شيء كحائط ووسادة بحيث لو 
أزيل لسقط «على ظاهر المذهب». 


عت فضل الوضوء: 
عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله يَكِهِ: «من توضأ 
فأحسن الوضوء خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره»”"' . 


وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إذا 


بطرق عن أربعة من التابعين منهم أبو العالية والحسن البصري؛ ومرسل التابعي حجة 
عند الجمهورء وهو قول مالك وأبي حنيفة . 
والقهقهة: هي الضحك بصوت عال يسمعه الغير. وحكمه: ينقض الوضوء ويفسد 
الصلاة. به قال أبو موسى الأشعري» والحسن البصري» والثوري. ومحمد بن 
سيرين » وغيرهم . 
الضحك : الضحك بصوت يسمع به نفسه دون غيره. وحكمه: يفسد الصلاة فقط . 
التبسم: الضحك الذي لا صوت فيه ولو بدت الأسنان. وحكمه: لا شيء فيه. 

1١4 أخرجه الخمسة: أبو داودء طهارة ١؛ والترمذي: طهارة 57؛ والنسائي‎ )١( 
وصححه ابن حبان» وقال الترمذي : هذا الحديث أحسن شيء يروى في هذا الباب.‎ 


00( رواه مسلم: 6 
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توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها 
بعينيه مع الماء أو مع آخخر قطر الماءء فإذا غسل يديه خرج كل خطيئة كان 
بطشتها يداه مع الماء أو آخر قطر الماءء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة 
مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيّا من الذنوب)2©37. 


(ب) الطهارة من الحدث الأكبر «الغسشل» 

5 .ب افتشكلامةة 

ما يخرج من قبل الرجل إما أن يوجب الوضوء؛ وإما أن يوجب المُسل . 

(1أ) مايوجب الوضوء: 

. البول وهو نجاسة مغلظة» وقد ورد الأمر بالاحتراز منه والتطهر عنه‎ ١ 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي يك بقبرين فقال: 
(إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير؛ بلى إنه كبير: أما أحدهما فكان لا يستتر 
من البول؛ وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة». ثم أخذ جريدة رطبة فشقها 
بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال: 
«العله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا»”"" . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي يَلِْ أنه قال: «استنزهوا 
من البول فإن عامة عذاب القبر منه1” , 

7 المذي؛ وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند ملاعبة الرجل أهله. وهو 
نجس كالبول بالاتفاق. 


.744 21١7/4 رواه مسلم: مسافرين 7954؛ وأحمد‎ )١( 

020( رواه البخاري: أدب 117؛ وضوء 08 ؛ ومسلم: طهارة .١١١‏ وفي رواية مسلم: 
«لا يستنزه من البول»؛ وفي رواية: «لا يستبرىء؟. 

فرق رواه الدارقطني وهو صحيح . وفي حديث عن سبب عذاب القبر: «فكان لا يستنزه من 
البول»؟. 


عن على رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت رجلا مذّاء وكنت أستحيي أن 
أسأل النبي كله لمكان ابنته؛ فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: «يغسل 
ذكره ويتوضأً7' . 

الودي » وهو ماء أبيض كدر ثخين يشبه المخاط ؛ يخرج عقب البول 
وقد يسبقه » وهو نجس كالبول بالاتفاق . 

5- الهادي : يخرج قبيل الولادة نجس وفيه الوضوء 

ومن كان به سلس بول يتوضأ لوقت كل صلاة» فلو نزل وَدي على تلك 
الحال وجب الوضوءء لأنه غير العذر الذي أبيح له به ما أبيح . 

١‏ خروج المني إلى ظاهر الجسد بشهوة من الرجل والمرأة؛ سواء 
كان ذلك من الرجل مع أهله أو رؤيا حلم . 

عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاءً» فسألت النبي كَل 
فقال: «في المذي الوضوءء وفي المني الغُسل)9" . 

جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله تعالى عنهما إلى 
رسول الله يَككْةٍ فقالت: يا رسول الله» إن الله لا يستحيي من الحق» هل على 
المرأة عسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله كل: «نعم إذا رأت الماء»”” . 

8 تواري رأس ذكر آدمي في أحد سبيلي آدمي حي دون إنزال؛ 
والغسل واجب عليهما جميعًا. 


)00( رواه البخاري: وضوء 74؛ غسل 79؛ ومسلم: حيض ١7‏ ل86. 

(؟) رواه مسلم: حيض 18 9١؛‏ وأحمد 481/١‏ والترمذي: طهارة 447 والنسائي: 
طهارة .1١١‏ 

[فرةا رواه البخاري: علم 50؛ غسل *ل؛ ومسلم: طهارة ١1١؛‏ وأحمد/٠5؛‏ 
والنسائى: طهارة ١7١‏ . 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل أنه قال: «إذا جلس بين 
فعبها الأزيع فر عوسها هدوجب السلع63, وزاد مسلم والترمذي: 
وإن لم ينزل»؛ وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: «إذا قعد 
بين شعبها الأربع ومسٌ الختان الختان فقد وجب الغسل:2©9. 
ل بعد طهارة المرأة من من الحيض والنفاس» وذلك بانقطاع الدم على 
عادتهاء أو انتهاء مدة الحيض والنفاس. 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن امرأة من الأنصار سألت النبي يك 
عن غسلها من المحيض» فأمرها كيف تغتسل» ٠‏ ثم قال: «خذي فرص من مسك 
فتطهري بها». قالت: كيف أتطهر بها؟ فقال: «تطهري بها». قالت: كيف 
أتطهر بها؟ قال: «سبحان الله» تطهري بها». فاجتذبئُها إليّ وقلت: تتبعي بها 
أثر الدم و 
* ودم النفاس كدم الحيض بالاتفاق. 
- وَيُفْرض أيضًا تغسيل الميت الطاهر على الكفاية؛ إلا الشهيد 
بابل ؛ وإن كان جنبًا غسل أيضًا كما في قصة حنظلة عريس الليلة 
الواحدة الذي انطلق إلى أحد قبل أن يغتسل فقتل» فغسلته الملائكة» فلقب 
حنظلة الغسيل» » أو غسيل الملائكة؛ رضي الله تعالى عنه وأرضاء؟ . 


3ت شروط العْسل : 


هي شروط الوضوء. مع ملاحظة: وجوب تعميم البدن كله بالماء لأنه 





09 نفس المراجع السابقة . 

(؟) رواه مسلم؛ والترمذي. وصحّحه؛ وأحمد. 

افيف رواه البخاري: حيض ١17‏ ؛ ومسلم: حيض 250 51. 

)5( انظر الخبر عند: ابن حبان في صحيحه؛ والحاكم في مستدركه. 


94, 


موضوع العْسْل» ووجوب المضمضة والاستنشاق» لشبههما بظاهر الجسم في 
حالات تذكر في كتاب الصوم إن شاء الله تعالى. 


* لس فروض الغسل : 

يفرض في الاغتسال الواجب فرضان هما: 

١‏ غسل الفم والأنف (المضمضة والاستنشاق) وهو فرض اجتهادي 
أخذ من قوله تعالى: 8... وَإن كنْكُمَ جما كَأعَلكُّوا . . . 4 [المائدة: 5] 
بصيغة المبالغة» فتتناول الفم والأنف احتياطا؛ لأن لهما شبهًا بالظاهر» بدليل 
فرضية غسلهما من النجاسة الحقيقية. ولهما شبه بالباطن؛ بدليل عدم فساد 
صوم من بلع ريقه أو جذب مخاطه إلى الداخل في نهار رمضان. 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه سئل عمن نسي المضمضة 
والاستنشاق فقال: (لا يعيد إلا أن يكون جنبًا)7١"‏ . 

؟ ‏ تعميم ظاهر البدن كله بالغسل في استيعاب تام . 

عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكّْ: «من ترك موضع 
شعرة من جنابة لم يغسلهاء فعل بها كذا وكذا من النار». قال علي: فمن نَم 
عاديت رأسي» فسن اق اديت رأسن:. .اقنل ]0 آي 5 لق لبعتر 
وأشةات:. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلِ قال: «تحت كل شعرة 
جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة»29 , 
)0( رواه البيهقي؛ وروى أبو حنيفة مثله. جامع المسانيد 554/١‏ . 
(؟) رواه أبو داود: طهارة 41؛ والترمذي: طهارة 414 وفي التلخيص الحبير: إسناده 


لح 5 0 
مم رواه أبو داود: طهارة /ؤ ؛ والترمذي : طهارة 9/8. 


٠ _ 


قال العلامة العيني في شرحه لصحيح البخاري: في الأنف أيضًا شعر 
فيفترض غسله بهذا الحديثت أيضًا...وقال أهل اللغة: إِنّ البشرة مأ ظهر من 
البدن؛ ففرضية المضمضة تؤخذ من هذا الحديث أيضًا؛ لأن الفم من ظاهر 
البدن. 

* ومن تعميم البدن بالماء: غسل داخل سرة مجوّفة لأنه من ظاهر 
البدن. وغسل ثقب جرح غير منضم؛ لعدم الحرج. وغسل داخل المضفور من 
شعر الرجل؛ لذا لزم حلّه على الصحيح؛ سواء وصل الماء إلى أصول الشعر 
أو لاء أما المرأة فلا يفترض فى حقها حل المضفور إن سرى الماء فى أصوله إلا 
إقاككاق السر كليل كر عريوافاة ب حيع لمر هصة. وكذابمرةاللهية 
وشعرهاء ولو كانت كثيفة. وكذا غسل بشرة الشارب وبشرة الحاجب؛ لأن 
الجميع من ظاهر البدن. 

5 ل سنن الغسل: 

يسنّ فى الاغتسال أُمورء منها: 

١‏ ب الأنسياء بالتسمية؛ لعموم حديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم 
الله الرحمن الرحيم فهو أقطع:”' . 

وموضعها قبل دخول الحمامء أو قبل نزع الثياب وكشف العورة. 

؟" ‏ الابتداء بالنية ليكون الغسل قربة يثاب عليها؛ لحديث: (إنما 
الأعمال بالنيات:0"' , 

غسل اليدين إلى الرسغين وفعل تمام الوضوء قبل الاغتسال. 

قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «كان رسول الله كَكْ إذ اغتسل من 


)1غ( رواه ابن ماجه: تكاح 19؛ وأحمد فالطاية وللسخاوي في هذا الحديث جزء . 
20( رواه البخاري وغيره. وتقدَّم تخريجه. 
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الجنابة يبدأ فيغسل يديه» ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه» ثم يتوضأ 
وضوءه للصلاة» ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن 
قد استبرأ حَفْنَ على رأسه ثلاث حَفنات» ثم أفاض على سائر جسده» ثم غسل, 
000 

الابتداء في صب الماء بالرأس» ثم المنكب الأيمن» ثم الأيسرء 
ثم غسل باقي الأعضاء؛ لاستحباب التيامن . 

قالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله يك يعجبه التيامن في كل 
شيء حتى في التنعل والترجل)”''. 

ويُستحب في الاغتسال أن يكون المغتسل في مكان لا يراه فيه أحد 
لا يحل له النظر إلى عورته» ولبس الثياب بقدر العورة؛ لقوله كَهِ: «إن الله 
حيي ستير يحب الحيي والستير» فإذا اغتسل أحدكم فليستتر» . 

١‏ حرمة دخول المساجد ولو بقصد المرور منها. 

لحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يكٍ قال: «وَجُهوا هذه 
البيوت عن المسجد, فإني لا أحلّ المسجد لحائض ولا جنب»© . 

وقال مجاهد: لا يمر الجنب ولا الحائض في المسجدء إنما نزلت: 
)01( رواه البخاري: الوضوء 4 7'؛ غسل 7؟؛ دعوات ١٠؛‏ ومسلم: حيض 8ه" /. 
(؟) رواه مسلم: طهارة ا4؛ وأبو داود: لباس .4١‏ وانظر: الأذكار ص 47 » فقد نسبه 

إلى البخاري ومسلم . 
مم2 رواه أبو داود: حمام ١‏ ؛ والنسائي: غسل !؛ وأحمد 774/4 . 


)0( رواه أبو داود؛ وصحّحه ابن خزيمة ؟ وحسّنه ابن القطان وابن سيد الناس؟ وصخجّحه 


الشيخ أحمد شاكر. وانظر: القرطبي. 


لحل 


."١7”يلصيو وَلَاجنْبًا ِلَاعَاركِ سبل » [النساء: 47] للمسافر يتيمم‎ 9١ 


0 


امت حرمة قراءة شيء من القرآن الكريم ‏ فضلاً عن مسّه ‏ إلا القليل 
منه بقصد الدعاء والتبرك» كات لتسمية في ابتداء الطعام . 


قال علي رضي الله تعالى عنه: «كان النبي يَككِْهْ يخرج من الخلاء فيقرئنا 
القران ويأكل معنا اللحم» ولم يكن يحجبه أو يحجزه عن القرآن شيء لين 
الجنابة)”؟' , 


وأخرج أحمد بسنده إلى عامر بن السمط عن أ بي الغريف قال أن علي 
رضن الله عَنْه بوّضوه» فمضمقى واستتشق قلاثّاء وَغسل وجهه ثلانّاء وغسل 
له وشرافية ثلاناء ثم مسح برأسه؛ ثم غسل رجليه» ثم قال: هكذا رأيت 
رسول الله يكِِ توضأء ثم قرأ شيئًا من القرآن» ثم قال: هذا لمن ليس بجنب» 
فأما الج فل ولا آية29, 

قال الشيخ أحمد في تعليقه 3 المسند: وهذا إسناد صحيح جيد» 
وتكلم على رجاله بما خلاصته أنهم م 


وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه كان يمشي نحو الفرات وهو 
يقرىء رجلا فبال ابن مسعود فكفت الرجل عنه؛ فقال: ما لك؟ قال: إنك بلت. 
فقال ابن مسعود ؛: إنن لست بجنت!*؟. 
)0غ( رواه عبد بن حميد. 
0( رواه أبو داود: طهارة ٠4؛‏ والنسائي: طهارة ؛ وابن ماجه؟ والترمذي؛ وقال: 
حسن جوع 
(1)0 اأحمة3/ ااه 
(4) سنن الترمذي 7/ 77/8 . 
(ه) .٠ ١7١/١‏ 


5و1 


قال إبراهيم النخعي: أزبعة لآ يقرؤون القران.._الآية وتحوها : 
الجنب» والذي على الغائط ‏ مكان قضاء الحاجة؛ أي: المرحاض ‏ والذي 
يجامع ١‏ وفي الحماء”" . 

حرمان الجنب من دخول الملائكة بيته بالدعاء . 

عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ك: «لا تدخل 
الملائكة بيئا فيه صورة ولا كلب ولا جنب:”؟2: وفي رواية أخرى: «ثلاثة لا 
تقربهم الملائكة: جيفة كافرء والمتضمّخ بالخَلُوق» ول" الجحقب إلا أن 
يتوضأء20 , 

5 جواز ذكر الجنب والحائض الله تعالى بما سوى القران. 

لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: «كان رسول الله بٍ يذكر الله عرّ وجل 
على كل أحيانه»7" . 

وقد سبق ذكر الاتفاق على اعتبار النفاس كالحيض سواء يسواء إلا ما ذكر 
فيه الاختلاف7” , 


.44/١ السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) جامع المسانيد .7617/١‏ وانظر: الطهارة لقراءة القرآن والطواف» ص 74. 

(*) الترمذي وابن ماجه. 

)4( رواه أبو داود: لباس 454 ؛ والترمذي: أدب 44 ؛ والنسائي: طهارة 151 . 

(ه( رواه أبو داود: ترجل 8. 

(5) رواه مسلم: مسافرين 18. 

(1) وانظر: نصب الراية في أمر الجنب وعدم قراءته القرآن» وتجتّب مَسّه إلا على طهارة 
اك 


1١ 17/ 


(ج) أعذار النساء (الخيض والتَفاسٌُ) 

ما يخرج من قبل المرأة البالغة إمّا أن يوجب الوضوء»ء وإما أن يوجب 
الغسل . 
(1) ما يوجب الوضوء : 

١‏ خروج البول إلى ظاهر البدن. 

؟" ‏ الاستحاضة» ويسمّى نزيفاء وهو: (دم عرق ينفجر من الرحم 
أو خارجه كالجرح) وهو: كل دم نقص عن أقل الحيض أو زاد على أكثره. 
أو أكثر النفاس١‏ أو زاد على عادتها فيهما وتجاوز أكثر الحيض والنفاس» 
وعلامته أنه لا رائحة له. 

وحكم المستحاضة كما مرّ في شروط صحة الوضوء من أنها تتوضأ لوقت 
كل صلاة بعد أن تغسل عنها الدم» ولو نزل الدم بعد ذلك ما دامت في الوقت» 
وتصوم؛ وتقرأ القرآن ويأتيها زوجها. 

7 كم المذي» وقد سبق ذكره. 

تت خروج المني» بشهوة في حلم أو غير ذلك . 

عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قالت أم سليم: يا رسول الله إِنَّ 
الله لا يستحيي من الحق. فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم 
إذا رأت الماءف. فغطت أم سلمة وجهها وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ 
قال: «نعم ‏ تربت يمينك ‏ فبم يشبهها ولدها؟)7". 

وفي رواية أخرى من حديثها: «... إن ماء الرجل غليظ وماء 
٠١‏ روا البخارى: أنياف علم ©؛ ومسلم : حيض *»2. 


فلحل 


المرأة رقيق أصفر فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه)7" . 

١‏ التقاء الختانين» ولم يكن ثمة إنزال. 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يَلِ: «إذا جاوز الخْتانٌ 
الخْتان وجب الغسل»» (فعلته أنا ورسول الله ل فاغتسلنا)0©. 

انتهاء مدة الحيض بالعادة أو الأيام . 

والحيض : هو دم يدفعه رحم أنثى بالغة ليس بها مرض ولا حبل ولم 
تبامن: واقكف اجر الله تعالى عادته بانسداد فم الرحم بالحبل» فلا يخرج منه 
شيء حتى يخرج الولد. ويستمرّ عادة إلى أن ينقطع عن المرأة الدم (الحيض) 
وتيأس من رؤيته في حوالي الخامسة والأربعين إلى حوالي الخامسة والخمسين 
من عمرهاء على اختلاف النساء في القوى والأوطان. 

مدّته: وأقل مدة الحيض ثلاثة أيام بلياليهاء وأكثره عشرة أيام بلياليهاء 
بهذا ورد تقديره في أحاديث رواها: أبو أمامة» ووائلة بن الأسقع» ومعاذ بن 
جبل» وأبو سعيد الخدري. وأنس بن مالك. وعائشة» رضي الله عنهم جميمًاء 
وهي وإن كانت أحاديث ضعيفة إلا أنها بتعددها تقوى وترتفع بالحديث من رتبة 
الضعف إلى الحسن. بسط هذا الأمر العيني والكمال ابن الهمام في شرحي 
الهداية9؟ , 

انتهاء الحيض”؟': ما دامت المرأة ترى دما أسود أو أحمر أو ترى صفرة 


. 777 رواه مسلم: حيض ١"؛ والنسائي طهارة:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ولفظه: «ومٌ الختان»: غسل 78؛ ومسلم: حيض 88؛ والترمذي: 
أدب 4414 وابن ماجه: طهارة ١1١١‏ ولفظ الإمام: «إذا التقى الختانان. . .». جامع 
المسانيد /١‏ لاه؟. ١1/اا.‏ 

جم امام 


5( يعني : الطهر من الحيض. 
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أو كدرة أيامَ حيضها فهي حائض حتى ترى البياض لانتهاء عادتها أو انتهاء أيام 
الحيض . 
عن أم علة علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النساء يبعثن إلى 

عائشة بالدّرْجة فيها الكرسف فيها الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة 
|! اا 

حكمه: حكم الحيض أن الحائض تدع الصلاة والصيامء ولا تقرأ 
القران» ولا تمس المصحف». ولا تدخل المسجدء ولا تطوف بالبيةق» ولا 
يأتيها زوجهاء ولا يتمتع منها بما بين السرة والركبة إل بحائل كثيف . . . إلخ . 
فإذا طهرت الحائض قضت الصيامًٌ دون الصلاة دفعًا للحرج . 

عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت: ما بال 
الحائض تم تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت : أحرورية أن نك؟ قلت لسات 
بحرورية ولكني أسأل» قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة!"؟ . 


وقد مرت أحاديث منع الحائض والجنب عن قراءة القران ودخول 


حاجننا إلى الفقه بأحكام الحيض: معرفة أحكام الحيض من المهمات 


)١(‏ رواه البخاري تعليقًا؛ ومالك؛ وعبد الرزاق بإسناد صحيح. انظر: التعليق الممجّد 
ا 5 

(؟) رواه الجماعة: البخاري 47١/١‏ ؛ ومسلم .156/١‏ ومن آداب هذا الأثر أن لا نقول 
لماذا شرع الله كذا أو نهى عن كذا؟ لكن نقول: ما الحكمة في الأمر بكذا والنهي عن 
كذا. 


للرجال والنساء على السواء؛ إذ تتعلق به أحكام عدة كالحمل» والطلاق» 
دوو وال يه وقراءة القران» ومس 
المصحف, والاعتكاف. ودخول المسجد. وطواف الحجء وعدة الطلاق» 
وحقيقة البلوغ ؛ فإنَ الحيض غنواله . 

انتهاء مدة النفاس بالعادة أو بالأيام . 


والنفاس هو: الدم الخارج عقيب الولادة أو خروج أكثر الولد» ولو جاء 
سقطا استبان بعض خلقة: وإذا لم يستبنئ فليس نفاسًا. 

مدقه: أككر النفاس أزبعوة: يؤقاء: إل أن ترى الطهر قبل ذللة وجرت 
عادتها بالطهر قبل الأربعين يومّاء ولا حدّ لأقل النفاس إذ لا حاجة إلى أمارة 
على النفاس أكثر من الولادة؛ أي : خروج الولد. 

عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي كلِ: «وقّت للنفساء أربعين 
يومًا27. وفي لفظ : «لا يأمرها النبي يك بقضاء صلاة النفاس»”"2 

حكمه: حكم النفساء حكم الحائض في أنها تدع الصلاة والصيام ولا 
يأتيها زوجها لحرمة ذلك» وضرره بالمرأة. 

فال ال الي : 9 مَيََلوتلك عَنٍ المَحِيضٍ قُل هُوَ أدى فَأعتَرلوا لَه في 
لمحيو وَلا ونح هر دروك بن حتث مركم لم إن مهيب 
َلتَوّبينَ ويب ألْمتطهَريتح 49 [البقرة: 771]. 

حاجتنا إلى الفقه بأحكام النفاس: معرفة أحكام النفاس أيضًا من 
المهمات للرجال والنساء على السواء. إذ تتعلق به أحكام العدة. فتنقضي به 
)١(‏ رواه أبو داود 487/١‏ والترمذي؛ والدارمي: وضوء 48؛ والآثارء للإامام محمد 


ص ا 
(؟) رواه أبو داود: .87/١‏ 


عدة الحامل بوضع الحمل» ويحنث الرجل في يمينه إن علقه بالولادة» وتحل به 

فروع: 

© أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يومّاء ولا حدّ لأكثره 
لأنه قد يمتد إلى أكثر من سنة ؛ لعذر أو حمل0©. 

© من بلغت مستحاضة يقدر حيضها بعشرة أيام؛ وطهرها عشرين يومّاء 
ونفاسها بأربعين يومًا. 

© إذا كان للمرأة عادتها في دمهاء فتجاوز الدم عادتها حتى زاد على أكثر 
الحيض والنفاسء» فإنها تبقى على عادتها والزائد استحاضة» وإن لم تزد على 
أكثر الحيض والنفاس انتقلت عادتها إلى ذلك . 

© العادة تثبت بمرة؛ بمعنى أنه إذا كانت عادة المرأة في الحيض سبعة 
أيام ثم رأت الدم تسعة أيام مثلاً فإن حيضها يصبح تسعة أيام وتتحول به العادة» 
وهكذا. . . 


(د) التَيَّمُمْ وأحكامه 
١‏ تعريفه: 
التيمم لغة: القصد. وشرعًا: مسح الوجه واليدين من صعيد مطهر مع 
القصد. 
8ب الأسباب الموجبة للتيمم (عند فقد الماء أو العجز عن 
استعماله) : 
هي: الأسباب الموجبة للوضوء في الحدث الأصغرء والموجبة 





, 198/1١ نقل هذا عن إبراهيم النخعي. انظر: نصب الراية‎ )١( 
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للاغتسال في الحدث الأكبرء أعني إرادة ما لا يصح إلآ به مثل: الصلاة 
والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف. . . الخ. (وقد سبق ذكرها في بَحْتي 
الوضوء والاغتسال) . 
الأسباب المبيحة للتيمم : 

(أ) بُعد الماء عن الشخص مسافة ألفي متر تقريبًا أو أكثرء بغلبة الظن 
أو إخبار شخص له بذلك» وهو في معنى فقد الماء مطلقًا دفعًا للحرج . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (خرجنا مع رسول الله يكْةِ في بعض 
أسفاره. حتى إذا كنا بالبيداء ‏ أو بذات الجيش ‏ انقطع عِقّدٌ لي» فأقام 
رسول الله يةِ على التماسه؛ وأقام الناس معه. وليسوا على ماء. فأتى الناسٌ 
إلى أبى بكر الصديق فقالوا له: ألا ترى ما صنعت عائشة رضي الله عنها؟! 
ألافث وسولياك ملاس بولسي] عل علا بزلسن عن 11900 يناد ألو قر 
ورسول الله كد واضع رأسه على فخذي قد نام فقال: حبست رسول الله ككل 
والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟! فقالت عائشة : فعاتبني أبو بكر وقال 
ما شاء الله أن يقول؛ وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا 
مكان رسول الله يكل على فخذي. فقام رسول الله كلو فأنزل الله عز وجل اية 
التيمم: 8. . . قَتَمَموا ..... 4. فقال أسيد بن الحضير: ما غي باول بركتكم 
ادس كر ققانب "قبطا البسو الى #صبطلي: فأصريت: اليل )80 


د وفي معنى ققد الماء: خوفٌ عدو من إنسان أو حيوان؛ سواء كان 
خوفاعلى النفس أو المال» ولو كان المال أمانة عنده(وهويهلك غير 
مضمون)؛: وخوف المرأة على عرضها من فاسق إن خرجت لأخذ الماء» 
وخوف عطش حللاً أو مآلاً بأن كان في سفرء سواء خاف على نفسه أو على 
)1( رواه الشيخان: البخاري 774؛ ومسلم /751. 


وخا 


رفبقه في الطريق أو دابته. ولو كان كليّاء لأن المعدّ للحاجة الضرورية 

عن عليّ رضي الله تعالى عنه أنه قال في الرجل يكون في السفر ف فتصيبه 
الجنابة ومعه الماء القليل يخاف أن يعطش» قال: (يتيمم ولا يغتسل)27 . 

ومنه التيمم لفقد آلة استخراج الماء بأن كان على بثر ‏ ولا دلو معه ولا 
حبل ‏ والبئر عميق بحيث يخاف من النزول الغرق» أو العجز عن الخروج 

(ب) خوف فوت عبادة لا تقضى. فيصح التيمم ولو لجنب مع وجود 
الماء لمن حضرته صلاة الجنازة» أو أقيمت صلاة العيد ويخشى من الوضوء 
والاغتسال فوتهما مطلقًا . 

أنّا إن كان يدرك ولو تكبيرة في الجنازة أو شيئًا من صلاة العيد: فلا يصح 
له التيمم. 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: (إن خفتَ أن تفوتك 
الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل)”"' . 

ومثله من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ونقل عنهما في صلاة 
العيد كذلك» لفواتهما لا إلى بدل تُقُضيان فيه . 

( ج) العذر المانع من استعمال الماء؛ لحصول مرض يُخاف من 
استعمال الماء اشتداد ذلك المرض أو تحركه؛ كالمحموم والمبطون والمصاب 
بنوع من الأمراض الجلدية (أكزما). والذي يقرّر الضرر المتوقع هو الطبيبُ 
المسلم الحاذق؛ وتجربةٌ المؤمن نفسه. والله تعالى رقيب عليم . 
)0غ( رواه الدارقطني . 
(؟) رواه الطحاوي؛ والنسائي في كتاب الكنى . انظر: نصب الراية ١81//1‏ . 


انا 


ومثله خوف البرد المتلف لبعض الأعضاء بغلبة الظن» أو حصول 
المرضنة إذا كان في مكان لا يوجد فيه الماء الساخن أو ما يسخن به الماء؟''. 


عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: (لما بعثني النبي يك عام 
ذات السلاسل احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن 
أهلك»؛ فيتممت ثم صليت بأصحابي الصبحٌ» فلما قدمت على رسول الله 
ذكرت له ذلك فقال: «صليت بأصحابك وأنت جنب؟» قلت: نعم 
يا رسول الله» إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقتٌ إن اغتسلت أن 
أهلك. وذكرت قول الله : « ولا نَقمْلُواأ أنشي إنّ لَه كَنَ يكم رَحِيمًا 9 4 
فتيممت ثم صليت» «فضحك رسول اللها» ولم يقل شيكا 29 


شروط صحة التيمم: 

(1) النّيّة: لأن التراب ملوّث فلا يصير مطهرًا إلا بالئيّة ‏ والماء خلق 
مطهرًا فكانت النية عند استعماله في الوضوء أو الاغتسال سنة ‏ فينوي المسلم 
العالم بما ينويه استباحة الصلاة بذلك التيمم أو الطهارة» أو عبادة مقصودة 
كصلاة كذاء والتيمم بهذه النية مثله كمثل الوضوء سواء بسواءء بخلاف ما إذا 
تيمم المحدث لقراءة القرآن حيث لا يصح له أن يصلي به» وإن كان التيمم من 
جنابة لقراءة القرآن جاز له أن يصلي بذلك التيمم ؛ لأن القراءة جزء من الصلاة؛ 
والجنب لا يقرأ شينًا من القرآن الكريم» بخلاف المحدث حدثًا أصغر فإنه يقرأ 
فا شاء من القران دون أن يمسه. 


)ب كون التيمم بصعيد طاهرء لم تَمَسّه نجاسةٌ ‏ فلا يصح التيمم من 


توضأ أو اغتسل وليس معه ما يسخن به الماء. 
(؟) رواه أبو داود: طهارة 1174 ؛ وأحمد7/5١7.‏ 


نيا 


أرض أصابتها نجاسة كالبول ثم زالت بالييس ‏ . مثل: التراب» والحجر 
ولو أملس ‏ » والرمل» وأحجار المعادن» وبالتراب الغالب على مخالط 
قال الله تعالى : # هَمَمَمُوأْصَعِيدٌا ِيَبّا» [المائدة: 5]. 


00 


والصعيد اسم لوجه الأرض ترابًا كان أو غيره» قال عز وجل: # فعس 
[الكهف: .]1٠‏ وصعيدًا زلقًا: حجرًا أملس. 

( ج) كون التيمم بضربتين بباطن الكفين؛ على الصعيد الطاهر . 

عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يك قال: «التيمم ضربة للوجه 
وضربة للذراعين إلى المرفقين»"" . 

قال الخطابي: الكفين أصح في الرواية» ووجوب الذراعين أشبه 
بالأصول وأصح في القياس. قال العيني: لأن الله تعالى أوجب في الوضوء 
غسل الأعضاء الثلائة ومسح الرأس في صدر الآية» وأسقط منها عضوين في 
التيمم» فبقي العضوان فيه على ما كانا في الوضوءء وإنما ذكر الوجه واليدين 
لأجل إسقاط العضوين الاخرين» إذ لولا ذلك لم يحتج إلى ذكرهما لأنه كان 
يؤخذ من الوضوء. اه" . 
فيمسح جميع بشرة الوجه واليدين إلى المرفقين» وينزع الخاتم ويخلل بين 
)١(‏ رواه الدارقطني؛ والحاكم؛ وقال: صحيح الإسناد. وقال الذهبي أيضًا: إسناده 

صحيح . انظر: نصب الراية .18٠ /١‏ 
(؟) البناية على الهداية؛ للعيني 455/١‏ . 
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الأصابع » فإن التيمم خَلَّتٌ عن الوضوء والاغتسال ‏ فيشترط فيه ما يشترط في 
الوضوء والاغتسال. 


(ه) ومن شروط صحته أيضًا شروط صحة الوضوء المذكورة في بحث 


(الوضوع)! 2 


188 كه فرضا التيمم : 

(1) مسح الوجهء وذلك بإمرار اليد على ظاهر الوجه بنية المسح . 

وصورة التيمم واحدة سواء كان خَلّفَا عن الوضوء أو عن الاغتسال» 
والخلاف إنما هو فى النيّة . 

قال الله تعالى : « وَإن كنحم جثْبافأطْهَرو ون تم مَرْصَوأَوْعَلَ سَمَرِ أَوْجَآه 
َحَدُ مد يْنّ الَْاِيِطٍ أو لَسَسْكُمُ سآ هلَمْ يَحدُوأ مآء فتَيِمّمُوأ صَعِيدًا طَيّبا فأمسحوأ 
بيُجُوهِكُ وَأيْدِيكْ يَنْهُ4 [المائدة: 1]. 

عن أبى هريرة رضي الله عنه: (أن أناسًا من أهل البادية أتوا 
رسول الله يٍ فقالوا: إنا نكون بالرمال الأشهر الثلاثة والأربعة» ويكون فينا 
الجنب والنفساء والحائض» ولسنا نجد الماء؛ فقال: «عليكم بالأرض ‏ ثم 
ضرب بيده الأرض لوجهه ضربة واحدة» ثم ضرب ضربة أخرى مسح بها يديه 


إلى المرفقين»”"'. 


. 177/ انظر ص‎ )١( 

(؟) رواه مسلم: حيض ١١١؛‏ وأبو داود: طهارة 1177؛ وأحمد؛ والطبراني في الكبير» 
قال الهيثمي: إسناده حسنء انظر: مجمع الزوائد ١/757؛‏ وأبو يعلى؛ كما رواه 
الحاكم في المستدرك؛ وقال: إسناده صحيح» وأقره الذهبي؛ ورواه الدارقطني 
وفال: رجاله ثقات؛ ورواه ابن عدي والبيهقي . وهو الموافق للرأي؛ لأن مسح اليدين - 


ا" 


ا سنن التيمم : 


(1أ) التسمية في أوله؛ كأصله؛ وضوءًا كان أو اغتسالاً . 
(ب) الترتيب. أي: مسح الوجه أولاً. ثم اليد اليمنى» ثم اليسرى: كما 


(ج) إقبال اليدين بعد وضعهما على التراب وإدبارهماء ونفضهماء توميًا 
من تلويث الوجه. 


ولقد بيّن الإمام الأعظم أبو حنيفة لأبي يوسف رحمهما الله تعالى كيفية 
التيمم لما سألهعنه بأنْ: (مالعلى الصعيد فأقبل بيديه وأدبرثم 
رفعهما ونفضهماء ثم مسح وجهه. ثم أعاد كفيه جميعًا فأقبل بهما 
وأدبر ثم رفعهما ونفضهماء ثم مسح بكل كف ذراع الأخرى وباطنها 
إلى المرفقين)”". 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق في فرضي التيمم أصل لهذا 
الفعل من أبي حنيفة؛ إذا أضيف إليه ما ورد في البخاري في وصف تيممه يله : 
«. .. ثم نفضهما»ء أي يديه. والله أعلم . 

( د ) تأخير التيمم إلى ما قبل خروج وقت الصلاة لمن يغلب على ظنه 
وجود الماء» أما لو وعد بالماء فيجب عليه تأخير التيمم ‏ ولو خاف خعروج 
الوقت _إذا كان الماء في مكان قريب . 


ه ل نواقض التيمم: 


(أ) كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم؛ لأنه خلف عن الوضوء؛ فما 





في التيمم خلف عن غسلهما في الوضوء؛ وقد فرض غسلهما في الوضوء مع المرفقين 
فكذا المسح في التيمم يكون إلى المرفقين. والله أعلم. 


.17 الاثارء للإمام أبي يوسفء ص‎ )١( 


للا 


تقتهى الوصو يقضه يشا وكثل هنا أوجس الخقتل ينقاشن النيسم ]ذاكخنان 
التيمم له. 

(ب) رؤية المتيمم الماءَ أو قدرته على استعماله؛ لقوله تعالى: 8 كُلَمْ 

يحدواماء فََّيَسّمُوا» [المائدة: 5]. فإذا وجدوا الماء بطل التيمم» وكذا الشأن 
في ى الاغتسال إذا كان التيمم له. 

( ج) زوال العذر المبيح للتيمم من مرض يخاف زيادته» أو مرض 
يخاف وقوعه. أو زوال المانع الذي منع من استعمال الماء؛ كشفاء (الأكزما). 

فروع: 

ك0 المقيم كالمسافر في جواز التيمم عند فقد الماء أو بعده ميلاً ‏ حوالي 
ألفي متر ‏ دفعًا للحرج . 

© ليس من الأعذار المبيحة للتيمم مع وجود الماء خوف فوت صلاة 
الجمعة؛ فإن للجمعة خلفًا وهو الظهر مع الإثم العظيم بإهمال الاستعداد لها. 

© يجب على مريد التيمم أن يطلب الماء إلى مقدار أربعمائة خطوة إن 
ظن قربه وإلا لا. 

© التيمم كالوضوء يصلي به ما يستطاع من الصلوات ولا يعاد منها شيء 
بعد وجود الماء» ولا صلاة الوقت التي صلاها بالتيمم ثم وجد الماء. 

© من كان به جراحة في بطنه أو ظهره ويضره الماء صح له التيمم دفعًا 
للحرج» ومثله إن كان أكثر البدن جريحًا إذ لا يجمع بين الاغتسال والتيمم . 

© أما إذا كان الجرح في عضو فيغتسل ويمسح على الجرح فإن لم يستطع 
فعلى الخرقة التي يربط بهاء وإن ضره ذلك أيضًا تركه . 

فما أعظم سماحة الإسلام ويسره. 


"3 


(ه) المسح على الخفين 

١‏ تعريفه: 

الخف هو الحذاء الساتر للقدمين إلى الكعبين» مأخوذة من الخفة» لأن 
الحكم حُفف به من الغسل إلى المسح. ولأنه أصلاً يخفف على القدمين وطأة 
المشي والتقائهما مباشرة بالأرض» خاصة في الأرض الوعرة أو حين المطر. 
١‏ ل حكمه: 

المسح على الخفين عوض عن غسل القدمين في الوضوء» وهو ثابت 
بالسنة للرجال والنساء على السواء رفعًا للحرج . 

فال اله تعالى : يريد ليحك القن ليه يسك الفتت ‏ [البقرة: 

186 ]. 
قال جمع من العلماء: (إنَّ المسح على الخقَّين متواتر)؛ كذا في فتح 
الباري. وقال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه: (حدثني سبعون رجلا من 

أصحاب رسول الله يَكْ أنهم رأوه يمسح على الخفين) . 

وقد سبق ذكر حديث المغيرة في الصحيح. أنه يَكِ: «أتى سباطة 
قوم. . . ومسح على خفيه» في بحث الوضوء”" . 

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال: (مسح رسول الله كَل 
على الخفين» فقلت: يا رسول الله» نسيت؟ قال: «بل أنت نسيت» بهذا أمرنى 
رشي عروجل» 50 ٍ 
 *‏ شروط جواز المسح على الخفين : 

( أ يباج سل الرجلين» أى على ظيازة. 
)١(‏ انظرص ١78‏ . 
0( رواه أبو داود: طهارة ٠5؛‏ وأحمدء وهو صحيح. 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه : (أن النبيّ وك قال: : ااوضئني»» قال : فأتيته 
بوَضوء» فتوضأ ومسح على خفيه؛ قلت: يا رسول اللهء لَمْ تسل رجليك!! 
قال: ييه ريا 
0 

(ب) سترهما للكعبين من الجوانب لأنهما في المسح عليهما نيابة عن 
يعو ضأويغسل خفيهء فقالبيده كأنهدفعه : «إنماأمرت 
بالمسح'ء وقال يك بيده هكذا: «من أطراف الأصابع إلى أصل الساق» 
وخطط بالأصابع)” . 

( ج) إمكان متابعة المشي عليهما ‏ لو شاء ‏ اثني عشر ألف خطوة» 
المشي عليها. وعدم الاعتياد عليها» فتنعدم الرخصة في جواز المسح على 
الكدين: 

( د) خلوَّ كلّ من الخفين من حَرّْق بقدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع 
القدم في أي موضع كان؛ مثل أسفل الخف أو في عقبه» لأنها لا تمنع وصول 
الأوساخ إلى القدم؛ ولا تكاد تدفع البرد. 





.”88/7 رواهأحمد‎ )١( 
. كتاب الطهارة‎ 10 /١ كتاب الصلاة؛ ومسلم‎ 417/١ (؟) _رواه الشيخان: البخاري‎ 
؛ وأحمد ١/718؛ والترمذي؛ وابن ماجه.‎ 4١٠ 4 [فرف رواه مسلم: طهارة‎ 
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ف استمساك الخفين على الرجلين من غير شد لثخانتهماء إذ رفيق 
الخف لآ يضام لقطع ألمسافة المقدرة: 


(و) منعهما وصول الماء إلى القدم. فلا يشفان الماء إلى القدم فإن 
الحكمة تنعدم بذلك في الإذن بالمسح بدل الغسل7'. 


( ز) أن يكون المسح على ظاهر الخفين ‏ لا أسفلهما ولا عقبيهما ‏ 
بمقدار ثلاثة أصابع اليدين على الأقل» لأن للأكثر حكم الكل . 


)١(‏ لاايصح المسح على الجوربين الرقيقين» فإن حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
أن رسول الله يلد «مسح على خخفيه». أما روايته عنه يَكِخِ المسح على الجوربين» فقد 
قال النسائي في رواية أبي قيس الأودي: لا نعلم أحدًا تابع أبا قيس على هذه الرواية. 
وقال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث ‏ حديث المسح 
على الجوربين ‏ لأن المعروف عن المغيرة أن النبيّ يلِةِ مسح على الخفين. قال: 
وروى أبو موسى الأشعري أيضًا أن النبي يَككةِ مسح على الجوربين. وليس بالمتصل 
ولا بالقوي. وذكر البيهقي حديث المغيرة هذا حديث المسح على الجوربين - 
وقال: إنه حديث منكر ضعفه سفيان الثورى ٠‏ وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن 
حنبل؛ ويحيى بن معين» وعلي بن المديني؛ ومسلم بن الحجاج. والمعروف عن 
المغيرة حديث المسح على الخفين. قال النووي: (كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم 
على الترمذي ‏ الذي صحح حديث المسح على الجوربين ‏ مع أن الجرح مقدم على 
التعديل» قال: واتفق الحفاظ على تضعيفهء ولا يقبل قول الترمذي أنه حسن 
أما إذا كان الجوربان ثخينين لا يشفان الماء» ويمكن متابعة المشي عليهما لكونهما 
منعلين: فيصح المسح عليهما؛ لأنهُما خفان معثى: وقد :ذكر الترمذي نفسه أن 
الجوربين اللذين يصح المسح عليهما ما كانا خينين» ونقل ذلك من قول سفيان وابن 
المبارك والشافعي وإسحق. 
فتأكد عدم صحة المسح على الجوربين الرقيقين بهذه النقول. والله أعلم. انظر: شرح 
الترمذي؛ للشيخ محمد يوسف البنوري. رحمه الله تعالى. 
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قالعليّ رضي الله تعالى عنه: (لو كان الدين بالرأي لكان 
أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله يك يمسح 
على ظاهر خفيه)7. 


؛ ل توقيت المسح: 

يمسح المقيم على الخفين إلى يوم وليلة من وقت الحدث: (14) ساعة؛ 
والمسافر ثلاثة أيام ولياليها من وقت الحدث: (7/) ساعة . 

روى شريح بن هانىء قال: (أتيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن 
المسح على الخفين» فقالت: عليك بابن أبي طالب فاسأله؛ فإنه كان يسافر مع 
رسول الله يِه فسألناه فقال: جعل رسول رسول الله يكو ثلاثئة أيام ولياليهن 
للمسافر» ويومًا وليلة للمقيم)”"'. 

وما نقل عنها من عدم صحة المسح مكذوب عليهاء وضعه عليها 
محمد بن مهاجرء وهو كذاب. 


ه ‏ السنّة في المسح : 

والسئّة في المسح على الخفين أن يكون باليد اليمنى على ظاهر الخف 
الأيمن» وباليد اليسرى على ظاهر الخف الأيسرء وأن يكون المسح من مقدم 
القدم عند الأصابع إلى الساق خطوطا بالأصابع . 

عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: (رأيت رسول الله يَلِْ بال 
ثم جاء حتى توضأء ومسح على خفيه» ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده 
لق رواه أبو داود بإسناد حسن. وفي قول علي رضي الله عنه بيان أن الدين قرآن وسنّة وما 

يفهم منهما بشروطه. ووظيفة العقل فيه فهم الأحكام الشرعية» ليس إليه تشريع 


أحكام ولا رد ما ورد في الشرع بالتأويل غير المعتبر في الشرع . 
زففق رواه مسلم 3715/١‏ ؛ والنسائي /١‏ 84. 


تالكا 


اليسرى على خفه الأيسرء ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة» حتى كأنى أنظر إلى 
أصابع رسول الله ككئِ على الخفين)7' . ٍِ 
5 ل نواقض المسح على الخفين : 
(أ) كل ما ينقض الوضوء ينقض المسح على الخفين» لأن المسح بدل 

عن غسْلٍ الرجلين فينقض المسمّ ما ينقض الغسل . 

)ب نزع الخف» لسراية الحدث السابق إلى القدم وهو الناقض للوضوء 

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان في غزوة فنزع خفيه وغسل 
قدميه ولم يعد الوضوء”"' . 

ومن النزع خروج أكثر القدم إلى ساق الخفء لمفارقة محل المسح 
مكانه؛ وللأكثر حكم الكل . 

( ج) إصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف, للاحتراز من الجمع 
بين الغسل والمسح وهو محظور. 

600 مضي مدة المسح على الخفين» أي: مضي يوم وليلة على المقيم 
وثلاثة أيام ولياليها على المسافر. 

(ه ) ويلحق بنواقض المسح ما إذا أجنب الرجل أو حصل له أي 

عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال : (ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» 
ويوم وليلة للمقيم؛ لا تنزعه من نوم ولا بول ولا غائط إلا من جنابة)””". 
)1( رواه ابن أبي شيبة . قال العيني شارح البخاري: إسناده صحيح . 
(؟) رواه أبو يوسف في كتابه «الآثاره؛ ص 15 . 


(*) رواه الترمذي: طهارة ١/59١؛‏ والنسائي: أبواب الطهارة باب المسح على الخفين 
م وجامع المسانيد /١‏ 745 . 
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(و) المسح على الجبيرة 

إذا جرح عضو أحدٍ أو كسر فربطه؛ أو وضع الجبيرة على العضو 
المكسور ومثله (الجبس)»؛ وكان لا يستطيع غسل العضو بماء بارد أو حار ولا 
يستطيع مسحهء صح له أن يمسح على ظاهر ما ربط به العضو مرة واحدة؛ وعد 
المسح كالغسل سواء بسواء» فلا يتوقت بوقت صلاة كرّعاف المتوضىء 
مثلاً ‏ ولا يشترط في الربط أن يكون على طهارة كالمسح على الخفين» وإذا 
ظهر الدم على العصابة (الرباط) فلا ينقض الوضوء ما لم يسل من حول العصابة 
أو ينفذ منها. 


عن جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر 
فشجّهء ثم احتلم» فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما 
نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. قال: فاغتسل فمات. فلما قدمنا على 
النبى يل أخبر بذلك فقال: «قتلوة قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإن شفاء 
الْعيّ السؤالٌ» إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب ‏ شك موسى0» 
على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده)”". 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه: (توضأ وكفه معصوبة» فمسح عليها 
وعلئ العصانة:وغسل سوى ذللك)277. 

قال تعالى: ا مَايُرِيِدُ أنه يَجَصَلَ عَلِتِحكُم يَِنْ حَرَج4 [المائدة: 1]. 
)١(‏ أي شك موسى راوي الحديث. 
)2( رواه أبو داود» وهو حديث مرسل عن عطاء بن الزبير وليس بالقوي. قال البيهقي: 

ولا يغبت عن النبي يَلةِ في هذا الباب شيء» وقال في المعرفة: هذا الحديث أصح ما 


في الباب مع اختلاف إسناده. انظر: العيني على البخاري /١‏ 747. 
() ذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب. 
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فروع: 

© إذا تيمم المسافر لجنابة وهو لابس للخفين ثم أحدث حدثًا أصغر 
ووجد ماء كافيًا لأعضاء الوضوء فقط يلزمه خلع الخفين وغسل الرجلين. 

© لو سافر المقيم قبل تمام مدة المسح استمر على مسحه إلى ثلاثة أيام ؛ 
لتعلق حكم السفر به. وإن أقام المسافر بعد مضي يوم وليلة من المسح خلع 
الخفين» وإن قبل صبر إلى تمام يوم وليلة. 

© إذا توضأ المعذور ولبس الخفين مع انقطاع عذره فمدَّته مثل مدة غير 
المغذور. وإلا تقيد بوقته فلا يمسح على خفيه بعد خروج الوقت؟؛ لأنه لم 
يلبسهما على طهارة . 

© من ضره غَسْلُ الجراحة مسحّ موضعهاء ومن ضرّه حل العصابة مسح 
عليهاء ومن ضرّه المسحٌ على العصابة ترك المسمّ بالمرة . 

© يجوز تبديل العصابة بغيرها بعد المسح ولا يجب إعادة المسح على 
العضابة الموضوعة بدلا . 1 

© إذا سقطت العصابة قبل البّرء فالوضوء على حاله» وإن سقطت عن برء 
(شفاء) انتقض الوضوء. 

© المسح على العصابة كالغسل لما تحتها فلا يتوقت بمدة ولا يشترط 
شدها على طهارة . 

القسم الثاني: الدنهارة من الخبث 

أوَلَاً ‏ مقدمة فى آداب الخلاء : 

١‏ يكره تحريمًا قضاء الحاجة في الماء الراكد» ويكره تنزيهًا في الماء 


عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله يك : 
«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة»!"" . 

؟" ‏ ويكره ذلك أيضًا في الظل الذي يُجلس فيه» والطريق الذي يمرٌ 
منه الناس » وموارد الناس والحيوان من الماء . 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله يَكِ: «اتقوا 
الملاعن الثلاثة: البراز في المواردء وقارعة الطريق» والظل»”"". 

8 ويكره ذلك أيضًا في جخْر. 
الا يبولن أحدكم في جحر»"”. لما قيل: إنها مساكن الجن . 

فقد نقل أنَّ سعد بن عُبادة الخزرجي رضي الله عنه بال في جحر بأرض 
حوران فقتله الجن؛ وسمع الناس هاتقًا يقول: 
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة قد رميئاه بسهم فلم نخطىء فؤاده 

4 ويكره ذلك أيضًا بقرب المساجد لما في ذلك من نشر الروائح 
الكريهة عند المساجد والمطلوبٌ تطييبها. 

عن مكحول رضي الله تعالى عنه قال: «نهى رسول الله يكِ أن يبال بأبواب 
الساحجن2: 


)١(‏ متفق عليه؛ رواه البخاري: كتاب الوضوء .45/١‏ باب البول في الماء الدائم؛ 
ومسلم: كتاب الطهارة 78 باب النهي عن البول في الماء الراكد. 

2( رواه أبو داود: الطهارة ١5‏ ؛ وابن ماجه؛ والنسائي: الطهارة .7٠‏ وإسناده حسن. 

ليف رواه أبو داود؛ والنسائي. 

زفق رواه أبو داود في مراسيله مرسلاًء ص 77 . 
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ومن آداب التخلي : 

١‏ ا يكره استقبال القبلة واستدبارها بقضاء الحاجة ولو كان فى 
عمران. 

عن أبي أبوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله كك : «إذا 
أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبْلَهَ ولا تستدبروها ولكن شرّقوا أو غَرّبوا»(". 

والغائط : الأرض المنخفضة» تقصد لقضاء الحاجة فيها. 
بنيت قبل القبلة» فننحرف ونستغفر الله عز وجل)”" . 

1ت يكره البول قائمًا إلا من عذر. كما وقع من رسول الله يَكْهِ حين بال 
قائمًا لمرض في صلبه أو مأبض رجله. 

عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: (رآني رسول الله كَل أبول قائمًا فقال: 
«يا عمرء لا تبل قائمًا؛؛ فما بلتٌ بعده قائمًا) . 

عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: (كان رسول الله يي إذا دخل 
الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الحُْثْ والخبائث:)9' . 


)1( رواه البخاري: كتاب الصلاة 278 باب قبلة المدينة وأهل الشام والمشرق؛ ومسلم: 
كتاب الطهارة /1» باب الاستطابة . 

(؟) من كلام أبي أيوب. وهو في البخاري ومسلم» كما ذكرته في التعليق السايق؛ 
والطحاري. 

() رواه الترمذي؛ وابن ماجه. 

(54) رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء؛ ومسلم : كتاب الحيض 77 . 
وعن علي رضي الله عنه أنه يقٍِ قال: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا - 
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- وسنَّ عدم كشف العورة في الخلاء حتى يدنو من الأرض . 


عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: «كان رسول الله َك إذا أراد الحاجة 
لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض»""' . 

8 ب وَتكزء مق النسيل بالتمين حتد ققماء الحاحة والانستجاء«باليمين 
إلا لمعذور. 


عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَكلةِ : «لا يمسكن 
أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول» ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» ولا يتنشس في 
الاناء»9" , 

6 وَسُنَّ عند الخروج من الخلاء الاستغفار وحمد الله والثناء عليه . 


عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان النبيّ ل إذا خرج من الخلاء 
قال: «غفرانك» ا" 


وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: (كان النبي يَِْ إذا خرج من الخلاء 
قال: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» )9 . 


قلت: الأولى الجمع بين أحاديث آداب دخول الخلاء والخروج منهاء 
فإذ أراد دخول الخلاء قال قبل كشف العورة: «بسم الله اللَّلهُمّ إني أعوذ بك 


- دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم الله»» رواه الترمذي وقال: غريب ليس بالقوي» 
كتاب الصلاة 455 . قال علي القاري: ومع هذا يعمل به في فضائل الأعمال: سيّما 
وقد رواه النسائي وأحمد عنه . وروى الدارقطني عن أنس نحوه. 

)01( رواه أبو داود: كتاب الطهارة» باب كيف التكشف عند الحاجة ١4‏ ؛ والترمذي . 

(؟) رواه مسلم: كتاب الطهارة 16 ؛ والترمذي: أبواب الطهارة /١‏ 7 . 

() رواه الترمذي؛ وابن ماجه. 

(4) رواه ابن ماجه؛ وأبو داود: كتاب الطهارة /ا١‏ ؛ وأحمد 188/5. 
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من الخبث والخبائث»»؛ وإذا خرج قال بعد ستر العورة: «غفرانك» الحمد لله 
الذي أذهب عني الأذى وعافاني». والله سبحانه أعلم . 

/ا ‏ يجب الاستتار عن الناس عند قضاء الحاجة؛ فإن كشف العورة 
حرام. 

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: «كان رسول الله يَِ إذا أراد البراز 
انطلق حتى لا يراه أحد70" , 

فروع: 

© الدخول إلى الخلاء يكون بالقدم اليسرى. والخروج يكون بالقدم 
اليمنى» على عكس الدخول إلى المسجد والخروج منه. 

« لا يذكر المتخلّي الله تعالى ولا يرد السلام ولا يجيب المؤذن. 

« لا ينظر المتخلّي إلى عورته؛ فقد يعاقب بالنسيان كما روي ذلك عن 
عليَّ رضي الله عنه . 

© لا يبصق المتخلّي ولا يمتخط. ولا يطيل الجلوس؛ فقد يُخْشَى عليه 
من مرض الباسور. 

© لا يتكلّم المتخلّي إلا لضرورة؛ خشية أن يتعرض لمقت الله تعالى. 
ثانيًا ‏ أقسام النجاسة : 

تنقسم النجاسة إلى قسمين : 

١‏ حكمية» وهي عبارة عن الحدث الأصغر كالنوم» والحدث الأكبر 
كالاحتلام؛ سميت بذلك لأن الشارع حكم بنجاستها. وقد مرّ الكلام على هذا 
القسم. 

.154 أدب‎ .١١7 رواه أبو داود: جهاد‎ )١( 
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حقيقية» وهي التي تقصد بالكلام هنا مثل الخمر والدم والبول. 

وتنقسم النجاسة الحقيقية كذلك إلى قسمين أيضًا: 

(أ) نجاسة مغلظة. باعتبار قلة المعفوٌ عنها لا في كيفية التطهير فإنها 
واحدة» وإنما كانث مغلظة لغدم معارضة أي نض في تجاستها كالدم المسفوح 
والخمر وبول الادمي وما لا يؤكل لحمه ولعاب الكلب والخنزير ولحم الميتة 
ذات الدم ‏ غير السمك والجراد وما لا دم سائل له وبول الكلب ورجيعهء 
ورجيع آكلة اللحوم من الحيوان كالسبع والفهد والذئب» وكذا لعابها لتولدها 
من لحم نجس» وخرء الدجاج والوز والبط لنتنه» وما ينقض الوضوء بخروجه 
من البدن كالدم السائل والمني والمذي والودي والاستحاضة» والحيض 
والنفاس» والقيء ملء الفم. 
وليس الريح وكذا النوم والقهقهة فإنها من المعاني» أي النجاسات 
الحكمية . 

(ب) نجاسة مخففة؛ كبول الفرس ‏ لأنه مأكول اللحم وإن كره ‏ وبول 
ما يؤكل لحمه من الغنم والبقر والابل والغزلان» وخرء ما يؤكل لحمه”١":‏ وما 
لا يؤكل لحمه كالصقر والحدأة إن كان يزرق من الهواء ‏ لعموم الضرورة 
وصعوية الاحتراز منها. وإنما كانت نجاسة مخففة لتعارض النصوص بين 
طهارتها ونجاستهاء كبول ما يؤكل لحمه؛ فقد ورد وجوب التحرز من البول» 
وورد نصح الرسول كَل للعرينيين بشرب أبوال الإبل تداويًا من مرضهم””'. 

كيفية التطهير : ولا تختلف طريقة التطهير في النجاسة المخففة 
عن النجاسة المغلظة بل هما فيها سواء» ولا يختلف الحكم بين بول الادمي 
وبول ما يؤكل لحمه ‏ مهما قل في تنجيس الماء القليل . 





)١(‏ خرء الحمام ليس بنخس عندنا. 


ثالثًا ‏ وجوب التطهير : 

يجب تطهير ما أصابته تلك النجاسة بدنّا كان الذى أصابته تلك النجاسة 
أم ثويًا أو مكان صلاة. | 

أما البدن فلوجوب تطهيره للصلاة» وأما الثوب فلقوله تعالى: « وَبِكَ 
َطهْرٌ يي » [المدثر: 5]» وأما مكان الصلاة فلأنه من أعمال الصلاة» قال الله 


5 


تعالى: #... أن طهًُا ببق لابن وَالْمَكينَ وَأليكع السجُو د 4 [البقرة: 8؟١].‏ 
رابعًا ‏ وسيلة التطهير: 

يجوز تطهير تلك النجاسات بالماء ‏ وهو الأصل ‏ وبكل مائع طاهر 
يمكن إزالة النجاسة به؛ كالخل وماء الورد والنفط والبصاق ونحوه مما إذا عصر 
انعصرء فإن جميع ذلك يزيل أجزاء النجاسة حتى يعود الثوب أو البدن طاهرًا. 
خامسًا ‏ كيفية التطهير : 

إن كان ما أصاب الثوب ‏ مثلاً ‏ نجاسة مرئية كالدم» فيكون تطهيره 
بغسله مرة حتى يزول أثر النجاسة على قدر الإمكان ثم عصرهء وذلك إن كان 
تحت حنفية ماء أو على نهر أو بصب الماء» ويكون بغسله ثلاث مرات مع 
العصر بعد كل غسلة إن كان الغسل في وعاء. 

وإن كان ما أصاب الثوب ‏ مثلاً ‏ نجاسة غير مرئية كالبول الذي نشف 
وزال أثرهء فيكون تطهيره بغسله حتى يغلب على ظن الغاسل زوال النجاسة 
عنه» وذلك إلى ثلاث مرات أيضًا. 
سادسًا ‏ ما يعفى عنه من النجاسة : 

(أ) يعفى في النجاسة المغلظة عن قدر الدرهم إن كانت كثيفة» وعن 
قدر مُقَكّر الكف إن كانت رقيقة: وذلك تخفيقًا للعباد ورفعًا للحرج» فإن ما 
لا يأخذه الطرف من النجاسة كونيم الذباب ورشاش البول مخصص من نص 


ضف 


وجوب التطهير بالاتفاق» فيعفى أيضًا قدر الدرهم بنص الاستنجاء بالحجر؛ لأن 
محل الاستنجاء قدر الدرهم ولم يطهر ‏ ذلك الموضع ‏ إن كان الاستنجاء 
بالحجرء وذلك صحيح مقبول شرعًاء حتى لو دخل المستنجي بالحجر في الماء 
القليل نجسه بالاتفاق» فألحق ذلك القدر من النجاسة به قياسًا. 

وحكم الصلاة مع تلك النجاسة أنها مكروهة كراهة تحريم يجب إعادتها 
ما دام في الوقت. وتخفف الكراهة إذا قلّت النجاسة» وإن زادت ‏ على قدر 
الدرهم لم تصح اتفاقًا؛ لفقدان شرط الطهارة. والله أعلم. 

(ب) ويعفى في النجاسة المخففة عما دون ربع الثوب أو البدن» وقيل 
ربع الموضع المصاب كالكم والذيل وهو الأصح. قال في الحقائق: وعليه 
الفتوى. ومع هذا فالواجب الاحتراز عنها قدر الإمكان. لما روي عن الحسن 
رضي الله عنه أنه (كره أبوال الإبل والبقر والغنم)”" . 

فروع: 

« بولٌ الصغار نجس ذكورًا كانوا أو إنانًا في الرّضاع أو بعد الفطام؛ 
لعموم الأحاديث الواردة في نجاسة البول ووجوب التطهر منه. وإن كان يغسل 
بول الصغيرة غسلاً ويصب على بول الصغير؛ لأن بول الصغير يكون في موضع 
واحد لضيق مخرجه؛ وبول الصغيرة يتفرق لسعة مخرجها. 

بهذا جمع الإمام الطحاوي بين الأحاديث الواردة في غسل بول الجارية 
ونضح بول الغلام» فأخرج عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (أني النبيّ ول 
بصبي فبال عليه؛ فقال: «صبوا عليه الماء صبّاه )'" . 

وعن أمّ الفضل : أنه كةِ «وضع الحسين على صدره فبال عليه»؛ فقالت: 


.7 رواه الطحاوي؛ وهو في الآثار؛ لأبي يوسف» ص‎ )١( 
. باب حكم بول الرضيع وكيفية غسله‎ "١ رواه مسلم : كتاب الطهارة‎ (20 


إرففا 


يا رسول الله أعطني إزارك أغسله. فقال: «إنما يصب على بول الغلام ويغسل 
بول النجارية230, قال وهو في غير هذه الرواية «إنما ينضح بول الغلام». فثبت 
أن المراد بالنضح الصبٌ ليتفق الأثران. 

فتبت ‏ بهذه الآثار أنَّ حكم بول الغلام الغسل إلا أنَّ ذلك الغسل يجزىء 
عنه الصبء وأنَّ حكم بول الجارية الغسل أيضّاء إل أن الصب لا يكفي فيه . 

قلت: وقد مر تعليم رسول الله يك المرأة كيف تطهر ثوبها من دم الحيض 
النجس بالاتفاق: «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم 
لتنضحه بماء ثم لتصل فيه00" , 

3 إذا ابتل فراش أو تراب نجسان بعرق نائم أو بلل قدمء وقد ظهر أثر 
النجاسة في البدن أو القدم تنجسّاء وإن لم يظهر فلا ينجسان. 

© إذا لفٌ ثوب طاهر بثوب نجس رطب يعصر إذا عصرء ينجس الثوب 
الطاهر» وإلافلا. 

© لا ينجس الثوب بنشره على أرض نجسة بمثل البول وقد يبست ولم 
يظهر أثر النجاسة على الثوب في لون أو طعم أو ريح . 

© لا ينجس الثوب بريح هبت من نجاسة فأصابت الثوبء إلا أن يظهر 
أثر النجاسة فيه . 

© القيء القليل عن ملء الفم إذا أصاب الثوب لا ينجسه . 

لا لانا 





)١(‏ رواه أبو داود: طهارة ه"؛ وأحمد 94/5؟7. 

0( شرح معاني الآثارء للإمام الطحاوي .65/١‏ 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري: كتاب الوضوء 57 باب غسل الدم؛ ومسلم: كتاب 
الطهارة 17 باب نجاسة الدم وكيفية غسله . 
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الفصل الثالث 
إقامة الصلاة 


المحافظة على وقتها. 


إتقان أعمالها . 

إتقان باطنها . 

صلاة الحماعة وفضلها. 
كيفية الصلاة . 





* تمهيد: 

لأمر ما ورد الأمر في القرآن الكريم بإقامة الصلاة وليس بالصلاة فقطء ذلك 
لأن الصلاة يُتقصد منها مع صورتها ثمرثها على حَدٌّ قولٍ الله تعالى : 8 لَنيَنَال أله وها 
لامها وَليكن ينَالَهُ وى ك4 [الحج : /ا8]. 

هذا لا يعني أنَّ من حفظ صورة الصلاة ولم يقطف ثمارها ‏ من الانتهاء عن 
الفحشاء والمنكر ‏ لا تقبل له صلاته بل لا يزداد من الله تعالى إلا بعدًا. إن صلاته 
هذه مسقطة لاثم ترك الصلاة» وإن كانت تحرم صاحبها أجر من أقام الصلاة بعد قيامه 
بواجب أدائهاء وليس يصح حديثًا ما ينقله بعضهم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر لم يزدد من الله إلاّ بعدًا. 

كيف تتحقق إقامة الصلاة؟ 

تكون إقامة الصلاة بأمور ثلاثة: 

(أ) بالمحافظة على وقتها (وتطبيق أحكامها). 

(ب) بإتقان أعمالها. 

( ج) بإتقان باطنها. 

ولنعرض لكل أمر منها بشيء من البيان: 


حرفا 


المحافظة على وقتها 

ويقتضي هذا الأمر الكلام على : 

(أ) أوقات الصلوات . 

(ب) آداب الوقت . 

(ج) الأذان . 

(أ) أوقات الصلوات الخمس المفروضة: 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله ويه ررأنه أتاه 
سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد شيئاً » » قال : فأمر بلالا فأقام بالفجر 
حين انشق الفجر ظهر البياض العريض في السماء - والناس لا يكاد يعرف 
بعضهم بعضاً , ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت مالت عن وسط السماء إلى 

جهة الغرب - والقائل يقول . : قد انتصف النهار » وهو كان أعلم منهم ؛ ثم أمره 
فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ؛ ثم أمره فأقام بالمغرن حين وقعت الكتعودجن ؟ 
ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفق ‏ الشفق الأحمر والبياض الذي بعد 
تلك الحمرة . 

ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت 
الشمس أو كادت » ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس »ء 
ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس .ء ثم أخر 
المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ». ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل 
الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال : «الوقت بين هذين» )7 

ومعنى امحافظة على الصلوات الخمس : أداؤها في أوقاتها المومسعة كما 
رع ابر آنفاً : إلا عند قيام صلاة الجماعة فيتعسين الوقت بقيام 
الجماعة لبر شرعية - ولا يصح تقديها عن وقتها لأنها لا تيجب في 
الذمة بعد . ولا تكليف قبل تشريع »ولا يحل تأخيرها عن وقتها إلا لعذر 


(1) رواه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة 7١‏ ؛ باب أوقات الصلوات الخمس . 
يفف 


قدره الشرع من نوم أو نسيان وما يلحق بهما من إغماء أو ضياع المريض لا دوك 
ويه 


لسرت 17 . ا 0 ل ريا 
املك بن عمرء عن مصعب بن تعد بن أبي رقاض قال : (سألت رسول الله 
يعن ل الَذِنَ همعن مَلمِمْمَامن 2 ؟ قال : «الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها» . 
قلت ابن كشير ‏ : وتأخير الصلاة ة يحتمل تركها بالكلية » ويحتمل 
صلاتها بعد وقتها شرعاً » وتأخيرها عن أول الوقت بوذا رو شاف مد 
يعلى , ؛ عن سنان بن فروخ » عن عكرمة بن إبراهيم عن أبيه ‏ ثم رواه عن 
ابن الربيع وخوساسم عن يصع عن أبيه موقوفاً: (لهوا عنها حتبى 
ضاع الوقت) » وهذا أصح إسنادًا »وقد ضعف البيهقي رفعه ؛ وصحح وقفه, 
وكذا الحاكم .| م (0: 
وقد ثبتت أوقات الصلوات الخمسة ؛وصلاة الرسول ل صلواته فيها 
بالتواتر العملي » »فلا يصح العدول عنها إلا بأدلة قويه توازي التواتر» مثل ما 
يساعيي ماسح يه نو لوعو 
وي ا ا 


مع عد 


قال الله تعللى :0ق َنْعَلَالْمُؤْمني كك وفنا ج52 » | النساء ]٠١:‏ 

يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لما يلي من الأسباب : 

. السعي على العيال‎ )١ 

”) إن كانت المرأة في الصلاة والولد يبكي ويضره الجوع جاز لها أن 
ترضعه ولو أخرت الصلاة . 


. 505/4 تفسير ابن كثير‎ )١( 
ليرفا‎ 


*) القابلة تخاف أن يموت الولد لو اشتغلت بالصلاة ومثله الطبيب الجراح 
ومعاونوه أثناء العملية الجراحة 5 

4) الخوف على ماله وذلك في حق المسافر يخاف السرقة . 

ه) إذا رأى المصلي ال حريق أو الغريق فاستغاث به إنسان جاز تأخير الصلاة . 

5) المخوف من الهزيمة في الحرب/ عن البحر الدافق . 

(ب) آداب وقت الصلاة : 

سبق ذكر أوقات الصلوات الخمسة » فتجب الحافظة على اداء الصلوات 
في أوقاتها دون 1 أو غير 5 
(خمس 221 افترضهن ١‏ »من ا وضوءهن 3 بهن لوقتهن م 
ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له , وإن لم يفعل فليس له 
على الله عهد ؛ إن شاء غفر له وإن شاء عذبه»!') 

سثل رسول الله يفيل له : يا رسول الله » أي الأعمال أحب إلى الله؟ 
قال : «الصلاة على وقتها» قبل: 5 أي؟ قال : «بر الوالدين» قيل : ثم أي؟ 
قال ١‏ اماد في سبيل الله» (” 

* وس تأخير الفجر حتى يتفجر النور ويسفر الضوء ؛لما في ذلك من 
تكثير الجماعة . 

عن راقع بن خديج رضي الله عنه قال : قال رسول الله لد : ((أسفروا 
بالفجر فإنه هن للأجر» 0 

* وسَن المبادرة بصلاة المغرب قبل طلوع النجم واشتباكة بأمثاله » فإنه 


5 ١ رواه أبوداود : وتر"؟ ؛ والنسائي : صلاة” ؛ وابن ماجه : إقامة ]1 ؛ وفي الموطأ : صلاة الليل4‎ )١( 
رواه البخاري /آلسعة؛ ومسلم همع باب فضل الصلاة لوقتها‎ (0) 
(؟) رواه الترمذي : أبواب الصلاة /1117 ؛ باب ما جاء في الإسفار بالفجرء وقال: حسن‎ 


صحيح ؛ والنسائي : كتاب المواقيت 7٠‏ » وإسناده حسن . 
33> 


علامة دخول الليل » وسرعان ما يحين بعده وقت العشاء . 
عن مرئد بن عبد الله قال: قدم علينا أبو أيوب غازيّاء وعقبة بن عامر 
يومئذ على مصر فأخّر المغرب» فقام إليه أبو أيوب فقال: ما هذه الصلاة 
يا عقبة؟ قال: شغلناء قال: أما سمعت رسول الله يلِ يقول: «لا تزال أمتي 
بخير ‏ أو قال: على الفطرة مالم يؤخ روا المغرب إلى أن تشتبك 
النجوم»7'. 
* وكُرِه تحريمًا تأخير العصر إلى اصفرار الشمس وذهاب وهجها بغير 
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله كَلِْهْ يقول: «تلك 
صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس حتى إذا اصفرت وكانت بين قرني 
الشيطان فنقر أربمًا لا يذكر الله فيها إلا قليلاً:”" . 
( ج) الأذان والإقامة : ٍ 
تمهيد : الاسلام دين متميز عن غيره في أصوله وأحكامه. ويرغب 
المسلمين في التميز عن سواهم. 
عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَكلِةِ : «قصوا 
الشارب واعفوا اللحى» وخالفوا سنة اليهود»!"»؛ وعن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عله : «خالفوا المتشركين: وفروا اللحى» 
وأحفوا الشوارب»”؟»2. والتوفير: كما قال الحافظ ابن حجر: هو الإبقاء» 
)2غ( رواه أبو داود: كتاب الصلاة 5 باب في وقت المغرب» وإسناده حسن . 
0( رواه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة 1"4؛ ومالك: كتاب القرآن ٠١‏ . 
() رواه أحمد »141/١‏ وهو صحيح. 
5( رواه البخاري: لباس 54, /ا/ا؟ ومسلم: طهارة 84. 
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500 2 "للق 
بقوم فهو منهم 

وممّا تميّز به المسلمون عن غيرهم: الأذان؛ فقد اهتمّ الرسول كَلِدٍ 
والصحابة بالطريقة التي يدعون بها إلى الصلاة . 

فعن أبي عمير بن أنس» عن عمومة له من الأنصار قال: (اهتمّ 
رسول الله كَْهِ للصلاة كيف يجمع الناس لهاء فقيل له: انصب راية عند حضور 
الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضّاء فلم يعجبه ذلك. وذُكرٌَ له القع 
الشبُور”"' فلم يعجبه ذلك؛ وقال: «إنه من أمر اليهود». قال: فذكر له 
الناقوس » فقال: «وهو من أمر النصارى. . .» )0 , 

* فهلا تنبه بعض المسلمين وهم يغرقون في أفكارهم وأزيائهم 
وأساليب معيشتهم في التشبه بالكفرة الأعداء. هلا اعتبروا فكرهوا الكفار ولم 
يميلوا إليهم بقلوبهم أدنى محبة» ولم يميلوا إليهم بعقولهم أدنى ميل فلا 
يستحسنوا أفكارهم ونظرياتهم الباطلة؛ التي ذكرها القران الكريم. وهلا كرهوا 
الفسقة فلم يميلوا إليهم مشاكلة ومخالطة. ولم يقلدوهم في الملابس 
والأزياء؟ . 

قال الله تعالى : « ولا تََكنوَا إل لذن د ظَلمُوأ مَتََسَك ألتّادُ وَمَالَحَكُم بين دون 
لَه من أويسآه خُرٌ لا نصرورك 49 [هود : :]١١“‏ 


040 رواه أحمد "/ 50 ؛ وأبو داود: لباس 4 . وقد صحح هذا الحديث ابن حبان 
والعراقي. 

(9) القنع والشبور: هو البوق والزمور. 

(*) رواه أبو داود: كتاب الصلاة 75 باب ما جاء في بدء الأذان؛ وكتاب الاثار» للإمام 


أبي يوسف ص 18 . وهو متفق عليه من حديث ابن عمرء باختلاف يسير: البخاري 


41 ومسلم /ا/ا”ا. 
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وروي أنه يك قال: ١لا‏ يشبه الزيٌُ الزيّ حتى يشبه الحلق الخُلقَ» 
تشبه بقوم فهو منهم)7"". 

: ل كيفية الأذان والإقامة‎ ١ 

عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: (كان رسول الله يل قد 
هّمه الأذان حتى هَمَّ أن يأمر رجالاً فيقومون على الآطام'" فيرفعون ويشيرون 
إلى الناس بالصلاة» حتى رأيت فيما يرى النائم كأن رجلا عليه ثوبان أخضران 
على سور المسجد يقول: الله أكبر الله أكبر (أربعًا)» أشهد أن لا إلله إلا الله 
(مرتين)؛ أشهد أن محمدًا رسول الله (مرتين»)؛ حي على الصلاة (مرتين)؛ حي 
على الفلاح (مرتين)» الله أكبر الله أكبر لا إلله إلا الله. ثم قام فقال مثلهاء وقال 
في آخرها ‏ بعد قوله حي على الفلاح وقبل الله أكبر الله أكبر الأخيرة ‏ 
قامت الصلاة قد قامت الصلاة . 

فأخبرثٌ رسول الله لٍ فقال: «اذهب فقصها على بلال» ففعلت. فأقبل 
الناس سراعًا لا يدرون إلا أنه فرغ. فأقبل عمر بن الخطاب. وقال: لولا ما 
سبقني به لأخبرتك أنه قد طاف بي الذي طاف به)9 . 

1 مايقول من سمع النداء : 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلِ: «إذا قال 
المؤذن «الله أكبر الله أكبر»؛ فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر . ثم قال: «أشهد أن 
لا إلنه إلا اله». قال : أشهد أن لا إلنه إلا الله . ئمقال: «أشهد أن محمدًا 





)١(‏ رواه الديلمي. 

0( الاطام: جمع أطمء وهو البناء المرتفع . 

م( رواه أبو الشيخ. وروى أبو داود وابن ماجه نحره؛ ؛ وصححه الترمذي: أبواب 
الصلاة» باب ما جاء في بدء الأذان 4» وقال: حديث حسن صحيح؛ وابن 
خزيمة. ٠‏ ورواه البخاري في مكان عن الترمذي في (العلل) . 


ضرفا 


رسول الله؛: قال: أشهد أن محمدًا رسول الله. ثم قال: «حي على الصلاة'؛ 
قال: لا حول ولا قوة إلا بلله. ثم قال: «حي على الفلاح»؛ قال: لا حول ولا 
قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبرء قال: «الله أكبر الله أكبر». ثم قال: 
لا إلله إلا الله من قلبهء دخل الجنة»37' , 

“وات ما يقوله بعد سماع النداء : 
يقول: «(إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي » فإنه من صلى 
علىَ صلاة صلَّى الله عليه بها عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل الله لي الوسيلة 
حَنَّت عليه الشفاعة)2 . 

وسؤال الوسيلة أن يقول: «الذَّلِهِم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 
آت محمدًا الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته»”” . 

ثم يأتي بعد إجابة المؤذن بالشهادتين» عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه أن رسول الله يكدٍ قال: «من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن 
لآ إلنه إل الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله»: رضيت الله :رباء 
وبمتحمد رسولاً» وبالاسلام دينًا؛ غفر له ذنيه6! . 

ثم يدعو بالعفو والعافية فإن ما بين الأذان والإقامة من مظان إجابة 
الدعوة. قال يَكِ: «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة» , 


)31( رواه مسلم 786. 
0( رواه مسلم 584. 


(*) رواه البخاري 114»؛ باب الدعاء عند النداء . 
0( رواه مسلم 7/85؛ باب الدعاء عند النداء . 
(6) رواه أبو داود: صلاة #؛ والترمذي: صلاة 44 . 


وعرنا 


5 حكم الأذان: 

الأذان سنة مؤكدة للصلوات الخمس والجمعة ‏ دون ما سواهما ‏ 
للمسافر والمقيم على السواء ولو منفردّاء في أداء الصلوات وقضائهاء وهو 
شعيرة للمسلمين لو تركها أهل قرية قاتلهم إمام المسلمين. 

شرع وحيًا في السنة الأولى لهجرة الرسول يَل. 

ه ‏ حكم إجابة المؤدّن: 

حكم إجابة المؤذن الوجوب على قول المحقق الكمال ابن الهمام؛ 
وقيل: سنة وهو الأظهر والإجابةٌ باللسان مندوبة» فإن كان سامع الأذان في 
المسجد أجاب بما مر ذكره وإن كان خارج المسجد أجاب ‏ مع اللسان ‏ 
بالعمل من التطهر والوضوء؛ والمشي إلى المسجد. 

ولا يقوم المصلون للصلاة عند الإقامة حتى يقوم الإمام أو يُقبل» 
لقوله يَهّ: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت» 7 . 

قال في الذخيرة في هذا المقام: إذا كان الإمام خارج المسجد: 
فإن دخل المسجد من وراء الصفوف يقومون كما رأوا الإمام. وعبارة الدر 
المختار في هذا المقام: وإن دخل المسجد من قدام قاموا حين يقع بصرهم 
عليه . 

2 فضل الأذان: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يِِ: «خصلتان معلقتان 
في أعناق المؤذنين للمسلمين: صَلاتُهُمْ وصيامهم»””'. 





)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان ؟؟. باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام؛ ومسلم كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة 9؟ , 
(؟) رواه ابن ماجه: أذان ". 
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وعن معاوية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله تثِْ قال: «المؤذنون أطول 
الناس أعناقًا يوم القيامة»0". 
«لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولاإنس ولاشيء إل شهدلهيوم 
القيامة»”"2. قال الله تعالى: ا وَإِن ين سَْءِ إِلَا سَبَحٌ يجري © [الإاسراء: 4 4]» فلا 
عجب أن يشهد للمؤذن كل شيء. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكئيِ: «المؤذن 
يُغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس . وشاهد الصلاة ‏ يعني مصليها 
بجماعة ‏ يكتب له حمسن وعشرون صلاة ويكفر عنهاما بينههنا»7" : 

فروع: 

» لا يجوز الأذان بغير اللغة العربية لوروده بلسان عربي» كالقران. 

9 يسن الوضوء للأذان والإقامة. 

© لايصح أذان المرأة» ورجح بعضهم ذلك للفاسق أيضًا. 

© يفصل بين الأذان والإقامة بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة. 

© يضيف المؤذن في أذان الفجر بعد حي على الفلاح ‏ الصلاة خير 
من النوم ‏ (مرتين). لا يسن القيام عند سماع الأذان إلا من أجل الإعداد 
للصلاة. 

.© لا يقوم المصلون عند الإقامة للصلاة حتى يسبق الإمام إلى القيام . 
)١(‏ رواه مسلم 41ا. 


(؟) روه البخاري: صلح ١؛‏ والنسائي: إمامة ل/ا؛ وأحمد 7/". 
(*) رواه أبو داود: صلاة ١7؛‏ وأحمد 5557/7؛ والنسائى: أذان 1١5‏ . 


دارفا 


إتقان أعمال الصلاة 

من معاني المحافظة على الصلاة: إتقان أعمالهاء ويتحقّق إتقان أعمال 
الصلاة برعاية: الشروط والأركان والواجبات والسئن والآداب في الصلاة 
وأدائهاء وتجنب المفسدات والمكروهات فيها. 

وأردفُ هذا الإيجاز بتفصيل لا بد منه : 
أوَلاً ‏ شروط الصلاة: 

(1) مشي الفبرظ لني 00 إلزام الشيء أو التزامه» واصطلاحًا: ما 
لا بدٌ منه ولا يقع المشروط إل به» فالوضوء شرط الصلاة للمحدث» ولا تصح 
الصلاة إل به. 


(ب) شروط الصلاة سنة: 


١‏ الطهارة؛ لقوله تعالى: ايكيا الح ءَامَنُوَأ إدًا قُمَشّمَ إِلَ الصازة 
فَأَغْسِلُواً. . . © الآية [المائدة: 5]. 


الطهارة من الحدث : وتكون بالوضوء والاغتسال والتيمم. 


والطهارة من الخبث: وتكون بتطهير البدن والثوب ومكان الصلاة من 
النجاسة . وقد سبق الكلام عليهما. 


"١‏ ستر العورة: للاجماع على افتراض ذلك ولو منفردًا ولو في 
عورة المرأة: بدن المرأة الحرة كله عورة إلا الوجه والكفين؛ روي أن 
رسول الله يك قال: «لا صلاة لحائض بالغة: إلا بخمار»!. 


)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الصلاة 46؛ باب المرأة تصلَّي بغير خمار؛ والترمذي: أبواب 
الصلاة 717/7 » باب ما جاء لا تقبل صلاة إلا بخمار. وقال: حديث حسن صحيح . 
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والمرأة خارج الصلاة عورة فلا تظهر شيًا من بدنها إل ما ظهر عفرًا دون 
قصد؛ روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «المرأة عورة 
دا رجت أستقرفها العيطان)(11, 

غورة الرجل: غورة الرجل مأ بين سرته وركبته والركبة:عورة احتياطا 
لصعوبة الفصل بين الركبة والفخذء والركبة ملتقى عظم العورة أي الفخذ 
وغيرها أي الساق» فاجتمع الحلال والحرام ولا مميز فقيل بستر الركبة 
احتياطا . 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: قال رسول الله ككيِ: «مروا 
صبيانكم بالصلاة في سبع سنين» واضربوهم عليها في عشر وفرقوا بينهم في 
المضاجع» وإذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظرن إلى ما دون السرة 
وفوق الركبة» فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة»”"' . 

والسنّة أن يصلي المؤمن في ثياب يمكنه أن يواجه بها كرام الناس. فإن 
الصلاة وقوف بين يدي الله تعالى وهو أحق بالتزين له. قال الله تعالى : « حُدُوا 
نل كل مَسَجِرِ» [الأعراف: ١‏ "] أي كل صلاة . 

استقبال القبلة» وهو شرط في الصلاة؛ قال الله تعالى: « وَحَيّثُمَا 

0007 عَطرَةٌ 4 [البقرة: »]١144‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنه : (أن النبي وك لما دخل البيت دعا 
في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرجء فلما خرج ركع ركعتين في قُبلٍ القبلة» 
َم قال: «هذه القبلة؛ )20 . 





)01( رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب . 

(؟) رواه الدارقطني؛ وأبو داود في سننه: كتاب الصلاة 21 ولم يقل فيه: «فإن ما تحت 
السرّة إلى الركبة من العورة»؟ ورواه أحمد في مسنده. 

مم2 رواه البخاري: بدء الخلق /ا١‏ ؛ ومسلم: حج 558. 


وخرفا 


من كان بحكة مشاهد الكعبة المشرفة ‏ ففرض الاستقبال عليه إصابةٌ 
عين الكعبة» لحديث ابن عباس المارء ومن كان غائبًا عنها ‏ ولو بمكة 
المكرمة - ففرضة إضابة جهة الكعنة. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: «ما بين المشرق 
والمغربفيلة»1©. ْ 

ومعنى الحديث كما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (إذا 
جعلت المشرق عن يسارك والمغرب عن يمينك فما بينهما قبلة)؛ يعنى أن القبلة 
تواوع لورفا قاف باتجلاقف اسان , ْ 

؛ ‏ دخول الوقت للفرائض الخمسء لقول الله تعالى: 8 إنَّ لصَّلَوةٌ 
كانت عَلَ الْمُؤْمييرت كنبا مَوَفوِكًا 43 [النساء: 7١1]؛‏ وحديث إمامة جبريل 
عليه السلام غداة الإسراء والمعراج؛ وحديث عبد الله بن زيد في تعيين أوقات 
الصلاة وقد مرّ. 

ويشترط اعتقاد دخول الوقت كذلك لتكون عبادته بنية جازمة فإن الشاك 
07 

الكيةة أي أن ينوي الصلاة التي يدخل فيها دون فاصل بينها وبين 

اوت تتميز العبادة عن العادة» وليتحقق في الصلاة الإخلاص لله 
تَغَالى. 

عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كَكِةِ قال: «إنما الأعمال 
بالنعات2906© , 


)١(‏ رواه الترمذي وصحّحه: أبواب الصلاة 765؛ باب إن ما بين المشرق والمغرب قبلة» 
وقوّاه البخاري. 

(؟) هذا بالنسبة للمدينة المنورة وما هو في جهتها كبلاد الشام . 

() رواه مسلم. وقد تقدّم. 


ليرفا 


والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي, أما الذكر باللسان فلا معتبر به» 
وربما حسن ذلك لاستجماع شتات الذهن. 

وإن كانت الصلاة نفلاً تكفي مطلق النية» وكذا إذا كانت سنة. وإن كانت 
فرضًا فلا بد من تعيين الفرض كالظهر مثلآً لاختلاف الفروض» ويلحق بالفرض 
الوتر لأنه فرض عملا (واجب)؛ وإن كانت الصلاة وراء الإمام فلا بدّ من إضافة 
نية الاقتداء . 

5 ل التحريمة؛. وأصل التحريم جعل الشيء محرمّاء والهاء لتحقيق 
الاسمية. وسُمِّيٍ التكبير لافتتاح الصلاة وما قام مقامه تحريمة لتحريمه الأشياء 
المباحة خارج الصلاة» كالأكل والكلام. 

يشترط للتحريمة أمور: 

(أ) أن تكون مقارنة للنية بلا كلام أجنبي بينهماء لا يعد الوضوء ولا 
المشي إلى الصلاة فاصلين لأنهما للصلاة. 

(ب) الإتيان بها قيامًا قبل الانحناء للركوع . 

شرطت التحريمة بالقرآن والسنة؛ قال الله تعالى: « وَرَيّكَ فكي (8) » 
[المدثر: ]. أجمع المفسرون على أن المراد به تكبيرة الافتتاح . 

وقال يَكيْةِ: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليه)0!؟. 

)١(‏ رواه أبو داودء والترمذي: أبواب الطهارة » باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور؛ 

وحسّنه النووي في الخلاصة . 


كف 


فروع: 

© معنى الحدث لغة: الشيء الحادث» وشرعا: مانعية شرعية تقوم 
بالأعضاءء إلى غاية وصول المزيل إليها. 

ها من فرك شرلا من بزو الصلاة ‏ دون عذرء ولو نسيانًا ‏ فلا 
صلاة له. 

© من فقد الثوب الساتر أو وجد الثوب الذي أقل من ربعه طاهرء صلّى 

© من اشتبهت عليه القبلة في بلد فيه مسلمون كان عليه أن يسأل . 

© من لم يجد ما يزيل به النجاسة أو يقلّلها صلّى معها ولا إعادة عليه. 

© من اشتبهت عليه القبلة في فلاة؛ أو لم يجد في البلد من يسأله صلَّى 
إلى جهة تحريه . 

© من صلّى بتحريه وعلم أثناء الصلاة بجهة القبلة تحول إليهاء وإن علم 
بعد الصلاة لم يعدها. 

امن سأ :قبل مول الوقت وهو يدحول لوقت العاف الصيافاة. 

© يكره رفع الصوت في التلفظ بالنيّة لتشويشه على المصلين . 

© من ترك النيّة حتى دخل الصلاة ثم نوى أثناءها لم تنعقد صلاته 
لمباشرته بعض الصلاة دون نيةء بخلاف الصوم فإنه عبادة واحدة فيصح بالنيّة 

من أدرك الإمام راكمًا فأتى بالتحريمة قريبًا من الركوع لم 
يصح دخوله في الصلاة» لأن شرط التحريمة أن تكون من قيام» إلا المعذور 
ماكماعة 

مرب. 
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ثانيًا # أركان الصلاة: 
معنى الركن: الفرض الذي يكون داخل الشيء كالركوع للصلاة؛» 


لا تصح الصلاة إل به. 
أركان الصلاة خمسة : 


(أ) القيام لغير المتنفل» وغير المعذورء قال الله تعالى: # وَُوْموا يِل 
قََنِتِيَ 419 [البقرة: 7178؟]. 

(ب) القراءة بآية طويلة أو ثلاث ايات قصار على أن يُسمع القارىء نفسه 
بهاء قال الله تعالى : لفَأفرموأما يرون لفان [المزمل: .]٠١‏ وهي ركن زائد 
على قول الجمهور لسقوطها بلا ضرورة عن المقتدي في مذهبناء وسقوطها عن 
المدرك إمامه في الركوع إجماعا. 


والقراءة فرض في ركعتين من الصلوات المفروضة وفي جميع ركعات 
الوتر والنفل. 

(ج) الركوع وهو الانحناء بالظهر والرأس جميعًا إلى الأمام؛ قال الله 
تعالى : # يكأيها اليت ءامنُوأ اكهوا» [الحج: /الا]. 

(د) السجود مرتان ‏ وهو وضع الجبهة واليدين والركبتين وأطراف 
الرجلون على الأرقن :قال ال تسآلى: ايها الزرت مثا كما 
وَأسْجَدُوا واعدوأ رَيَكُمْ وأنصلوا الْكَيْرٌ لعَلَحكُمْ نيخت © 0 4 [الحج: 
]. وقال يِ: تأمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة واليدين 
والركبتين؛ وأطراف القدمين»2'7. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان 1 باب السجود على سبعة أعظم؛ ومسلم: كتاب 
الصلاة 1454 » باب أعضاء السجود. 


(ه) القعود الأخير قدر قراءة التشهد. فإن ابن مسعود رضي الله عنه قال 
بعد أن روى تعليم رسول الله يك إِيّاه التشهّد ‏ : (إذا قلت هذا أو فعلت إن 
شئت أن تقوم فقم. وإن شئت أن تقعد فاقعد). وكلام الصحابي حديث 
موقوف. ومثل هذا الكلام لا يقال بالرأي والاجتهاد؛. فله حكم الحديث 
المرفوع والله أعله”" . 

فروع: 

© لا يقرأ المقتدي شيئًا من القرآن خلف الإمام سرية كانت الصلاة 
أو جهرية إلا فيما يقضيه إن كان مسبوقًا . 

عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه: (أن رسول الله بق صلّى 
الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه ب ظسَيّح أسْمَرَيْكَ لْأَعلّ4: فلما انصرف قال: «أيُكم 
قرأء أو أيُكم القارىء»؛ قالرجل: أناء فقال: «قد ظننت أن بعضكم 


20 0 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «من كان له إمام فقراءة 
الامام له قراءة)2©9 
: 0 قراءهة 5 


ولفظ الحديث في آثار الإمام أبي يوسف: أبو حنيفة عن موسى بن 
أبي عائشة عن عبد الله بن شداد ‏ هو أبو الوليد ‏ عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما أن رجلا قرأ خلف النبي يك في الظهر والعصرء قال فأومأ إليه 
رجل» فنهاه أبي» قال: أتنهاني أن أقرأ خلف رسول الله يلوه فتذاكرنا ذلك 


. 475/١ انظر: نصب الراية‎ )١( 

(؟) رواه مسلم: كتاب الصلاة .١7‏ ومعنى خالجنيها: أي نازعنيهاء وأصل الخلج: 
الجذب والتّرع . 

() رواه الحافظ أحمد بن منيع في مسنده؛ ومحمد بن الحسن في الموطأ؛ وهو في 
الاثارء ص ١17‏ ؛ والطحاوي؛ والدارقطني» وإسناده صحيح . 


رقنا 


حتى سمع رسول الله يو فقال النبي يل: «من صلَّى خلف إمام فإن قراءة 
الإمام له قراءة»'1" . 
و عن ابن صم رش اللداختهسا أنه قالة (إذا سآن الخدى خلف الفاغ 
0 حسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ)؛ وكان عبد الله لا يقرأ خلف 
20( 
الإمام 5 
01 عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنهما عن القراءة مع 
الإمام فقال: (لا قراءة مع الإمام في شيء)”' . 
© الشرط والركن يجمعهما لفظ (فرض) إلا أن الأول يكون خارج الشيء 
© من تعسر عليه القيام أو قدر عليه وعجز عن السجود لا يلزمة القيام. 
© من كان مريضًا بسلس بول أو له جرح» يسيلان إذا قام لا إذا قعد؛ ترك 
القيامٌ في الصلاة . 
» حقيقة القراءة أن يسمع القارىء نفسه إلا لمانع من صمم أو جلبة 
أضوات. 
حفظ قدر ما تجوز به الصلاة من القرآن الكريم فرض عين» وحفظ 
الفاتحة وسورة واجب؛ وحفظ جميع القران فرض كفاية. 
شرط السجود أن يكون على ما يجدٌ الساجد حَجْمّه لو بالغ فيهء فلا 
يصح على القطن والتبن والأرز. 
)0( الاثارء ص 77. وانظر: نصب الراية ؟/47؛ وفتح باب العناية /١‏ 4لالاء /71/8. 
20( مالك في الموطأء وإسناده صحيح . 
2 رواه مسلم: باب القراءة خلف الامام ١١4‏ . 


1 


© ترتيب الشروط والأركان في الصلاة فرض . 

© لا بدٌ من رفع اليدين والوجه عن الأرض والقرب في حال الجلوس بين 
السجدتين» ولا يتحقق تكرار السجود بما دون ذلك . 

يشترط لصحة الصلاة معرفة كيفيتها. 

« لو كشف ربع عضو من أعضاء العورة من الرجل أو المرأة ودام قدر 
أداء ركن بطلت الصلاة ‏ ودون ذلك لا تبطل ‏ » وكذا لو تفرق الاتكشاف 
على أعضاء من العورة وكان مجموع ما تفرق يبلغ ربع أقل عضو يجب ستره في 
الصلاة . 

© يحرم كشف العورة ولو كان ما دون ربع عضوهاء وكذا يحرم النظر 
إليها مهما كانت قليلة . 

© من عجز عن استقبال القبلة لمرض أو خاف عدوًا أو عجز عن النزول 
عن دابته» ققيلته جهة قدرته: وأمته: 
ثالثًا ‏ واجبات الصلاة: 

(1) معنى الواجب: لغة: اللازم» وشرعًا: ما ثبت طلب فعله بدليل فيه 
شبهة ‏ أي نص ليس قطعي الدلالة» أو ليس قطعي الثبوت ‏ كخبر الواحد. 
والفرق بين الواجب والسنّة: ثبوت مواظبته يَكةِ الدائمة على فعل الأول دون 
الثاني . 

(ب2 حكمه: استحقاق العقاب بتركه عمذاء وعدم إكفار جاحده 
وجاحد الفرض يكفر ‏ » والثواب بفعله» ولزوم سجود السهو لنقصان 
الصلاة بتركه سهوّاء وإعادة الصلاة بتركه عمدًا ما دام في الوقت. ووقوع 
الفرض ناقصًا إن لم يسجد في السهو ‏ ولم يعد في العمد. 


ناا 


( ج) واجبات الصلاة ثمانية : 

١‏ قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة المفروضة وفي 
جميع ركعات الوتر والنفل. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكّ: «من صلّى صلاة 
لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج؛ فهي خداج»» أي : ناقصة”" . 

0 ضم سورة قصيرة أو آية طويلة أو ثلاث آيات قصار إلى الفاتحة في 
ركعتي الفرض وفي جميع ركعات الوتر والنفل. عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أنه قال: (أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسّر). 

 *‏ ضم الأنف إلى ما صلب من الجبهة في السجود. لمواظبته كك 
على ذلك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أنه رؤي على جبهته 
وأرنبته يك أثر طين من صلاة صلاها بالناس»”” . 

4 الاطمئنان» وهو التعديل في الأركان» وذلك بتسكين الجوارح في 
الركوع والسجود وسائر أعمال الصلاة» وعلامتُهُ اطمئنان المفاصل فيها. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : (أن النبي يِه دخل المسجد. فدخل رجل 
فصلى ثم جاء فسلّم على النبي يك فرد عليه النبي يك فقال: «ارجع فصل 


)١(‏ رواه السنّة: مالك: كتاب الصلاة» باب القراءة 4؛ والبخاري كتاب الأذان ه946 
وليس «فيه خداج» ‏ ؛ ومسلم : كتاب الصلاة ١١‏ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة؛ والترمذي: كتاب نفسير القران 7'» باب سورة الفاتحة؛ والنسائي: كتاب 
افتتاح الصلاة ؟7؛ وأبو داود: كتاب الصلاة 711/1١‏ . 

(؟) رواه أبو داود وإسناده صحيح : كتاب الصلاة 15 » باب من ترك القراءة في صلاته . 

(5) رواه أبو داود؛ ورواه الترمذي بلفظ : «كان النبي #ككِ إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من 
الأرض. ..» الحديث» أبواب الصلاة »7١١‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح والعمل عليه عند أهل العلم : أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه. 


ظ1ظ5> 


زنك لرتمل؟ تضلي: ثم جاء فسلّم على النبي يك فقال: : #ارجع فصل 
فنك لم تصل» # ثلاثا ‏ ». فقال: : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلّمني ؛ 
فقال: «إذا قمتّ إلى الصلاة فكبرء ثم افر ما تيكل من القرانةء + ثم اركع حتى 
تطمئن راكعًاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدّاء ثم 
ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها» )230 , 


ه ‏ القعود الأول وقراءة التشهد فيه فهما واجبان ‏ لمواظبته يلل 
ولقول ابن مسعود رضي الله عنه: (علّمني رسول الله َك النمَهُدَه وكمّي بين 
كفيه؛ كما يعلّمنِي السورة من القرآن: «التحيات لله والصلوات والطيّبات» 
السّلام عليك أيها النْبيّ ورحمة الله وبركاته» السّلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إلنه إلاّ الله وأشهبدا آن:مسحكةااعيذه ورسولفة 1 

* قال الفقيه المحدّث الشيخ ظفر أحمد العثماني من كلام: وكذا 
لا يحتج بما ورد في بعض الروايات أن بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم 
ابن مسعود كانوا يقولون بعد وفاته يَكِْةِ: (السلام على النبي) ويتركون 
الخطاب. كما في «فتح الباري». ونصه : ففي الاستئذان من صحيح البخاري 
من طريق أبي معمر عن ابن مسعود ‏ وبعد أن ساق حديث التشهّد ‏ قال: 
(وهو بين ظهرانيناء فلما قُبض قلنا: السلام» يعني : على النبي ككل)”" . 

وأخرجه أبو عوانة في صحيحه. والسراج» والجوزقي» وأبو نعيم 
الأصبهاني» والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري وورد فيه 


)١(‏ رواه البخاري (01/) (4/!)؛ ومسلم /741» باب تعليم كيفيّة الصلاة. 
(؟) رواه البخاري (871) (876)؛ ومسلم 407» باب التشهّد. 


بلفظ : (فلما قبض قلنا: السلام على النبي) بحذف لفظ (يعني). وكذا رواه 

قال السبكي في «شرح المنهاج» بعد أن ذكر هذه الرواية من عند 
أبي عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد 
النبي ويه غير واجب» فيقال: السلام على النبي . 

قلت: قد صم بلا ريب» وقد وجدت له متابعًا قويّاء قال عبد الرزاق: 
أخبرنا ابن جريج» أخبرني عطاء: أنَّ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون 
والنبي ظيِ حَيَ : (السلام عليك أيها النبي)» فلما مات قالوا: (السلام على 
النبي). وهذا إسناد صحيح”"' . 

ووجه عدم الاحتجاج به أنَّ هذا الموقوف يخالف المرفوع؛ فإِنَّ 
النبي وه علم التشهد تعليمًا عائاء وقد كان في زمنه من يصَلّي حاضرًا معه» 
ومنهم من يصلَّي غائبًا عنهء ولم يفرق النبي كل بينهما في ذلك ولا فرق بين من 
صلَّى في زمنه يك غائبًا عنه وبين من صلَّى بعد وفاته يلوه وهذا التفسير فيه 
مساع للاجتهاد» فلا يقال أن له حكم الرفع . 

وأيضا ققد عارضه ما زواة سعيد بن منضور من :طريق أبي عبيدة ابن 
عبد الله بن مسعود عن أبيه: (أن النبي يك علّمهم التشهد. . .) فذكره؛ قال: 
وقال ابن عباس : إنما نقول: (السلام عليك أيها النبي) إذا كان حيًا. فقال ابن 
مسعود: هكذا عُلَّمنا وهكذا تُعَلّم. اهى("). 

فهذا ظاهر في أن ابن عباس إنما قاله بحنّاء وأنَّ ابن مسعود لم يرجع 
إليه» بل أجاب عنه بقوله: (هكذا عُلَّمنا وهكذا نعلّم). 


.17550/7 فتح الباري‎ )١( 
.75 (؟) ذكره الحافظ في الفتح أيضًا ؟/‎ 


3/ 


قال الحافظ : لكن رواية أبي معمر أصح». لأن أبا عبيدة لم يسمع من 
أبيه » والإسناد إليه مع ذلك ضعيف . 

قلت: قد مرّ غير مرة أن الدارقطني صحّح حديث أبي عبيدة من أبيه» 
فإمًا أنه ثبت عنده سماعه منه أو عرف أن الواسطة بينهما ثقةء فما أعلّه به 
الحافظ ليس بعلّة. 

وقد تأيّدت رواية أبي عبيدة بشواهد صحيحة» فإِنَّ ابن مسعود قد عَلَّم 
الناس التشهّد بلفظ الخطاب بعده يك وكذا أصحابه كانوا يعملون به. وهذا 
مما يصدق قوله في هذه الرواية: (هكذا عُلّمنا وهكذا نُعَلّم)ء فافهم. 

وقال الشيخ أطال الله تعالى بقاءه: يمكن أن يكون هذا التغيير من بعضهم 
بقصد إسماع بعض الأعراب والعوام؛ صدًا لهم عن شائبة الشرك الذي عسى أن 
يقعوا فيها فيما يتومّم من ظاهر الخطاب, كما قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه عن الحجر الأسود لما أراد تقبيله بمحضر من العوام: (إني لأعلم أنك 

قلت: وهذا يؤيد ما قدمنا من أن التغيير فيه مساغ للاجتهاد» فليس له 
حكم الرفع”"" : والله أعلم. 

أقول: وقال الشيخ خليل السهانفوري معقبًا على قول ابن حجر: 
والإسناد مع ذلك ضعيفء على أن النبي يك حَيّ في قبره كما أن الإنبياء عليهم 
الصلاة والسلام أحياء في قبورهم» ولا فرق بين أن يكون فوق الأرض أو تحت 
حجابهاء كما لا فرق بين حضوره وغيبته في زمان حياته يلإو ولهذا لم يذهب 
إليه أحد من الأئمة. اه("'. 


.1١ ١# 95/7 إعلاء السّنن‎ )١( 
. (؟) بذل المجهود في حلٌ أبي داود ه/ 7817 787» والله أعلم‎ 
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1ت القيام إلى الركعة الثالثة من غير تراخ بعد قراءة التشهد. عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: «كان النبي كَكيِْ في الركعتين الأوليين كأنه على 
رضف حتى يقوم227. وفي رواية: «ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين 
يفرغ من تشهده»”" . 

٠7‏ جهر الإمام في الركعتين الأوليين من صلاة الفجر والمغرب 
والعشاء» والجمعة والعيدين؛ والوترء وصلاة التراويح إذا صليت بجماعة» 
والاسرار في باقي الركعات من الصلوات الجهرية» وكذا في جميع ركعات 
الظهر والعصر وسائر نفل النهار. ويخير المنفرد ‏ فيما يجهر فيه الإمام ‏ بين 
الجهر والإسرار لمواظبته ْةِ على ذلك . 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نزلت آية: «ولا جَهَرَ 
ِصَلايِكَ ولا حافت يبا واس بين دَِكَ سيلا 469 [الإسراء: »]٠١١‏ والرسول يكن 
مختفٍ بمكةء فكان إذا صلّى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمع ذلك 
المشركون سوا القرآن ومن أنزله ومن جاء بهء فقال الله تعالى لنبيه يكئن: « ولا 
بحْهَرْ بِصَّلَايِكَ4 [الإسراء: ١١١]؛‏ أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القران 
« كلا َافْتَ يبا 4 [الإسراء: ]1١١‏ عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى 
يأخذوه عنك « وَأبسَغْ بين ذَِكَ سيلا 9 4 [الإسراء: ٠]يقول‏ بين الجهر 
والمخافتة9"' . 

قال الطحطاري في حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح»: 
والأصل في الجهر والإسرار أن النبي يَكٍ كان يجهر في الصلوات كلها في 
)١(‏ رواه الترمذي: صلاة 167؛ وأبو داود: صلاة 141 . والرضف: جمع رضفة» وهي 

الحجارة المحماة. 

)2( زواء أحمد:. 


() رواه البخاري 477 ؛ ومسلم 455 . كذا في تفسير الالوسي .194/١6‏ 


25ظي> 


الابتداء؛ وكان المشركون يؤذونه ويقولون لأتباعهم : إذا سمعتموه يقرأ فارفعوا 
أصواتكم بالأشعار والأراجيز» وقابلوه بكلام اللغو حتى تغلبوه فيسكت. 
ويسبُون من أنزل القرآن ومن أنزل عليه؛ فأنزل الله تعالى : «وَلَاججْهَرٌ بِصَلَايِكَ 
ولا فت يبا 4 [الإسراء : ]. لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها 
ل وابتغ بين دَِكَ سيلا 69 4 [الإسراء : ]٠٠‏ بأن تجهر بصلاة الليل وتخافت 
بصلاة النهارء فكان بعد ذلك يخافت في صلاة الظهر والعصر لاستعداد 
المشركين للإيذاء فيهماء ويجهر في المغرب لاشتغالهم بالأكل وفي العشاء 
والفجر لرقادهم. وفي الجمعة والعيدين لأنه أقامهما بالمدينة وما كان للكفار 
فيها قوة. 

قلت: وبقي الإسرار في صلوات النهار تخفيقًا على الفكر الذي قد 
لا يمكنه الإنصات التام في النهارء لاشتغال الفكر بطلب المعاش فيقع في إثم 
ترك الإنصات؛ كما بقي القصر في صلاة المسافر بعد زوال عذر القصر ‏ وهو 
الخوف ‏ . 

لفظ السلام مرتين آخر الصلاة» عن اليمين والشمال. 

عن ابن مسعود رضي الله عنه (أنّ رسول الله يق كان يُسَلُْم عن يمينه: 
«السَّلامُ عليكم ورحمة الله؛؛ حتى يرى بياض خده الأيمن؛ وعن يساره: 
«السَّلامُ عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر)2!7 وفي رواية: 
دون زيادة (حتى يرى بياض خده)!" . 


)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الصلاة 184» باب السلام؛ والنسائي: كتاب السهو 7١‏ بزيادة 
#حتى يرى بياض خده» ههنا. 

(؟) رواه الترمذي: أبواب الصلاة 771؛ باب ما جاء في التسليم في الصلاة؛ وأبو يوسف 
فى الاثار»ء ص 5ه وفيه: «عن يمينه حتى يرى بياض خدّه الأيسر» وعن يساره حتى 
بر ييافتو كته اليم فد ووواء ابن ماجة عزو اهمار رقي :اذغنه. 


لمكا 


فروع: 

9 يجب الترتيب في القراءة بين الفاتحة والسورة» حتى لو قرأ من السورة 
ابتداء فتذكر يترك السورة ويقرأ الفاتحة؛ ثم يقرأ السورة ويسجد للسهو؛ كما لو 
كرر الفاتحة ثم قرأ السورة. 

© يجب القيام إلى الركعة الثالثة مباشرة بعد الفراغ من قراءة التشهد. 
ودون إضافة شيء إليهاء فمن قرأ أو سكت قدر أداء ركن (ثلاث تسبيحات) بعد 
قراءة التشهد» وجب عليه سجود السهو لتأخيره واجبَ القيام عن محله. 

© إذا أسرٌ الإمام في الصلاة الجهرية أو جهر في الصلاة السرية خطأء 
وجب عليه وعلى المقتدين به سجودٌ السهوة وإذا فعل ذلك عمدًا كره تتحريمًا» 
ووجب إعادة الصلاة ما دام في الوقت حتى تجيء كاملة . 

© المنفرد مخير بين الجهر والإسرار في الصلاة الجهرية» ويسرٌ حتمًا في 
الصلاة السرية. 

© لو أسمع الإمام في الصلاة السريّة بعض كلمات القراءة فلا شيء عليه ؛ 
فلربما كان رسول الله يك يسمع الصحابة الاية أحيانًا في الصلاة السريّة . 

© من أدرك الإمام في الركعة الرابعة وجب عليه قعودان للتشهد بعد فراغ 
الأمام من صلاته . 

© المتمٌ بعد الإمام كالمستفتح للصلاة من حيث القراءة. 

ه يجب على المقتدي متابعة الإمام في الأركان الفعلية؛ فلو رفع 
المقتدي رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام يعود لتزول المخالفة 
بالموافقة ثم إن كان السبق في الرفع عمدًا أثم» وإلاّ لا. 

» متابعة الإمام في الفرائض والواجبات واجبة إلا أن يعارضها واجب 
آخرء فلا يتابع المقتدي الإمامّ في القيام إلى الركعة الثالثة إذا لم يفرغ من قراءة 


"ه١‎ 


التشهد حتى يتمه» ويتابعه فيما دون ذلك في السنة ‏ كالتسبيحات والأدعية 
آخر الصلاة دون تأخر. 1 

© إذا أدرك المقتدي الإمامً في الركعة الأو لى أو الثانية في الصلاة 
الجهرية وقد أخذ الإمام في القراءة فلا يقرأ هو دعاء الثناء لوجوب السماع 
والإنصات لقراءة القرآن. 
رابعًا ‏ سنن الصلاة : 

الشْنّهَ في اللّغة: الطريقة المسلوكة» واصطلاحًا ‏ عند الفقهاء : ما 
واظب رسول الله يكِ على فعله مع الترك أحيانًا. 

حكمها: يندب المؤمن إلى تحصيلهاء ويثاب على فعلهاء ويلام على 
تركهاء أو يلحق تاركها إثمٌ يسير. 

من سنن الصلاة: 

١‏ رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين مع نشر الأصابع وتوجيهها إلى 
القبلة: أما المرأة فترفع يديها إلى حذاء المنكبين لبناء حياتها وصلاتها على 
الفسقن: 

عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه (أنَّ رسول الله يك كان إذا 
كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه)» وفي رواية: (حتى يحاذي بهما فروع 
أذنيه)0 , 

والسّنّة رفع اليدين في ابتداء الصلاة فقط . 

عن علقمة رحمه الله تعالى» قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: (ألا 
أصلَّي بكم صلاة رسول الله كَل فصلّى فلم يرفع يديه إلا في أول )90 


)00( رواه مسلم: كتاب الصلاة »2 باب استحباب رفع اليدين حذو المتكبين. 
)3( رواه الثلاثة» وهو صحيح » وهو ثابت في مسند الإمام أحمد بستده» وسئن النسائي - 


بدلا 


ونقل الطحاوي وابن أبي شيبة بسند صحيح أن عمر بن ن الخطاب 


رضي الله عنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة. وثبت أن عبد الله بن عمر ‏ راوي 
حديث رفع رسول الله يكدٍ يديه أول الصلاة ومع تكبيرات الانتقال ‏ ترك رَفع 
اليدين في غير تكبيرة الافتتاح» فكان هذا توجيهًا لنسخ رفع اليدين في غير 
افتتاح الصلاة . نقل ذلك عنه الإمام الطحاوي رحمه الله" . 


)1غ( 


2200 وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته”", وصورته أن 


بسندين؛ وسنن أبي داود بأربعة أسانيد» وسئن الترمذي بسند وحسّنهء ومصنف ابن 
أبي شيبة بسند؛ والدارقطني بسندين؛ وشرح معاني الاثار بأربعة أسانيد» ومسانيد 
أي حنيفة بسندين. والمنقول أن أحاديث النهي عن رفع اليدين في غير تكبيرة 
الافتتاح جاءت برواية عشرة من الصحابة بأسانيد عديدة أوصلت إلى ستين سندّاء تدل 
على أن رفع اليدين مع تكبيرات الانتقال منسوخء والله أعلم. انظر: ذب الذبابات» 
فقد أطال النفس» وأجاد تقرير حديث ابن مسعود رضي الله عنه بما يشفي ويكفي 
للك 

شرح معاني الاثارء للطحاوي. 

قال علي : (إن السنّة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرّة). رواه أحمد 
وأبو داود؛ والدارقطني بأسانيد ثلاثة» والبيهقي بإسنادين» وابن بطة بإسنادهء وابن 
رزين في كتابه» وابن أبي شيبة في مصلفه وغيرهم. أما رواية ابن خزيمة وفيها زيادة 
(على صدره) فهي مما انفرد بها مؤمل بن إسماعيلء» ليّنه غير واحد؛ قال البخاري: 
مؤمل منكر الحديث. وقال أبو حاتم كثير الخطأ. قال ابن القيم في بدائع الفوائد: إن 
السُنّهَ الصحيحة وضع اليدين تحت السرة» وحديث علي في هذا صحيح . وإن وضع 
اليدين على الصدر منهي عنه بالسنّة وهي: «النهي عن التكفير». انظر: نصب الراية 
الم ٠‏ وقول ابن القيم في البدائع* ورسالتي: «موضع اليدين في الصلاة» . 

ولكن قال ابن حزم: إِنَّ المراد بقوله تعالى : « مَصَلِ لرَيْكَ وأخْحَرَ 05> [الكوثر: ”] 
وضع اليد على النحر. قال: وقد روي عن علي وابن عباس وغيرهما أنه وَضْعٌ اليد 
عند النحر في الصلاة. 5 


ونا 


يجعل باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى محلقًا بالخنصر والإبهام على 
الرسغ» أما المرأة فتضع يدها اليمنى على اليسرى على صدرها دون تحليق لأنه 
أستر لها. 


عن وائل بن حجر رضي الله عنه : أنه رأى النبي يَكهْ رفع يديه حين دخل 
الصلاة وكبرء ثم التحف بثوبه؛ ثم وضع يده اليمنى على اليسرى)2©"30. ولم 
تصح زيادة ابن خزيمة من رواية مؤمل ابن إسماعيل وفيها: (. . . على اليسرى 
على صدره) . بهذا جزم ابن القيم في إعلام الموقعين. ومؤمل راوي الزيادة قال 
فيه البخاري: منكر الحديث؛» وقال ابن حجر في التقريب: صدوق سيّىء 
الحفظ. ولو كان مؤمل المذكور ثقة مقبولاً» فهذه الزيادة (على صدره) قد 


قال الشيخ ظفر: هذا هو القرول على الله بغير علمء فإن أثر ابن عباس في سنده 
(روح بن المسيب)» قال فيه ابن حبّان: يروي الموضوعات عن الثقات» لا تحلٌ 
الرواية عنه . 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: قيل: المراد بقوله (وانحر): وضع اليمنى على 
اليسرى تحت النحرء ويروى عن عليء ولا يصح. ثم قال: والثابت عن ابن عباس : 
« مَصَلٍ رَيْكَ وأخحر ليا 4 [الكوثر: ؟]: اذبح يوم النحر. اه [من إعلاء السنن 
/1/ 177 ). 
وقال الإمام الجصاص: ومن تأوّله على نحر البُدْن أولى لأنه حقيقة اللفظ. ولأنه 
لا يعقل بإطلاق لفظ غيره؛ لأن من قال: نحر فلان اليوم» عُقل عنه نحر البّدنء ولم 
يعقل عنه وضع اليمين على اليسار. ويدل على أن المراد الأول اتفاق الجميع على أنه 
لا يضع يده عند النحر. وقد روي عن علي وأبي هريرة وضع اليمين على اليسار 
أسفل السرّة. اه [من أحكام القرآن */ 405]. 
ويؤيقه اقول أنس .بن «خالفةة فكان النبيى 435 يتحر قبل أن«يصلي» فأئر أن يصلى اكه 
ينحر». وبه اندحض قول ابن حزم. وما نعلم أحدًا قبلهم قال: إنه الأضاحي » وهو 
قول أنس وقتادة والربيع» وكفى بهم قدوة. اه [من إعلاء السئن /١11/‏ 17377 . 

)0( رراه مسلم 40١‏ ؛ وأبو داود 7لا 7754 . 
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خالف بها الثقاة» و من المقرر أن الثقة إن خالف من هو أوثق منه لا تقبل روايته» 
وكيف والمؤمل قال فيه الذهبي: صدوق شديد في السنة كثير الخطأء وقيل: 
دفن كتبه وحدث حفظًا فغلط(©. 
شماله في الصلاة : 0700 





)١(‏ انظر: نصب الراية لأحاديث الهداية 11/١‏ احاشيته). 
0( رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح , 

قال الشييخ شعيب في تعليقه على 'العراصم والقواصم»: وقول الشيخ ناصر في 
(صفة الصلاة) له ص 4!: وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة: فيه ما 
فيه. اه. 

وقال ابن القيم في «بدائع الفرائد؛ 7 :4١‏ واختّلف في موة ضع الوضعء فعنه 
الإمام أخملا : فوق السرة؛ وعنه: تحتها. قال أبو طالب: سألت أحمد بن 
حنبل: أين يضع يده إذا يصلي؟ قال: على السرة أو أسفل السرة» وكل ذلك واسع 
عنده إن وضع فوق السرة أو عليها أو تحتها. اه. 

فلت: ولم ينقل الوضع على الصدر عن إمام من الأثمة الأربعة؛ ومن الصعب والبعيد 
- كما يقول الذهبي ‏ أن يكون الحق في خلاف ما ذهبوا إليه . 

وقال ابن القيم: قال علي رضي الله عنه : من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة 
تحت السرة. [عن] عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس مثل تفسير علي 
إل أنه غير صحيح» » والصحيح صهيب وعلي. قال في رواية المزني: أسفل السرة 
بقليل؛ ويكره أن يجعلها على الصدرء وذلك لما روي عن النبي وقِ: «أنه نهى عن 
التكفير»؛ وهو وضع اليد على الصدر. 

[أما ما ورد عسن] مؤمل بن إسماعيل عن سفيان؛ عن عاصم بن كليب عن أبيه؛ 
عن وائل؛ أنَّ النبي يك وضع يده على صدره؛ فقد روى هذا الحديث عبد الله بن 
الوليد عن سفيان» لم يذكر ذلك» ورواه شعبة وعبد الواحد» لم يذكرا ذلك. خالف 
كذا سفيان!! 

قال المعلق على «نصب الراية» :51١/١‏ فكلام ابن القيم هذا أرشدنا إلى أمور: أنَّ - 
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زيادة (على صدره) لم يذكرها إلا مؤمل بن إسماعيل عن سفيان عن عاصم بن كليب 
عن وائل بن حجرء وأن مؤملاً منفرد من بين جماعة من أصحاب الثوري بهذه 
الزيادة» وأن من سواه من أصحاب الثوري ‏ وهم جماعة ‏ لم يذكر أحد منهم هذه 
الزيادة» فهذه الزيادة عنده وهم من مؤمل . 

ثم ذكر ابن القيم في «بدائع الفوائد؛: أنَّ السنة الصحيحة وضع اليدين تحت السرة» 
وحديث علي في هذا صحيح» وأن وضع اليدين على الصدر منهي عنه بالسنة» وهي 
النهي عن التكفير. 

فإن قيل: قال الشوكاني في «النيل»: واحتجت الشافعية لما ذهبت إليه بما أخرجه ابن 
خزيمة في صحيحه وصححه من حديث وائل قال: صليت مع رسول الله يَكِعْ فورضع 
يده اليمنى على اليسرى على صدره. اه. 

قلت: لو سكت الشوكاني عن هذا كما سكت ابن حجر والنووي وغيرهما ممن نقل 
هذا الحديث لكان أولى به؛ لأن الحافظ عنده أصل الكتاب» وملا تصائيفه من 
تصحيحات ابن خزيمة» فلو صححها ابن خزيمة لنقلهاء» والشوكاني ليس عنده هذا 
الكتاب فلعله اشتبه عليه من قول ابن سيد الناس» أو ظن أن كل حديث أورده ابن 
خزيمة فقد صححه. وكيفما كان فقوله هذا كقوله في حديث ركانة؛ حيث قال في 
5" : قال أبو داود: هذا حسن صحيح. وإنا لم نر هذا التصحيح في شيء من 
نسخ أبي داود. 

فإذا دار الحديث على مؤمل بن إسماعيل» وهو قد ليّنه غير واحد؛ قال الذهبي في 
«الكاشف»: صدوق شديد في السنة كثير الخطأء وقيل: دفن كتبه وحدث حفظا 
فغلط . وقال ابن حجر في «التهذيب:: قال البخاري: منكر الحديث. . . إلخ. 

فإن قيل: قال صاحب «عون المعبود» والمباركفوري على الترمذي: إن ابن سيد 
الناس ذكر حديث وائل في «شرح الترمذي*؛ وقال: صححه ابن خزيمة» وذكر أن 
العلأمة قاسم السندهي اعترف أن هذا الحديث على شرط ابن خزيمة . 

قلت: حديث وائل له ألفاظ مختلفة لااشك في صحة بعضهاء وإنما الكلام في زيادة 
(على صدره). والذي صححه ابن خزيمة وذكر تصحيحه ابن سيد الناس هو الذي 


انا 


عه ا م م 16م 4 404 6# راو له 76م 8# ونم و لقم ف 8 فرسسرة ‏ وردوويه ‏ قف هدرهرية 


ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» أيضًا: قال: وحديث وائل عند أبي داود 
والنسائي (ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ على الساعد) وصححه 
ابن خزيمة . 

وأما حديث وائل مع زيادة (على صدره) . فقال الحافظ في الفتح: قد روى ابن خزيمة 
من حديث وائل (أنه وضعها على صدره) والبزار (عند صدره) ولم يذكر تصحيح ابن 
خزيمة لهذه الزيادة لا في «الفتح؟ ولا في «التلخيص» ولا في «الدراية» وكذا النووي 
لم يذكره في «شرح المهذب؛ ولا في «الخلاصة؛ ولا في #شرح مسلم»؛ وكانا أحوج 
ما يكون إلى نقله إذا احتجًا لمذهبهماء فسكوتهما بيان أن ابن خزيمة لم يصرح 
بتصحيحه » والله أعلم. 

وأما من زعم أن إيراده في صحيحه دليل أنه على شرطه: فهذا أيضًا ليس بصحيح» 
لأننا أوضحنا لك بالدليل أن دأبه في صحيحه دأب الترمذي والحاكم . ألا ترى أنهم 
ينقلون التصحيح لكل حديث على حدة؛ فكما أن سكوت الترمذي والحاكم لا يدل 
على الصحة بل على الضعف, فليكن ابن خزيمة كذلك. انظر: «نصب الراية» تعليقًا 
0١‏ وما بعدها؛ و «درهم الصرة في وضع اليدين تحت السرة؟ء» للسندي؛ وهو 
قلت: بل إن الشيخ ناصرًا نفسه قال في حديث ابن خزيمة من زيادة (على صدره) 
0١‏ إسناده ضعيف . 

أقول: نقلت في بحثي (موضع اليدين في الصلاة) أنه ليس في المذاهب الأربعة وضع 
اليدين على الصدر ولا النحر في القيام في الصلاة» وعلى هذا درج الناس إلى وقت 
غير بعيد. فمن أين جاءنا وضع اليدين على الصدر أو على النحر في الصلاة؟ 

في ظني أن أول من ظهر بهذا بعض المشتغلين بالحديث الشريف بالهند والمتحاملين 
على المذاهب الأربعة؛ أرادوا أن يتميزوا عن أتباع المذاهب الأربعة في صفة 
الصلاة. . ثم انتقل هذا الأمر إلى بلاد الشام فأخذها مشتغل بالحديث» وظن بعض 
الناس أن هذا من اجتهاداته وفرائده» فذكر هذا في بعض كتبه وقسا على من يخالفهم . 
كما جاءنا بالاكتفاء في ليالي رمضان بثماني ركعات دون العشرين مما عليه إجماع 


/وه ؟ 
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عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان رسول الله يك إذا استفتح 
الصلاة قال: «سبحانك الللهم ويبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إلله 
عيرله7)1 


4 التعوذ والبسملة للقراءة والإسرار بهما في الصلاة السرية 
والجهرية . ْ 

قال الله تعالى: « يَإِا أت لان َأسْتَصِدْ الله من أَلشَّعِطنِ أليبَصِر 9 4 
[النحل : 148]؛ وقال أنس رضي الله عنه: (صليتٌ مع رسول الله يل 
وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ ببسم اللّله 
الرحمن الرحيم)”" . 


المذاهب الأربعة؛ بل قال أحد الهنود: إن الزيادة على ثمان في التراويح كزيادة 
ركعات بعد رابعة الظهر. ووصل هذا الأمر إلى بلادنا فأخذه رجل مشتغل بالحديث 
في الشام وصرح بذلك في بعض رسائله. كما ترى بعضهم يطيلون اللحى على ما هو 
السنة لكنهم يمشون في الطرقات ويصلون حُسّر الرؤوس ليخالفوا أتباع المذاهب 
الأربعة ‏ ولو أوقعهم في بدعة الصلاة حاسر الرأس والمشي في الئاس كذلك ‏ فإنه 
لم يصح عن رسول الله يكِ المشي حاسر الرأس والصلاة حاسر الرأس إلا في 
إحرامه كَكِلة. 

هدانا الله وإياهم وألّف بين قلوب المسلمين على الهدى على كل حال. آمين. 

)١(‏ الطبراني في كتابه المفرد بالدعاء بإسناد جيدء ورواه الدارقطني والطحاوي بإسناد 
صحيح كذلك من فعل عمر رضي الله عنه» ورواه الدارقطني بإسنادٍ صحيح حسن من 
فعل عثمان رضي الله عنه كذلك . 

(؟) رواه مسلم 949: كتاب الصلاة ١7‏ باب حجة من قال: «لا يجهر بالبسملة»؛ ووافقه 
البخاري 7/ 4!/47؛ والنسائي 18/7 . 


لوللحرا 


التأمين سرًا بعد قراءة الفاتحة أو سماعها. 
قي أ فزي رضي الأد لد الي : قال رسول الله يئِ: «إذا قال الإمام 
عر الْمَعْصوب طبهم و/ ولا ألصَآلِينَ ع > فقولوا «أمين1» وإن الإمام يقول 


(أمين؛» ٠‏ فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه»77". 


1 التكبير للركوع والسجود والرفع 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله يل إذا قام إلى الصلاة 
يكبر حين يقوم؛ ثم يكبر حين يركع؛ ثم يقول: «سمع الله لمن حمده» حين يرفع 
صلبه من الركوع» ثم يقول وهو قائم: «ربّنا ولك الحمد»”", ثم يكبر حين 
يهوي» ثم يكبر حين يرفع رأسهء ثم يكبر حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع 
رأسه» ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيهاء ويكبر حين يقوم من اثنتين 
0ن 

0 ل وتسن تسبيحات الركوع والسجدتين؛ وأن تكون ثلانّاء وذلك 
أدنى السّنّةَ فيها . 

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: (إِنَّ رسول الله يك كان يسبّح في ركوعه 
سبحان ربي العظيم ثلانًاء وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثًا»9؟ . 

4 وكذا التحميد بعد تسميع الإمام حين قيامه من الركوع . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «إذا قال الإمام: 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان ١١١؛‏ ومسلم: كتاب الصلاة 14؛ وأحمد 5/ 8١؛‏ 

والنسائي في كتاب الافتتاح 77 . 
02( ويشارك الإمامٌ في هذا المقتدي ويأتي به المنفرد على كل حال. 
(') متفق عليه : رواه البخاري 1/ 86/!؛ ومسلم 7937. 
(4) رواه أبو داود: كتاب الصلاة »16١‏ والبزار والطبراني في الكبير بإسناد حسن . انظر: 
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سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: اللَّلهِمّ ربنا لك الحمد. فإنه مَنْ وافق قوله قول 
الملائكة عُفر له ما تقدّم من ذنبه»2"7. 


1 وَيُمَن في الركوع أن يأخذ المصلي ركبتيه بيديه ويفرج بين أصابعه 
وينصب ساقيه دون انحناء» وأن يبسط ظهره ويسوي رأسه بعَجزِه. 

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه (أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على 
ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه؛ وقال: هكذا رأيت رسول الله كَل 
يصلي)("2. وفي مسلم: (كان إذا سجد فرَّج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى 
بياض إبطيه)”"2. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله كد إذا 
ركع لو صب على ظهر الماء لاستقرٌ)”؟ . 

٠‏ - ويسن وضع الركبتين ثم اليدين ثم الوجه على الأرض للسجود 
وعكسه للرفع منه» بأن يرفع الوجه ثم اليدي ثم الركبتين عن الأرض . 

عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله ككِ إذا سجد وضع 
ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه)* . 


)١(‏ متفق عليه» وتقدّم تخريجه. 

(؟) رواه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح . وانظر: ابن خزيمة /١‏ 176» كتاب الصلاة. 

2 رواه مسلم 815 . 

)1( رواه الطبراني في الكبير 17/ 1717» والأوسط. وقال الهيئمي: رجاله ثقات. 

(6) رواه أبو داود: كتاب الصلاة ٠4١؛‏ والترمذي »55/7١‏ أبواب الصلاة؛ والنسائي: 
كتاب التطبيق 7/ 7١5‏ ؛ وابن ماجه 7/١‏ 785»؛ كتاب إقامة الصلاة. 
قال الخطابي : حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة: (إذا سجد أحدكم 
فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه على ركبتيه) رواه أبو داود. أي إذا نهض إلى 
الركعة الثانية . عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه «أن النبي يَكهِ لما سجد وقعت 
ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاهء فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن 
إبطيه» وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه . رواه أبو داود. 
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وعن علقمة والأسود رحمهما الله تعالى أنهما قالا: (حفظنا عن عمر 
رضي الله عنه في صلاته أنه خرٌ بعد ركوعه على ركبتيه كما يخرٌ البعير؛ ووضع 
ركبتيه قبل يديه)30" . 


١‏ - ويسن افتراش الرّجل اليسرى ونَضْبُ اليمنى في الجلوس بين 
السجدتين» وفي القعود الأول والأخيرء أما المرأة فتقعد على إليتها لأنه أستر 
لها. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله علد يستفتح الصلاة 
بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم 
يصوّبه ولكن بين ذلك» وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي 
قائمّاء وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسّاء وكان 
يقول في كل ركعتين التحية؛ وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى» وكان 
ينهى عن عقبة الشيطان» وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبعء وكان 


يختم الصلاة بالتسليم)!"' . 
١‏ ل وتسنّ الإشارة برفع سبّاحة (سبّابة) اليد اليمنى في التشهد عند 
النفي ووضعها عند الاثبات . 


عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله تَكِيِ إذا قعد 


وقال الترمذي بعد تخريج حديثه: والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون القيام 
على صدور القدمين. انظر: شرح السنة للبغوي 7/ 177 ؛ وجامع الأصول 3717/8/8 . 
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق آثارًا عن غير واحد من الصحابة أنهم كانوا ينهضون 
في الصلاة على صدور أقدامهم . انظر: نصب الراية .744//١‏ 

)١(‏ رواه الطحاوي بإسناد صحيح. وانظر: إعلاء السئن 377/7 11؟ وشرح السنّة 
*/ 1*4 ؛ وجامع الأصول 778/8 

(؟) رواه مسلم 544 ؛ وأخرجه أبو داود /١‏ 87/!؟ واين ماجه 4117 
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يقرأ التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه 
اليسرى وأشار ديه السبابة ؛ ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه 
اليسرى ركبعه!" 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى : ولا ينافي هذا ما مر من أن السئة وضع 
بطن كفيه على فخذيه قريبا من ركبتيه بحيث تسامتها رؤوس الأصابع » لأن 
ذلك لبيان كمال السنة وهذا لبيان أصل السنة .اه . 

ايديل ا بن الزبير رضي الله عنهما «كان النبي يعةٌيشير بإصبعه إذا 
دعا ولا يحركها»!” '.. قال أبن حجر رحدينه الله تعالى : وخبر «تحريك الأصابع 
فى الصلاة مذعرة للشيطان) ضعيف . 
روى مالك بسنده إلى عبد الرحمن المعاوي قال : (رآني عبد الله بن عمر 
وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة فلما انصرفت ناداني فقال : اصنع كما كان 
رسول الله يي يصنع » فقلت : كيف كان رسول الله يو يصنع؟لي 

قال (كان ! ذا جسن في الصلاة وضع كانه اليمنى ع مك الى 
وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التى تلي الإبهام » ووضع كفه اليسرى 
على فخذه اليسرى وقال : هكذا كان يفعل » قال في أوجز المسالك وأما 
الثانية فهي تحريك الأصابع فلا يحرك إصبعه عندنا الحنفية وكذا عند الحنابلة 
كما قال في (المغني) وهو المفتى به عند الشافعية كما قال في ( (بذل المجهود) 
و(السعاية) قال ابن القاسم من المالكية كما قاله الباجي : المشهور عند المالكية 
التحريك ولكن أنكره ابن العربي » وقال الباجي وقد روى عن مالك : كان 
يخرجها من تحت البرنس ويواظب على تحريكها قال ابن عربي : لا يصح 
معناه واستدل الجمهور برواية ابن الزبير أنهيلرركان يشير بإصبعه إذا دعا ولا 
0 


(') رواه مسلم : كتاب المساجد "1 ؛ باب صفة الجلوس في الصلاة .اه . 
(') رواه أبوداود : الصلاة 1/1 ؛ والنسائي : افتتاح ١ء‏ ولفظها رلا يحركها) ؛ وأحمد 1/4" » وهو 


م 
() أخرجه أبو داود والنسائى . وقال النووي إسناده صحيح » وأخرجه ابن حبان في صحيحه , 
5 


وقال ابن حجر وخبر (تحريك الأصابع مذعرة للشيطان) ضعيف » قال 
العزيزي : سنده ضعيف . 

والمفتى به عند الشافعيه تدب زقعها بلا تحريك ؛ وكذا أنكر ابن العربي 
المالكي التحريك أشد الإنكا ر فقال في (عارضة الأحوذي) : إياكم وتحريك 
أصابعكم ذ فى التشهد ولا تلتفتوا إلى رواية العتيبية . 

عب هد توك أنها مذعرة للشيطان إذا حركت . اعلموا أنكم | إذا 
حركتم للتشهد إصبعا حرك لكم عشرأ وإنما يقمع الشيطان بالإخلاص 
والخشوع والذكر والاستعاذه » وأما تحريكه فلا وإنما عليه أن يشير بالسبابة كما 
جاء في الحديث ٠‏ قال البيهقي : وحديث وائل ونحن نجيزه ونختار ما روينا 
في حديث ابن عمر ثم ما روينا فى حديث ابن الزبير لثبوت خبرهما وقوة 
إسناده''' والله أعلم . 

وهذه أسماء الذين رووا حديث وائل دون ذكر الفحرياة ؛ والذي خالفهم 
زائد : برواية التحريك 

)١‏ سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وعبد الواحد بن 
زيادة وعبد الله بن إدريس وزهير ابن معاوية وأسامة واليشكري وأبو الأحوص 
سلام بن سليم وبشر بن المفضل وخالد بن عبد الله الطحان وكل هؤلاء 
ثقات حفاظ وغيلان بن جامع فهؤلاء أحد عشر رجلاً لم يذكروا التحريك 

في التشهد » فما قاله بعض المعاصرين من التحريك في التشهد فإما قصدهم 
الخروج على المذاهب المعتبرة » ليج السجييا ا ردازييا نارول حو 
منع تحريك الإصبع في التشهدا" 

. وتسن الصلاة 5 على النبي 6 في القعود الأخير عقب قراءة النشيّد‎ ١ 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقيني كعسب بن عجرة رضي الله 
عنهما قال : (ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله وَه؟ فقلت ' لبون 
فاهدها إلي ٠»‏ فقال : سألنا رسول الله يُؤفقلنا يا رسول الله » كيف الصلاة 


() انظر أوجز المسالك على الموطأ للإمام مالك/ 5305-1 . 
() انظر تحذير العبد الأواه من تحريك الإصبع في الصلاة/ رسائل الشفاف/ 5708-1 . 
ونه 


أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلّم عليك؟ قال : قولوا : «اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صِلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
مسال بوي سام ساد 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنك حميد مجيد»!" . 

15 0 0 (( رَيَاعْفرِوَلوَدَىَوَلمؤْمِنينَ 
0 م ألححاث 2 4  (‏ رئكآناإكا لديا حَسنَة رف الأَخْرَوْحْسَةوقِنَاعدَابَلنَارٍ 0" 
وبما ورد في السنة » بدني مكيار أبي بكر رضي الله عنه قال وللبت يا 
رسول الله :[علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال : « قل اللّهُمّ إني ظلمت 
نفسي ظلماً كثيرًا ولا يغفر الذنوبٍ إلا أنت فاغفر لي مغفرة ة من عندك. 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم) '" . 

١‏ داجيا الالتفات يمينا نا : «السلام عليكم ورحمة الله #وسارا (السلام 
عليكم ورحمة الله) ددر طشض الزأبن ودون رفع الكتف الأيمن مع السلام 
على اليمين » والأيسر مع السلام على اليسار . 

عن ابن مسعود رضي الله عنه : «أن النبي يْ كان يسلّم عن يمينه وعن 
يساره : «السلام عليكم ورحمة الله ؛ السلام عليكم ورحمة الله» » حتى يرى 
يام خدج 9 

وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة . 

أهدى إن أحد طلابي رسالة / صفة صلاة النبي يو/ للشيخ ناصر الدين 
الألباني / الطبعة الأولى بعد مفارقة الأستاذ زهير الشاويش » وقد ظهر قضائياً 
أن الحق مع الأستاذ زهير » فقضى القضاء المدني في عمّان لصالحه . 

قال الشيخ ناصر الدين الألباني في رسالته تحت عنوان/ وضعها على 
الصدر/ وكان يضعها على الصدر ء وقال في التعليق رواه أبو داود وابن خزيمة 


)١(‏ رواه البخاري6 : كتاب الدعوات 77 ؛ ومسلم : كتاب الصلاة11 » باب الصلاة على النبي 
وددبعد التشهد . 
(') متفق عليه . انظر : الأذكار للنووي ٠٠١‏ 
(7) زواه الخمسة ؛ وصححه الترمذي ؛ وثقدم تخريجه . 
4" 





في صحيحه/ /04-١‏ وأحمد وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان /١١5/‏ وحسن 
أحد أسانيده الترمذي ؛ ومعناه فى /الموطأ/ والبخاري فى صحيحه عند 
التأمل . . . ثم قال وضعها على الصدر هو الذي ثبت في السنة » وخلافه إما 
ضعيف وإما لا أصل له ؛ وقد عمل بهذه السنة إسحاق بن راهويه , ذكره 
المروزي في مسألة /ص777/ وفيها /)ص88/ قال ابن خزيمة فى صحيحه 
وابن حبان , قلت رواية ابن حبان ليس فيها إلا أن نفسك بأيماننا على شمائلنا 
فى الصلاة )١(‏ 
1 قال الشيخ شعيب الأرناؤوط محقق عشرات الكتب في / العواصم 
والقواصم/ للشيخ محمد بن إبراهيم الوزير اليماني/ تعليقا : قول الشيخ ناصر 
الألباني : ووضعها على الصدر هو الذي ثبت في السنة فيه ما فيه » قال ابن 
القيم فى / بدائع الفوائد؟-341/ واختلف في موضع الوضع ففيه عن أحمد 
فوق السرة وعنه تحتها » وعنه أبو طالب عنده أنه يضع فوق السرة أو عليها أو 
تحتها/ 86-7/ أقول وأعجب لقوله والبخاري في صحيحه عند التأمل . . .فهو 
عم مناساى التاوبوولصي لدظلة 
ثم ذكر الوزير اليناني/؟؟ أثرا وحديناً في وضع البدقيج عمد القبام في 

فصاوام ننها عديت ]بج أب شيبة من طرق ابن جرير عن أبية كنان 
علي ده إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغ يساره» ولا يزال قذتلك 
حتى يركع إلا أن يصلح ثوبه أو يبحك جسده . 

قال سرع سب البخاري/7 /١-‏ في أول كتاب العمل في الصلاة 
ولفظه : وضع علي ضكهكفه الأيمن على رسغه الأيسر إلا أن يحك جلداً أويصلح 
وبا . 

وقد خرّج الشيخ شعيب تلك الروايات بطريقته العلمية المشهود له فيها 
بالإجادة فانظرها منه ص/8-4١ج/‏ من الكتاب المذكور . 

لكن الشيخ ناصرا في طبعته الأولى هذه تناول الشيخ شعيباً واتهمه بما لا 

يليق بمشتغل بحديث رسول الله م كه صاحب الخلق العظيم فقال في /المقدمة/ 


. صحيح ابن حبان/ ه-/1”/ وصححه الشيخ شعيب‎ )١( 


>” 


التى تكلم فيها على الأستاذ زهير واتهمه باستحلاله الكذب والتزوير/, ص4 
من المقدمة/ وتكلم على العلامة الحدث الشيخ عبد الله الغساري وغيرهما ؛ 
قال في جانب الشيخ شعيب حفظه مولاه » بعد نقله ما ذكرنا من قوله قريبا : 
هذا ما شغب به ذلك المتعصب على السنة الصحيحة » فجعل تخيير الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى في موضع الوضع دليلاً على أن وضعها على الصدرلم 
يغبت في السنة » ولو كان محباً للسنة غيوراً عليها : كما يغار على مذهبه أن 
ينسب إليه ما لا يصح ومنصفا في تعقبه لرد ما أنكره من قولي بنقده 
للأحاديث التي اعتمدت علها في إثبات هذه السنة/)ص١١/‏ . 

أقول : هاه ما سطره التباسيراية هذا غنيك اجيج دن 
/ه-777-/7710/ وابن أبي شيبة/١590-1/‏ والترمذي/؟15/ وابن 
ماجه //١9/‏ والدارقطني/١-75/‏ من طريق سماك عن قبيصة بن هلب عن 
أرودقال #كاق رسؤك اللنه هي يومنا شب العة شماله ببميئتة» وقال العريق 
حديث حسن » وهو كما قال وزاد أحمد في روايته /يضع هذه على صدره/ 
ووصف يحيى وهو ابن سعيد القطان شيخ أحمد في هذا الحديث اليمنى 
على اليسرى فوق المفصل/ ص /١١‏ فهل وافقك الشيخ شعيب على زيادة على 
صدره . أم أنه حسن فقط/ فيأخذ شماله بيمينه/ وقال حديث حسن؟ والله 
أعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ثم قال الشيخ ناصر وقد اعترف بصحة إسناده/7-/ا/ فلتقرأ ماقاله 
دسي مما ووس : أخرجه مسلم ١/‏ / وأبوعوانه 
/-90/ وأحمد/؛-1١"/‏ وأبو داود/ والبيهقي/١‏ 10 اهتين #لرباقن 
سد بين سعسادة عن خيذ لجار بر.وائل خين غلفسة بئيوائل/ في .ستل بي 
داود : وائل بن علقمة وهو خطأ نبّه عليه المزي في / تحفة الأشراف ؟ -38/ 
ومولى لهما أنهما حدثا عن أبيه وائل بن حجر أنه/ رأى النبي يه رفع يديه 
حين دخل في الصلاة كبر قي لعجاي كوي لبر ,وفيس يداه اليسطبوج علج 
اليبسرى/ ثم ذكر رواية أحمد/؛4-١581/‏ وأبى ي داود /7”1771/ والنسائي 


كف 


/١75-7/‏ والدارمي/١-5١/‏ وابن الجارود في المنتقى/ /7١8‏ والبيهقي 

لم1 -178/ من طرق زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب أخبرني 

أبي أن وائل بن حجر ا لحضرمي أخبره قال :/ لأنظرن إلى رسول الله يَقيْ كيف 

يصلي / فنظرت إليه حين قام فكبر ورفع يديه حاذتا أذنيه ثم وضع يده 

اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد/ وهذا سند صحيح على شرط 

مجلم ويتع ابن خزيمة /58٠١‏ وابن ن حبان 4/6-ج5175/ هل تجد فيه 
تصحيح الشيخ شعيب وضع اليد على الصدر؟ اللهم لا . 

وكا كالمستهزئ بمذهب أبيه الشيخ نوح نجاتي الفقيه الحنفي » .فلوأنه 
اول يوقا أن يحقق هذا النص الصحيح/ قوم اندم سه للدي 
شعيب/ في نفسه عملياً وذلك بوضع اليد اليمنى على كف اليسرى والرسغ 
والساعد دون تكلف لوجد نفسه قد وضعها على الصدر ولعرف أنه يخالفه هو 
ومن على شاكلته من الحنفية حين يضعون أيديهم تحت السرة وقريباً من 
العورة/,ص5١١/‏ . 

أقول وأنا حنفي أصلي منذ أكثر من خمسين سنة وأضع التحنى على 
اليسرى تحت السرة » وما شعرت يوماً بحرج في الموضوع ولا خطر ببالي سوء 
الأدب »وذكر موضع العورة في الصلاة هداه الله تعالى خاصة وقد اقترب 
الرحيل وأفضل زاد له العمل الصالح . 

1 أقول : أما قول الشيخ ناصر وابن خزيمة في صحيحه ص88/ فهو يعلم 
أن صحيح ابن خزيمة ليس صحيحاً بالمعنى العلمي فهو مثل صحيح الترمذي 
بل أدنى حالا» ؛لذا عد الترمذي من الكتب الستة ولم يعد صحيح ابن 
خزيمة/ انظر الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة للعلامة المحدث الفقيه 
عبد الحي اللكنوي تعليق شيخنا امحدث الفقيه الثقة الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة في معرفة رتبة صحيح ابن خزيمة ص /١10-١54‏ . 

لقد قال هو رواية ابن خزيمة/ إسناده ضعيف لأن مؤملا وهو ابن إسماعيل 
سيئع الحفظ لكن الحديث صحيح جاء من طرق أخرى بمعناه ؛ وفي الوضع 
على الصدر أحاديث تشهد له صحيح ابن خزيمة /147-1١/‏ . 


اانا 


وسيأتي الكلام على قوله بصحة روايات الوضع على الصدر إن شاء الله 
تعالى . 

أقول : قال الشوكاني بعد ذكر رواية ابن خزيمة في وضع اليدين على 
الصدر وقوله وصححه ابن خزيمة فهذه زيادة من عنده , قال الحافظ ابن حجر 
في /الدراية ص/احديث وائل بن حجر قال/ صليت مع رسول الله ييٌفوضع 
يده اليمنى على اليسرى عل صدره/ أخرجه ابن خزيمة وهو في / مسلم دون 
على صدره/ . 

وقد قال المباركفوري أن حديث ابن خزيمة صحيح الإسناد فإن المتن 
موجود فى صحيح مسلم دون الزيادة / على صدره/ فليكن إسناد ابن خزيمة 
كذلك/ تحفة الأحوزي شرح الترمذي /١5-1١5؟/‏ فقيل هذه غلطة وجور عن 
الطريق » لأنه لو ذكر المتن مع السند ثم قال : هذا في مسلم » لأمكن أن يقال 
هذا وإن لم يكن مبيناً في هذه الصورة أيضاً ‏ لأنهم يقولون ذلك إذا اتحد 
المخرج في باقي الإسناد , وإما إذا لم يمس الإسناد أصلاً » وذكر المتن فكلا لا 
يراد به الإسناد في هذه الصورة انظر ما قاله الحافظ في / الفتح857-1١/‏ 
وحديث وائل عند أبي داود والنسائي/ ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى 
والرسغ على الساعد/ صححه ابن خزيمة وغيره » وأصله في مسلم/ بدون هذه 
الزيادة/ . 

قال المعلق على / نصب الراية/ للإمام الزيلعي : فإن قيل قال صاحب 
(عون المعبود) و(المباركفوري)أن ابن سيد الناس ذكر حديث واكل في شرح 
الترمذي وقال صححه ابن خزيمة وذكر أن العلامة محمد قاسم السندي 
اعترف أن هذا الحديث على شرط ابن خزيعة . 

قلت حديث وائل له ألفاظ مختلفة لا شك في صحة بعضها. وإنما 
الكلام في زيادة/ على صدره/ والذي صححه ابن خزيمة وذكر تصحيحه ابن 
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سيد الناس » وهو الذي ذكره الحافظ ابن حجر / في الفتح167-17/ أيضاً 
وقال : وفي حديث وائل عند أبي داود والنساء(ثم وضع يده اليمنى على ظهر 
كفه اليسرى والرسغ على الساعد) وصححه ابن خرعة . 


وأما حديث وائل مع زياد(على صدره) فقال الحافظ في/ الفتح/ قد روى 
ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعها على صدره والبزار/ عند صدره/ ولم 
يذ كره تصحيح ابن خزيمة لهذه الزيادة لا في /الفتح/ ولا في/التلخيص/ ولا 
في/الدراية/ وكذا النووي لم يذكر في / شرح المهذب/ ولا في /الخلاصة/ 
ولا في/شرح مسلم/ وكان أحوج ما يكون إلى نقله إذا احتجا إلى مذهبهما 
فسكوتهما بيان أن ابن خزيمة لم يصرح بتصحيحه ء والله أعلم/ نصب الراية 
/5١5-١‏ تعليقا. 

قال الشوكاني في /نيل الأوطار/ واحتجت الشافعية لما ذهبت إليه ما 
أخرجه ابن خزيمة في / صحيحه/ وصححه من حديث وائل قال(صليت مع 
رسول الله يؤفوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره) قلت/ المعلق على 
نصب الراية/ لو سكت الشوكاني عن هذا كما سكت ابن حجر والنووي 
وغيرهما من نقل هذا الحديث لكان أولى به . لأن الحافظ عنده أصل الكتاب 
وملا تصانيفه من تصحيحات ابن خزيعة » فلو صححها ابن خزيمة لنقلها ‏ 
والشوكاني ليس عنده هذا الكتاب » فلعله اشتبه عليه قول ابن سيد الناس » 
أو ظن أن كل حديث أورده ابن خزيمة فقد صححه » وكيفما كان فقوله هذا 
كقوله لق حديث/ ركانة/ حيث قال في/ /١97->‏ قال أبو داود هذا حسن 
صحيح ؛ إنا لم نر التصحيح في شيء من نسخ أبي داود» والله أعلم . 

فإذا دار الحديث على مؤمل بن إسماعيل وهو قد لينه غير واحد» قال 
الذهبي شق / الكاشف/ صدوق شديد في الستة كثير الخطأ ؛وقيل دفن 
كتبه وحدث حفظا فغلط » وقال ابن حجر في التهذيب : قال البخاري في 
/مؤمل/ منكر الحديث ء وقال ابن سعد : ثقة كثير الغلط ؛ وقال ابن مانع : 
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صالح يخطئ » وقال الدار قطني : ثقة كثير الخطأ . وقال في / التقريب/ 
صدوق سيئئع الحفظ ؛ وقال ابن التركماني في / الجوهر النقي في الرد على 
البيهقي/ قال البخاري منكر الحديث ء وقال أبو حاتم : كثير الخطأ . وقال أبو 
زرعة : فى حديثه خطأ كثير. 

قال الشيخ شعيب وفقه مولاه بعد ذكر حديث وائل ومن أخرجه من أئمة 
الحديث : روى الحديث ابن خزيمة في صحبحه/4/9/ وأبو الشيخ في طبقات 
امحدثين بأصبهان لوحة/75/ من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان عن 
عاصم بن كليب عن أبيه » عن وائل بن حجر قال (صليت مع رسول الله 
يوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره) فقوله (على صدره) زيادة 
انفرد بها مؤمل بن إسماعيل بين أصحاب الثوري » وهو سيئ الحفظ » 
وأصحاب عاصم الذين رووا هذا الحديث عنه لم يذكروا هذه اللفظة فهي 
5" 

وروى أبو داود /59/ من طريق أبي توبه عن الهيئم بن حميد عن ثور 
عن سليمان بن موسى عن طاوس قال( كان رسول الله ي#ويضع يده اليمنى 
على يده اليسرى ثم يشد بها على صدره وهو في الصلاة) سليمان بن موسى 
الدمشقي في حديثه بعض لين » وخلط قبل موته » ثم هو مرسل . 

وروى البيهقي/؟1-١؟/‏ عن طريق محمد بن حجر الحضرمي عن سعيد 
بن عبد الجحبار بن وائل عن أبيه عن أمه عن وائل بن حجر قال : حضرت 
رسول الله يوإذا أو حين نهض إلى المسجد فدخل المحراب ثم رفع يديه 
بالتكبير ثم وضع يمناه على يسراه على صدره / قال التركماني محمد ابن 
حجر بن عبد الجبار بن وائل عن عمه سعيد : له مناكير/ قال الذهبي وأم 
عبد الجبار هي أم يحيي لم يعرف حالها ولا اسمها . فهل أخطأ بعد هذا 
الشيخ شعيب حين قال : وقول الشيخ ناصر في / صفة الصلاة ص9 الطبعة 
الجديدة ص68/وضعها على الصدر هو الذي ثب ف السنة زرفيه مافيه) 
اللهم لا ء وعلى هذا فما كان ينبغي للشيخ ناصر أن يتمادى في رأيه وأن 
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يتكلم على العلماء المشتغلين بالحديث أمثاله بكلام لا يليق بعالم فضلا عن 
مشتغل بحديث خير الخلق خلقا خلقا َل 

وقال الشيخ ناصر في حديث وضع اليدين على الصدر: وحسن أحد 
أسانيده الترمذي /ص88/ . أقول : رواية الترمذي التي حسنها ليس فيها ذكر 
المندرونا قال فينهاأساة سيل الله وووتافياعة كلدل ينيب 
/الترمذي/ وقال الترمذي : ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة ورأى بعضهم 
أن يضعها تحت السرة ؛ وكل ذلك واسع عندهم / الترمذي 7737-511-1؟/ . 

وعدد قول ابن القيم في رواية (على الصدر) قال : وإن وضع اليدين على 
الصدر منهي عنه » وهي النهي عن التفكير» قال المعلق على نصب الراية وما 
يؤيد ابن القيم أن جماعة من أصحاب عاصم رووا هذا الحديث ولم يذكروا 
لفظ (على الصدر) منهم شعبة عند أحمد /9-4١؟/وعبد‏ الواحد عند 
أحمد/؛-5١"/‏ وزهير بن معاوية عند أحمد /7١8-4/‏ وزائدة عند أحمد 
/8١8-4/‏ وأبى داود/ /١١١‏ والبيهقى/718-7/ وبشر بن المفضل عند أبي 
داود 7-7/وابن ماجة /١1-""؟/‏ وعباك الله بن إدريس عند ابن مافمضج 
"7-١‏ /وسلام بن سليم عند الطياليسي/ص/7١١/‏ وخالد بن عبد الله عند 
البيهقي /1- /11١‏ وغيرهم . . ولم يذكر واحد منهم لفظه ( على صدره) ٠‏ 

وكذا رواه بدون ذكر ( على الصدر) موسى بن عمير عن علقمة » عن 
وائل عند أحمد /8١-/‏ والبيهقى /١8-7/‏ والدار قطنيى/١-787/‏ وقيس 
مطاف عق الطائي /-6 وعبد الجبار عن علقمة ومولى لهم عند 
مسلم في الصحيح /١-١١؟/‏ وعبد الجبار عن أبيه وائل عند أحمد /8-5١؟/‏ 
وغيره . . فهؤلاء وغيرهم أيضاً ذكروا وضع اليمين على الشمال ولم يذكروا 
وضع اليدين / على الصدر / فتكون زيادة ذكر الصدر شاذة منكرة لا يجوز 
الاحتجاج بها ولا التعويل عليها/ نصب الراية تعليقاً /8١7-١‏ والله أعلم . 

وقال الشيخ ناصر : وقد عمل بهذه السنة,( وضع اليدين على الصدر)) 
الإمام إسحاق بن راهويه فقد روى المروزي في / المسائل 777/ كان إسحاق 
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يوتر بنا ويرفع يديه في القنوت ويقنت قبل الركوع ويضع يديه على ثدييه أو 
تحت الثدييين /[ص88/ . 

قال إسحاق تحت السرة أقوى في الحديث وأقرب إلى التواضع . قال 
قائل ليس في المكان الذي يضع عليه اليد خبر ثبت عن رسول الله دفن 
شاء وضعها تحت السرة وإن شاء فوقها الأوسط لابن المنذر /954-957-1/ . 

أقول لقد هان الأمر بعد النزول إلى أفعال الرجال » إسحاق بن راهويه هو 
شيخ ابن قتيبة تفقّه بمرو على مذهب أهل الرأي عبد الله , عن المحارك 
ودف المحم مانوااق ل أب بسيلة بن الاتقابية المترية في 
55 إلى العراق والحجاز ملعت 1 ا كما في كتانب لو فقانة 
أي بكر المروزي» وهذا عد لين باليسير في مسائل ينفرد بها أبو حنيفة 
ويستدل عليها بهذا المقدار من الأحاديث في كتب أحد الصحابة » وهو ابن 
مبارك الذي توطأت القاوب مع الآليتن من الفريقين على إجلال منزلته في 
العلم والورع خلا ما في بقية كتب أصحابه ؛ مع أن جملة أحاديث الأحكام 
حوالي خمسمائة حديث على ما يقولون / انظر الاختلاف في اللفظ والرد 
على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة » تعليق الكوثري رحمهما الله تعالى ص4 / 
ولكن إسحاق بن راهويه جالس علي ابن المديني الذي ورث التحامل على 
أبى حنيفة من سفيان الثوري رحمهم الله تعالى فأصبح إسحاق يتحامل على 
إمامة السابق سامحه الله تعالى وغفر له . . آمين 

لقد هان الأمر ولطف » ولقد روى فعله من هو أوثق من المرزوي فقد نقل 
أن مذهب إسحاق بن راهوية وضعها تحت السرة . 

أقول تماما كما كان مذهب شيخه الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
وكما هو أحد أقوال ثلاثة لأحمد وهي تحت السرة أو على السرة أو فوق السرة » 
وليس له قول ( على الصدر) . 


لما 


مذاهب الأئمة الأربعة فى موضع اليدين عند القيام في الصلاة : 

: قالت الخحنفية‎ ١ 

جاء في كتاب / الأصل/ للإمام محمد بن الحسن الشيباني وهو أول 
كتاب وصل إلينا ما كتب في القرن الثاني في الفقه » » قال محمد بن سليمان 
الجوزجاني : قلت ويستحب أن يعتمد بيده اليمنى على اليسرى وهو في 
الصلاة ؟ قال نعم /1-١/‏ . وجاء في /القدوري /-57578/ وهو من المتون 
الشهيرة في المذهب وإذا أطلق لفظ/ الكتاب/ في المذهب أريد مختصر 
القدوري/ ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى / ويضعها تحت سرته/١-71/ ٠‏ 
وجاء في /ملتقى الأبحر/ في تعداد سئن الصلاة : ووضع يمينه على يساره 
قت السزة ١ع1/7/‏ : 

؟' وقالت الشافعية : 

جاء فى / المهذب للشيرازي/ وشرحه/ المجموع للنووي/17/5-7171/ : فإذا 
فرغ من التكبير فاستحب أن يضع اليمين على اليسار فيضع اليمين على 

بعض الكف وبعض الرسغ لما روى ابن وائل بن حجر قال : قلت لأ نظرن إلى 

عالق رسو الله اتيف يمال تتطيرت إلبه وضع جده النسسى عانى الله 
اليسرى والرسغ و الساعد والمستحب أن يضعها تحت الصدر/٠- ١/1‏ . 

وجاء في / كفاية الأخبار ههيئتها (رالصلاة) خمسة عش يفا 
ووضع اليمين على الشمال.. 

وجاء فى / نهاية امحتاج شرح المنهاج/ نض ) جعل يديه تحت صدره 
وفوق سرته في قيامه أو بدله لما صح من فعله يي وحكمة جعلها تحت صدره 
أن يكون فوق أشرف الأعضاء وهو القلب فإنه تحت الصدر /ما يلي الجانب 
الأسب 1-١]‏ 

وقالت المالكية : 

جاء في / الموطأ/ رواية سهل بن سعد الساعدي كان الناس يؤمرون بوضع 
اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ) . قال أبو جازم : ولا أعلم إلا أنه ينمي 
وله حكم الحديث المرفوع كما نقل ذلك السيوطي ٠.‏ 


فنا 





محمد زكريا الكاندهلوى ١48‏ اختلف الرواة عن ابن مالك على أقوال 
ثلاثة والراجح عند المالكية في فروضهم الارسال وأما على الرفع فمحله تحت 
الصدر . 

وذكر الأرادبيلي في/ الأنوار/, من السنن أن يضع اليمنى على اليسرى 
بين الصدر والسرة . 

وقال ابن قدامة الحنبلى لما روى عن على رضى الله عنه أنه قال : أن 
من السنة وضع اليمين غلى الشمال تحت السرة ارقأأة أحمد وأبو داود وهذا 
ينصرف إلى سنة النبي وول نه قول من ذكرنا من الصحابة وهو قول أحمد 
وأئمة الظاهرية ا وغيرهم . فلم يبق الاحتياج بعد ذلك إلى سرد الأدلة 
ولا إلى الجواب عما ورد من زيادة / على الصدر/ في بعض الروايات لأنه 
يكفي الشذوذ فيها إعراض أئمة السنن عن تلك الزيادة الخ/وتمام الكلام مسن 
/اجز المالك /١١9-7/‏ من الطبعة الهندية 

وجاء في /الروض المربع للبهوتي/ ثم إذا فرغ من التكبير يقبض كوع 
نسرأه بيميته ويجعلها تحت سرته استحبابا .لقول على رضي اللهعنه/ من 
السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة /رواه أحمد وأبو داود/ /79-١‏ 
عن/ بحث موضع اليدين عند القيام في الصلاة/ لكاتب هذه الكلمة 
منشورة/ في مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي/ . 

وقول الشيخ ناصر في /صفة الصلاة/ تعليقاً ص8/8/ وأما الجمع بين 
الوضع والقبض الذي استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية فبدعة وصورته 
كما ذكروا أن يضع يمينه على يساره آخذا رسغها بخنصره وإبهامه وبسط 
الأصابع الثلاث كما في/ حاشية ابن عابدين على الدر /4514-١‏ بل فلا تغتر 
بقول بعض المتأخرين به . 
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أقول : لفظ العلامة الفقيه ابن عابدين كما يلي :/أي يحلق الخنصر 
والإبهام على الرسغ ويبسط الأصابع الثلاث كما في / المنية/ ونحوه في البحر 
والنهر والمعراج والكفاية والفتح ؛ والسراج/ وغيرها/ /717-١‏ وما نقله الشيخ 
ناصر فعبارة الدر المحتار للحصكفي »لا عبارة ابن عابدين وهي 
في / 1-١‏ اطبعة بولاق/ لا كما قال ايخ ناصر/١-454/‏ ء ثم قال ابن 
عابدين وهذا ما استحسنه كثير من المشايخ ليكون جامعاً بين الأخذ والوضع 
المرويين في الأحاديث وعملا بالمذهب احتياطاً . .الخ/١-771/‏ والله أعلم . 

وجاء في /البناية/ للإمام العيني صاحب عمنة القاري في شرح 
البخاري/77/ جزءا . 

وأما الثاني وهو صفة الوضع وهي أن المصلي يضع بطن كفه اليمنى على 
رسغ اليسرى ويكون الرسغ وسط الكف . 

وقال الوبري لم يذكر ظاهرٌ رواية الوضع » قيل يضع كفه اليمنى على 
اليسرى » وقيل ذراعه الأيسر ؛ والأصح وضعها على المفصل . 

وقال الأسبيجاني عند أبي يوسف يضع يده اليمنى على رسغ يده 
اليسرى » وقال محمد يضعها كذلك ويكون الوضع . وسط الكف . 

وقال أبو جعفر الهنداوي : قول أبي يوسف حب لي لأن فيه وضيعاً وزيادة 
وفي/ المفيد/ ويأخذ بالخنصر والإبهام وهو المختار لأنه يلزم من الأخذ الوضع . 

وفي/ الدراية /يأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن وبه قال الشافعي وأحمد 
وداود /المبني على الهداية /7١1-1/‏ طبع دمشق 

بينهما بأن يضع باطن كفه اليمنى على كفه اليسرى ويحلّق بالخنصر 
والإبهام على الرسغ . .الخ/١-509/‏ . 

أقول : الشيخ ناصر هو الولد الثالث للشيخ نوح نجاتي المهاجر من ألبانيا 
بدينه » وقد ولد في ألبانيا وهاجر به أبوه ضغيراً » تربى في بيت لا يعرف إلا 


نف 


المذهب الحنفي » وكان أبوه رحمه الله تعالى شيخاً في الفقه الحنفى ‏ فلماذا 
يتمع القوصة علوافرصة العرسن بالذهي لقي ٠‏ + + 

بل للكلام على الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى؟! 

قلت في/منن الرحمن على الإمام التابعي الجليل أبي حنيفة النعمان/ ما 
أعيدهءهتا للمكاسية : 

عجب بعض طلاب العلم من قول الألباني في تعليقه على 
مختص ر/صحيح مسلم/ للإمام المنذري أن سيدنا عيسى عليه السلام لا 
يحكم بالمذهب الحنفي ولا بالإنجيل » وتحامل بعضهم عليه لهذا الكلام . 

والحق أن الألباني أتى من قبل عدم التحقق في المسألة » والمسألة كما 
ذكرها خخاتمة احققين العلامة ابن عابدين كما يلى : 

وما يقال أن الإمام المهدي يقلد أبا حئيفة رده على القاري في 
رسالته/المشرب الوردي في مذهب المهدي/ وقرر فيها أنه مجتهد مطلق » ورد 
فيها ما وضعه بعض الكذابين من قصة طويلة خلاصتها أن الخضر عليه 
السلام تعلم من أبي حنيفة الأحكام الشرعية » ثم علمها للإمام أبي القاسم 
القشيري وأن القشيري صنف فيها كتباً وضعها في صندوق وأمر بعض مريديه 
بإلقائه في (جيحون) «نهر) وأن عيسى عليه السلام بعد نزوله يخرج تلك 
الكتب من جيحون ويحكم بما فيها . 

وهذا كلام باطل لا أصل له » ولا يجوز حكايته إلا لرده كما أوضحناء 
وأطال في رده وإبطاله فراجعه في/ رد ا محتار على الدر المختار -١‏ 79/ . 

ونصيحة : لا ينبغي لطالب العلم ولا يحسن منه التذكر للمذاهب 
والتحامل عليها فضلاً عن التأفف من النسبة إليها » فإذا سألت أحدهم عن 
مذهبه قال بشيء من الازدراء والاعتزاز أنه سلفي!! . . إنها دعوى! ومتى 
كانت السلفية عقني داقر دس وافيبرئة وعنده رجاله/5-7١5/‏ والله أعلم . 

أقول : فتحقق من الكلام السابق أن مذاهب الأئمة الأربعة في وضع 
اليدين في الصلاة هي أربعة مذاهب : 


خف 


-١‏ وضع اليدين تحت السرة وهو مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى . 

-١‏ وضع اليدين فوق السرة تحت الصدر وهو مذهب ناصر النيتدة محمد بن 
إدريس الشافعى رحمه الله تعالى . 

وضع اليدين تحت السرة أو على السرة أو فوقها وهو مذهب إمام أهل 
الحديث أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى . 

4- وضع اليدين في السنة دون الفرض وهو مذهب عالم المدينة المنورة 
مالك رحمه الله تعالى . 

فليس هناك من المذاهب الأربعة يذهب إلى وضع اليدين على الصدر . 

وأذكر هنا بكلام الذهبي في ترجمته الإمام الأوزاعي رحمهما الله 
تعالى : («لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد الأربعة على خلافه» 
مع اعترافنا بأن اتفاقهم على مسألة لا يكون إجماع الأمة » ونهاب أن نجزم في 
مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في خلافها» سير أعلام النبلاء//-/ا1/ . 

الم ادو سيم من 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون - وسَلامُ على امْرسَلِينَ - والَحَمدُ للّه 
رب العالمين 

خامساً مسائل في آداب الصلاة : 

الأدب : ما فعله رسول الله يَييْوْ مرة أو مرتين ولم يواظب عليه ؛ كزيادة 
التسبيحات في الركوع والسجود على الثلاث ٠‏ 

من آداب الصلاة 

»نظر المصلي إلى موضع سجوده قائماً » وإلى ظاهر قدميه راكعاً » وإلى 
أرنبة أنفه ساجداً » وإلى حجره جالساً » ملاحظاأً قوله يي : (. . .الإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراله)(١)‏ 


. ٠١-9 رواه البخاري 0:0 ؛ ومسلم باب الإيمان والإسلام والإحسان‎ )١( 
قف‎ 


©» دفع السعال وكظم التثاؤب ما أمكن, فإنه ينبىء عن كسل أو نعاس» 
فإن اضطرٌ وضّعّ ظاهر يده اليمنى على فمه ووقف عن القراءة أثناء ذلك إن كان 
قائماء وفي غير حالة القيام يضع ظاهر يده اليسرى على فمه . 

© القيام إلى الصلاة عند قول المقيم : حيّ على الفلاح . 
سادسًا # مفسدات الصلاة : 

هناك عوارض مخالفة للصلاة ربما تَعْرْض فيها. وهي مراتب: 

(أ) عوارض تفسد الصلاة؛ كترك شرط من شروط الصلاة مثل الوضوء 
دون عذر. 

ب عوارض تنافي تمام الصلاة كترك واجب من واجبات الصلاة فتجبر 
بسجود السهوء كمن ترك قراءة الفاتحة نسيانًا . 

(ج) عوارض تنافي كمال الصلاة ولا تؤثر في صحتهاء كترك سنة امن 
سئن الصلاة» كتغميض العينين في الصلاة. 

فالعوارض التي تفسد الصلاة: 

(1) ترك شرط من شروط الصلاة ‏ دون عذر شرعي ‏ كترك الطهارة 
ولو ناسيًا» أو الصلاة مع حمل النجاسة؛ أو توجيه الصدر عن القبلة قدر أداء 
كن 

رب يررك ركن من أركان الصلاة ‏ دون عذر شرعي ‏ كالصلاة قاعدًا 
مع القدرة على القيام » واستخلاف من لا يعلم ليكون إمامّاء وترك القعود 
الأخير. 

( ج) التكلم في الصلاة بما هو من كلام الناس عمدًا أو سهرًا. 
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الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيردٌ علينا. فلما رجعنا سلمتٌ عليه وهو 
يصلي فلم يردً عليّء فأخذني ماقَرْبَ ومابَعُدَء فجلست حتى قضى 
رسول الله يٍَ الصلاة فقلت له: يا رسول الله قد سلمت عليك وأنت تصلي فلم 
ترد عليّ السلام . فقال: «إن الله قد يحدث في أمره ما يشاء» وإن مما أحدث: 
لا تكلّموا في الصلاة» )27. 


( د ) الأكل والشرب أثناء الصلاة» فيفسدها أكل شيء من خارج الفم 
ولو كان قليلاً لإمكان الاحتراز منه؛ وكذا الشرب؛ لأن شروط الصلاة 
التحريمة» وهي تحريم ما يباح خارج الصلاة فيها. وأما من داخل الفم فيفسدها 
إن بلغ المأكول مقدار الحمّصّة؛ لعدم إمكان الاحتراز عن القليل. 


(ه) تشميت العاطس «رحمك الله؛ أو الجواب بشيء من القرآن؛ 
كقوله: «لا إلله إلا الله لمن سأل: هل لله شريك؟ أو «الحمد لله»؛ للخبر 
السار. وكل شيء قُصد به الجواب. وأما إن قصد إعلام الغير أنه في الصلاة فلا 


عن معاوية بن الحكم السُّلّمي رضي الله عنه قال: (بينما أنا أصلي مع 
رسول الله إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم 
بأبصارهم: فقلت: وا ثكل أمّياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون 
بأيديهم على أفخاذهم» فلمًا رأيتهم يصمتونني!! لكني سكتء فلما صلى 
النبي كلد فبأبي هو وأمي ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه» 
فوالله ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني» وقال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب العمل في الصلاة ”. باب ما ينهى من الكلام في الصلاة؛ 

ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة . وما هنا هو رواية أبي داود: كتاب 


الصلاة» باب رد السلام في الصلاة؛ والنسائى: كتاب السهو 20 


7/1 


شيء من كلام الناس » إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. . .»37 , 
نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح»!"'. 

( و) مسابقة المقتدي إمامه بركن لم يشاركه إمامه فيه؛ لانقطاع التبعية 
من المقتدي بإمامه وانعكاس الأمرء والسبق بما دون الركن حرام وإن لم تفسد 
به الصلاة . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَكلةِ : «أما يخاف 
الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يُحَوٌلَ الله رأسه رأسّ حمارء أو يجعل صورته 
صنورة سخطار:ة 577 

فروع: 

© انتقاض الوضوء أثناء الصلاة ‏ عمدًا ‏ يفسد الصلاة» ومثله انتهاء 
مدة المسح على الخفين» ورؤية المتيمم الماء المقدور على استعماله إن كان 

من سبقه الحدث عفوًا ‏ أثناء الصلاة» يقطع الصلاة ويتوضأ ثم 
يبني على صلاته » ولو بقي على حدثه في الصلاة قدر أداء ركن فسدت صلاته . 


. القهقهة بصوت يسمعه الغير تنقض الوضوء وتفسد الصلدة‎ ٠. 





)0( رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة /ا» باب تحريم الكلام في الصلاة؛ وأبو 
داود: كتاب الصلاة» باب تشميت العاطس. 

(؟) رواه البخاري بلفظ: «فليقل سبحان الله؛؛ باب العمل في الصلاة 15١؛‏ سهوة؛ 
ومسلم: كتاب الصلاة 77؛ باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة؛ والنسائي: 
قضاة 7"4. 

(0) البخاري 591؛ مسلم /ا47 . 
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سابعًا # مكروهات الصلاة : 

١‏ ما كان منها ترك واجب. فإن وقع ذلك عمدًا وجب إعادة الصلاة 
ما دام في الوقت» وإلا صحت مع كراهة التحريم» مثل: ترك قراءة الفاتحة في 
الركعة الأولى عمدّاء وإن وقع ذلك سهرًا تجبر بسجود السهوء مثل نسيان قراءة 
الفاتحة فى الركعة الأولى. 

1 ما كان منها ترك سنة. ولا شيء على الصلاة . إلا عتاب تارك السنة 
إن وقع ذلك عمدًا ‏ مثل الالتفات في الصلاة بالعنق يميئًا ويسارًا . 

العبث بالثوب أو بالبدن لمنافاته الخشوع الذي هو روح الصلاة» 
والعبث عمل لا فائدة فيه ولا حكمة تقتضيه . 

روي أن رسول الله يك قال: «إن الله كره لكم ثلاثنًا: العبث في الصلاة» 
والرفث في الصيام؛ والضحك على المقابر»”" . 

4 د الالثفاتالعيق.. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «لا يزال الله مقبلاً 
على عبده وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه»”" . 
فيه من التشبه بعبّاد الأوثان» وفي وجودها بالبيت في أي مكان كراهة اقتنائها 


لا كراهة الصلاة فيها ‏ إلا أن تكون مهانة كسجادة فيها صورة وهي تداس 
بالأقدام . 


)١(‏ رواه القضاعي مرسلاً. قال القاري: غير معروف» وفيه خبر ذكره الجاحظ في «البيان؛ 
لكن قال الذهبي: هو من منكرات إسماعيل بن عياش . انظر: فتح باب العناية 
١/(ة١؟.‏ 


20( رواه أبو داود: صلاة 151١‏ !؛ النسائي: سهو ١‏ ؛ وأحمد 177/6 ١»‏ وهو حديث حسن. 
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فائدة: الاحتياط يقضي بتجنب اقتناء الصور على أي حال؛ مجسمة كانت 
أو رقمًا في ثوب أو ورق» وكاملة كانت أو ناقصة؛ لتشديد الإسلام على صنع 
الصورة واتخاذهاء فإن الشيطان يوسوس للناس بعبادة المخلوقات. أما ترى أن 
عصر النور هذا يوجد فيه أكثر من ألف مليون نسمة لا يزالون يعبدون الأصنام» 
وإن عبادة الأصنام تزداد انتشارّاء وصور المعبودات تتكاثر عددًا. إنا لله وإنا إليه 
راجعون؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا إلى أن المصورين يضاهون الله تعالى 
في خلقه. لذا يدعون يوم القيامة لينفخوا الروح في صورهمء وماهم 
بقادرين!. وفي اقتناء تلك الصور إقرار للمصورين على المضاهاة» أو قبول 
للمنكرء والواجب على المسلم إنكاره مهما استطاع . 


ومن علامات بغض الله تعالى للمصورين قوله يَكخّ: «أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة المصورون»” . 


وامتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه صورة! . 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: (واعد رسول الله بكلِ جبريلٌ في ساعة 
يأتيه فيها فجاءت تلك الساعة ولم يأته؛ وفي يده عصا نألقاهاء وقال: «ما 
يخلف الله وعده ولا رسوله»؛ ثم التفت فإذا جرو كلب نحو سريره» فقال: «ما 
هذا يا عائشة؟ متى دخل هذا الكلب هاهنا؟». فقلت: والله ما دريت. فأمر به 
فأخرج» فجاء جبريل عليه السلام» فقال رسول الله ي: «واعدتني فجلست لك 
فلم تأت؟»». فقال: منعني الكلب الذي في بيتك. إنا لا ندخل بِيئًا فيه كلب 
أو )277 


)5( رواه البخاري: لباس 89» اق *ق 6 ومسلم: لباس 695 لاق ثرة؛ 
والترمذي: المواقيت ١49‏ . 
22( رواه البخاري : بدء الخلق ١!‏ ؛ ومسلم: لباس 4/4١‏ وأبو داود: لباس 54 . 


ركنا 


5 الصلاة بحضرة طعام للجائع» ومدافعة الأخبثين: البول والغائط 
فى الصلاة . 


عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله يَِيةِ: «لا صلاة 


بحضرة الطعام؛ ولا وهو يدافعه الأخبعان) 7 . 


٠‏ # تحويل أصابع اليدين أو الرجلين عن القبلة في السجود» لمخالفته 
ما سبق في كيفية الصلاة. 

4 الصلاة حاسر الرأس لغير المحرم. 

قالعلي القاري مؤلف «مرقاة المفاتيح» وغيره: لم يصح أن 
رسول الله يَِةِ صلَّى حاسر الرأس» وفي الصلاة حاسر الرأس تشبه بأهل الكتاب 
فإنهم يصلون حُسّر الرؤوس . 

ومايروى أنه عليه الصلاة والسلام كان ربما نزع قلنسوته فجعلها 
سترة بين يديه وهو يصلي فهو ضعيفه كمافي شرح الشمائل 
للترمذي وغيره. جاء في منية المصلي 74/8: ويكره أن يصلي حاسرًا 
تكاسلا ولا بأس إذا فغله تذللاً وخشوعًا. وكلمة لا بأس ‏ تدل 
على أن الأولى أن لا يفعله. وأهل المذاهب مجمعون على استحباب 
لبس القلنسوة والرداء والإزار في الصلاة"" . 

ومعلوم أن اليهود والنصارى يحسرون عن رؤوسهم في الصلاة» وقد 
أمرنا بمخالفتهم» فيكون مندوبًا ستر الرأس في الصلاة» بل وخارجها؛ فإنه يك 
ما كان يمشي حاسر الرأس إلا محرمًا. والعجب أن بعض أهل الحديث من 
شبابنا تطول لحاهم على السنة؛ والحمد لله» ثم هم يحسرون عن رؤوسهم في 


)0غ( رواه مسلم: مساجد /ا؟. 
(؟) انظر: مجموع النووي / ١07‏ وغيره. 
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الصلاة؛ فيتشبهون بغير المسلمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله0" . 

4 تطويل الركعة الثانية عن الركعة الأولى بأكثر من ثلاث آيات؛ 
لمخالفته صفة صلاة رسول الله يَِِ. 

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: (كان النبيّ ككٍ يقرأ في الظهر في 
الأوليين بأم الكتاب وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب» وهنا 
الآية أحيانّاء ويطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية»؛ وهكذا في العصرء 
وهكذا في الصبح»”"'. 

٠‏ - الصلاة في طريق العامة وفي كل موضع هو مظنة نجاسة. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله يك نهى أن يُصَلَّى في سبعة 
مواطن : في المزبلة» والمجزرة؛ والمقبرة. وقارعة الطريق» وفي الحمام؛ وفي 
مواطن الإبل» وفوق ظهر بيت الله0”"“؛ لما يشعر من الإهانة وترك التعظيم . 

١‏ - الصلاة إلى وجه آدمي أو قبر أو نارء لما فى ذلك من التشبه بعباد 
الأوثان. ١‏ 1 

فروع: 

© تكره الصلاة في أرض غيره بغير إذنه . 

© الاساءة إلى الكافر أشد من الإساءة إلى المسلم» والإساءة إلى 
الحيوان أشد من الإساءة إلى الكافر لتعذر السماح والعفو. 


)١(‏ انظر كلامًا طيبًا مدعومًا بالأدلة في كشف الرؤوس ولبس النعال في الصلاة للكوثري 
رحمه الله تعالى ص ٠١١‏ من (مقالات الكوثري). وقد صحح ابن تيمية حديث 
أحمد: «من تشبه بقوم فهو منهم»؛ والله أعلم . 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان 1١1/‏ ؛ ومسلم: كتاب الصلاة 74. 

(*) رواه ابن ماجه والترمذي. 
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من صلَّى في بستان أو بيت كبير وبينه وبين الحائط طريق فليتخذ سترة 
من عصا أو ثوب. 

© رفع البصر إلى السماء وتغميض العينين في الصلاة مخالف لاداب 
الصلاة. 

© تكره الصلاة خلف صف فيه فرجة تَسَّعَهء للأمر بسد فرجات الشيطان 
في الصفوف. 

٠.‏ يصلي من لم يصلّ سئة الفجر ولو أقيمت الصلاة إذا غلب على ظنه أنه 
يدرك صلاة الجماعة. 

قال أبو مجلز رحمه الله : (دخلت المسجد في صلاة الغداة ‏ الفجر ‏ 
مع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم» فأما ابن عمر فدخل في الصف, وأما 
ابن عباس فصلى ركعتين ثم دخل مع الإمام» فلما سلم الإمام قعد ابن عمر حتى 
طلعت الشمس فقام فركع ركعتين ‏ أي صلى ركعتي الفجر”'' . 

ونقل مثله عن مسروق التابعي الثقة بسند صحيح» وكذا عن الحسن 
البصري التابعي الجليل من قوله بسند صحيح. والله أعلم . 

إتقان باطن الصلاة 

من معاني المحافظة على الصلاة : إتقان باطنها . 

إنَّ الإمام أبو حامد الغزالي حجة الإسلام» من الأفذاذ القلائل الذين 
خبروا النفس الإنسانية وعرفوا حقيقتهاء ثم عالجوا أمراضها بعد أن شخصوهاء 
وكتبه: «معارج القدس». و «الأربعين في أصول الدين» و «إحياء علوم الدين» 
من خير ما يفيد في موضوع النفس الإنسانية ومعالجتها من أمراض خفية قد 
لا يراها أحدنا أمراضًا حتى يفضحها ويبين فسادها. 


)غ0( رواه الطحاوي؛ وإسناده صحيح . 


نكا 


* وهذا كلامه من «المرشد الأمين من إحياء علوم الدين» في: «إتقان 
باطن الصلاة». فاقرأه بتدبر وإمعان. 

قال رحمه الله تعالى: 

فصل في الشروط الباطنة من أعمال القلب: 

فمنها: الخشوع: قال الله تعالى : 8 وَأَفِمِ ألصَّكءَ بكرت )4 : وقال 
عليه الصلاة والسلام : «كم من قائم حظه من الصلاة التعب والنصب». 

(واعلم أن الصلاة إنما هي ذكر وقراءة ومناجاة ومحاورة؛ وذلك 
لا يكون إلا بحضور القلب؛ وتمامه يحصل بالتفهيم والتعظيم والهيبة والرجاء 
والحياء. 

وعلى الجملة كلما ازداد العلم بالله زادت الخشية وحصل الحضور. فإذا 
سمعت الأذان ينبغي أن تستحضرّ بالقلب هول النداء يوم القيامة» وتتشمر 
بظاهرك وباطنك للاجابة والمسارعة؛ فإن المسارعين إلى هذا النداء هم الذين 
ينادون باللطف يوم العرض الأكبرء فإن وجدت قليك مملوءًا بالفرح 
والاستبشار مشغوفا إلى الابتدار فسيكون ذلك في ذلك النداء» ولذا قال عليه 
الصلاة والسلام : «أرحنا بها يا بلال» إذ كات قرة عينه في الصلاة . 

فالطهارة طهارة السر عما سوى الله فبها تتم هذه الصلاة» فإنك إن 
سترت العورة بالثياب فما الذي يستر عورتك في الباطن عن الله؟ 

فتأدّبٍ بين يدي الله» واعلم أنه يطلع عليك وعلى سرك» فتواضع بظاهرك 
وباطنك». وانظر: لو قمت بين يدي الملك كيف تكون؟ ولا نسبة بينه تعالى 
وتقدس وبين الملوك» والكل عبيده. 

فإذا فعلت ذلك فلا تكون كاذيًا 3 قولك: (وجهت وجهي)» وفي 
قولك: (حنيفًا مسلمًا وما أنا من المشركين)؛ وقولك: (إن صلاتي ونسكي 
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ومحياي ومماتي لله رب العالمين)؛ فانظر: فلا ينبغي أن يكون هذا كذبًا فيكون 
سيب قل كلك 

وينبغي أن تذكر كبرياء الله وعظمته عند ركوعك وسجودك؛ وتعلم ذلك 
بصضغارك: 

والله برحمته أمّلك لمناجاته» فلا أقل من التأدب والحضور بقلبك بين 
يديه؛ قال تكلِ: «إنَّ الله يقبل على المصلَّي ما لم يلتفت»» فاحفظ ظاهرك 
وباطنك عن الالتفات. قال عليه الصلاة والسلام: «إن العبد ليصلي ولا يكتب 
له من صلاته لا نصفها ولا ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا عشرهاء 
وإنما يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها' . 

وقال بعضهم: إن العبد يسجد السجدة» وعنده أنه تقرب بها إلى الله 
تعالى» ولو قسمت ذنوبه في سجدته على أهل مدينته لهلكواء قيل: وكيف 
ذلك؟ قال: يكون ساجدًا عند الله تعالى وقلبه مصغ إلى هوى» ومشاهد لباطل 
قداسعولى علي 01" , 


صلاة الجماعة وفضلها 
١‏ حكمها: 
صلاة الجماعة واجبة. فعن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يِ: «والذي نفسي بيده لقد سحت آن آمو سملاب فيحطب» ثم آمر 
بالصلاة فيؤذن لهاء ثم آمر رجلا فيؤم الناس» ثم أخالف إلى رجال ‏ وفي رواية: 
لا يشهدون الضلاة ‏ فأَحَرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه 
يجد عوقا سصينًا أو مرماتنة صلعين لغنينا العشاه '.. 


)١(‏ الفرشد الآمين ض 784-ه8. 
2( رواه البخاري : كتاب الأذان 2379 باب وجوب صلاة الجماعة. 
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 "‏ فضلها: 

١‏ ن مضاعفة الأجر. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَلِيِْ: «صلاة الجماعة 
تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»27. 

؟ ل تكفير السيئات ورفع الدرجات. 

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: «... وما من رجل يتطهر 
فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إل كتب الله له بكل خطوة 
يخطوها حسنة» ويرفعه بها درجة» ويحط عنه بها سيئة. . .200 . 

صلاة العشاء والفجر بجماعة تعدلان قيام الليل. 

عن عثمان رضى الله عنه أن رسول الله لخِ قال: «من صلى العشاء فى 
جناقة هاساقاء سف اليل وموس الفبع فى جماطة اننا سال اليل 
91 , 

شهادة المؤمنين للمصلي بجماعة بالإيمان. 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يك قال: «إذا 
رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان»2. 


ه - تظلل صاحبها بطل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله . 


)1( رواه البخاري: كتاب الأذان 70؛ ومسلم؛ كتاب المساجد 47» وعنده: «... أفضل 
من صلاة الفذ بخمس وعشرين صلاة. . .» الحديث. 

020( رواه مسلم: مساجد 87؟؛ وأحمد 79/79. 

مم2 رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة 45 ؛ ومالك: كتاب صلاة الجماعة 3 
باب ما جاء في العتمة والصبح؛ وأبو داود: كتاب الصلاة 49 : والترمذي أبواب 
الصلاة .١58‏ 

(9): :زؤاة العم 


لا 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يدِ قال: «سبعة يظلّهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله. . . ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود 
اليف ل 

مد عمارة بيوت الله تعالى بالصلاة فيها» وتلك علامة الايمان. 

قال تعالى: 8 إِنَّمَا يَعْمْرُ مَسَدِيدَ أ مَنْ عامس هلله َالَو الْآر وَأقَام 
ألصَّلَوْدَوَءَانٌ ألرَكَرةَ وَل ححْسَ إِلَا أله 4 [التوبة: 14]. 

ا دعاء الملائكة له بالمغفرة والرحمة. 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلْخِ: «صلاة 
الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين 
ضعفاء وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا 
الصلاة لم يَحْط خطوة إلا رُفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة» فإذا صلّى لم 
تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللّلهم صل عليه» اللّلهم اغفر له 
اللّهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة»(" , 
أعذار ترك الجماعة: 

عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذَّن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح » 
ثم قال: ألا صلوا في الرحالء ثم قال: (إن رسول الله يَِ: كان يأمر المؤذن إذا 
كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: «ألا صلوا في الرحال» )0 . 
)01( رواه البخاري : أذان 275 زكاة 15 ؛ والترمذي في الزهد ٠ه‏ . 
(7) متفق عليه وتقدم تخريجه قريبًا. 
إفرف رواه الشيخان: البخاري: كتاب الأذان 4٠‏ ؛ ومسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

*؛ ومالك : كتاب الصلاة (؟) باب النداء . 


امن 


؟ - المرض» وهو عذر مخفف في بعض الشروط والأركان» فمن باب 
أولى في ترك الجماعة المقتضية التنقل والمشي . 
كبر السن والشيوخة» لما في ذلك من الحرج . 
قال الله تعالى: يي ا : /41]. 
(كان ابن عمر رضي الله عنه يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى 
يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام)7' . 
اشتغال البال بمدافعة الأخبثين أو الريح» أو سفر تهيأ له. 
يوسي قال: : سمعت رسول الله يلي 
يقول: 9إذا أراد أحدقع أن يتم ب إلى الخلاه:وأقييت الصلاةفلييدا 
بالخا :20 
5-5 الخوف من ظالم يؤذيه. 
لأن حق العبد مقدم على ح الله تعالى رحمة منه بعباده . 
القيام على مريض يتضرّر المريض بغيبته . 
فإن في ذلك حفظ النفس الكريمة على الله تعالى. 
فائدة: من تخلف عن صلاة الجماعة لعذر من الأعذار المذكورة ونيته 
حضور الجماعة لولا العذرء كتب الله تعالى له أجر الجماعة؛ لقوله يَكلَهِ: «إنما 
الأعمال بالفتات ب 
)1( رواه الشيخان: البخاري 51/7 ؛ ومسلم 089 . 
(؟) رواه أبو داود: طهارة 47 ؛ والترمذي: طهارة 8١٠؟‏ والتسائي: إمامة ١5؛‏ وابن 


ماجه: طهارة .١١14‏ 
إفرفق رواه مسلمء تقدَّم تخريجه. 


باأحنا 


# ليس على النساء جماعة: 

وليس حضور الجماعة واجبًا على المرأة» بل الأفضل لها الصلاة في 
بيتهاء وفي زمان الفتن والفساد وتعرض الفساق يتعين صلاتها في بيتها. 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله بَكخّ: «صلاة المرأة في 
بيتها أفضل من صلاتها في حختجرتهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها 


يا 
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يلي : «#خير مساجد 
النساء قعر بيوتهن)0 . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (لو أن رسول الله يكنِ رأى ما أحدثت 
النساء بعده لمنعهن المسجد كما مُنعت نساء فى إسزائئل)7؟. 


كيفية الصلاة 

١‏ القيام» بعد استجماع مريد الصلاة جميمٌ الشروط المذكورة 
سابقا' يرفع يديه مفرجة الأصابع قليلاً» يستقبل بها القبلة ‏ إلى حذاء 
شحمتي أذنيه ويقول: (الله أكبر). بهذا يبدأ القيام» وفيه الملاحظات التالية: 

© القامة منتصبة» والرأس على استقامة الجسم» والنظر موجه إلى 
موضع السجود. 

© اليد اليمنى فوق اليد اليسرى تحت السرة «والمرأة تضعهما على 


صدرها»ة. 


)١(‏ رواه أبو داود. 

:رواة أحمك. 

(5) رواه البخاري 4419/7 ومسلم 448. 
(4؛) انظرر ص 775 فما بعدها. 


لض 


© القدمان مفرجتان بقدر أربع أصابع”"' . 

© قراءة دعاء الثناء «سبحانك اللهم . 0-0 

©: التعوذ والبسملة سرًا. 

© قراءة الفاتحة» ثم قول آمين منفصلاً عن الفاتحة لأن (آمين) ليست من 
الفاحة . 

© التسمية وقراءة سورة قضيرة أو اية كبيزة أو ثلاتك آيات قصار. 

© سكتة لطيفة جدًا بعد القراءة» ثم التكبير دون رفع اليدين» مع الانحناء 
إلى الركوع . 

"١‏ - الركوع؛ وفيه الملاحظات التالية: 

© الرأس على استقامة الظهر. 

© اليدان تستندان على الركبتين وهما مفرجتا الأصابع كهيئة القبض على 
الركبتين. والمرأة تضع يديها على ركبتيها دون تفريج الأصابع . 

© النظر موجه إلى ظاهر القدمين. 

© قول: «سبحان ربي العظيم» ثلانّاء وبه تتحقق الطمأنيئة الواجبة فيه. 

القيام من الركوع» والانتصاب قائمًا كما في ابتداء الصلاة مع قول 
«سمع الله لمن حمده» وقول «اللهم ربنا ولك الحمد» واقفاء وبه تتحقق 
الطمأنينة الواجبة فيه . 

4 النزول إلى السجود. مع وضع اليدين على الركبتين والفخذين في 
بعض الانصباب إلى السجود. وفي السجود الملاحظات التالية: 





)١(‏ هكذا نقل عندناء ولكن يجوز أوسع من ذلك قليلاً مقدار شبر تقريبًا من غير تجاوز فى 
الهيثة المعتادة لوضع القيام. 
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© البدء بوضع الركبتين ثم وضع اليدين ثم الجبهة والأنف وأطراف 
أصابع القدمين على الأرض . والمرأة تضع ظهور أصابع قدميها على الأرض . 

© الرأس بين الكفين كالحال في افتتاح الصلاة. 

© الكفان مضمومتا الأصابع . 

© مباعدة الرّجْل يديه عن جنبيه؛ وساقيه عن بطنه . والمرأة تجمع نفسها 
ما استطاعت . 

© قول «سبحان ربي الأعلى؛ ثلانّاء وبه تتحقق الطمأنيئة الواجبة فيه. 

ه ‏ رفع الرأس من السجود إلى القعودء مع قول (الله أكبر). وفي 
القعود الملاحظات التالية : 

© الجلوس على الرجل اليسرى ونصب اليمنى مع توجيه أصابعها 
إلى القبلة . 

© الكفان على الفخذين محاذيان طرفي الركبتين. 

© الرأس على استقامة الجذع ‏ النصف الأسفل من الجسم . 

© النظر موجه إلى الحجرء بين اليدين من الثوب . 

© قول: «رب اغفر لي»» وبه تتحقق الطمأنيئة الواجبة فيه. 

5 العودة إلى السجود. مع قول (الله أكبر) . 

« قول «سبحان ربي الأعلى' ثلانًا فيه وبه تتحقق الطمأنينة 
الواجبة فيه. 

 '7‏ العود إلى القيام للركعة الثانية»؛ على عكس النزول في السجود. 
أي: برفع الجبهة والأنف ثم اليدين ثم الركبتين ثم توجيه بطون رؤوس الأصابع 
عن الأرض واعتماد الركبتين والفخذين في بعض القيام . 


يلف 


4 والركعة الثانية كالركعة الأولى» مع ملاحظة الفروق التالية: 

© ليس في الركعة الثانية نية» ولا رفع يدين عند قول (الله أكبر) . 

00 ليس فيها قراءة دعاء الثناء» ولا تعوذ. 

4 بانتهاء السجدة الثانية من الركعة الثانية يجلس للتشهّدء كهيئة 
الجلوس بين السجدتين» وفي القعود ‏ الجلوس ‏ الملاحظات التالية : 

© يشبه تمامًا الجلوس بين السجدتين في الهيئة . 

© يقرأ فيه دعاء التشهد «التحيّات لله . . .»230 

© رفع مُسَبّحة اليد اليمنى عند قول (أشهد أن لا إلله) وخفضها عند قول 
(إلاّ الله) وذلك يدل على الحكمة من الإشارة: فترفع المسبحة عند النفي 
وتوضع عند الإثبات. 

© قراءة الصلوات الإبراهيمية (اللهم صل على محمد. . .)”"' . 

© الدعاء بمثل : «ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يوم الحساب» 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» . 

© السلام على اليمين وعلى اليسارء مع النظر إلى رأس الكتف يميئاء 
وقول: «السلام عليكم ورحمة الله؛؛ ويسارًا مثل ذلك . 
ذوات الركعتين. 

أما إن كانت الصلاة ثلاثية؛ مثل فرض المغرب» فيلاحظ لها ما يلي : 
)١(‏ انظر: واجبات الصلاة ص 740 » فقد مرّ هناك كتابة صيغة التحيّات كاملة . 
(؟) انظر: ستن الصلاة ص 707» فقد مر هناك كتابة صيغة الصلوات كاملة . 


ذا 


© القيام ‏ بعد الانتهاء من قراءة التشهد فقط في الركعة الثانية ‏ إلى 
الركعة الثالثة دون تراخ؛ على هيئة القيام من السجود الثاني في الركعة الأولى 
إلى الركعة الثانية . 

© قول بشم ألَّهَِلتَحْمنِ لتحيو 4 ثم قراءة سورة الفاتحة فقط [سرًا]. 

© الركوع ثم القيام ثم السجود ثم القعود ثم السجود ثم القعود 
الأخير. . . حتى السلام. 

* أما إن كانت الصلاة رباعية» كصلاة الظهر وسائر الصلوات ذوات 
الأربع ركعات» فيلاحظ ما يلي: 

© القيام إلى الركعة الرابعة بعد السجود الثاني من الركعة الثالثة على 
الهيئة المذكورة في القيام . 

© قول #9 بس أََّهِأَلتَحْمنِ أليحي و4 ثم قراءة سورة الفاتحة فقط [سرًا]. 

© الركوع ثم القيام ثم السجود ثم القعود ثم السجود ثم القعود الأخير. 

* هذه صفة صلاة المنفرد للفرائض فقطء أما النوافل الرباعية وكذا الوتر 
فيضم إلى الفاتحة قراءة شيء من القرآن الكريم . 

* أما المقتدي بالامام» فيختلف عن المنفرد بما يلي : 

© ينوي المقتدي الاقتداء بالإمام . 

إى يقرأ المقتدي كالمنفرد دعاء الثناء (سبحانك اللهم وبحمدك) . 

. لا يتعوذ المقتدي» ولا يسمّي. ولا يقرأ شيثًا من القرآن الكريم‎ ٠ 


دنا 


* يتابع المقتدي الإمام في أفعاله , إلا إذا سها الإمام عن واجبء أو 
تأخر هو في واجب حتى يفرغ . 

٠‏ يأتى المقعدي بالتكبيرات والتسبيحات والتشهد والصلوات 
الإبراهيمية والأدعية المأثورة والسلام حتى أخر الصلاة كالمنفرد . 
الأمور التي تخالف فيها المرأة عن الرجل فى الصلاة ثمانية عشر شيعا : 
١)ترفع‏ يدها حذاء منكبيها في افتتاح الصلاة 

؟) لا تخرج يديها عن ركبتيها . 

*) تضع الكف على الكف تحت ثدييها . 

؟)تنحني للركوع ولا تعتمد . 

) لا تفرج في الركوع أصايعها . 

5) تضع يديها على كفيها وتحني ركبتيها . 

0)تنضم في ركوعها وسجودها . 

4) تفرش ذراعيها في السجود . 

4) تتورك في التشهد وتضع يديها في التشهد وتبلغ رؤوس أصابعها 


بجو وه تيداساينهة. 
١)تكره‏ جماعة النساء وحدهن 
١‏ لا تؤم الرجال مطلقاً 
)١١‏ إذ صلى النساء وراء امرأة تقف الإمامة وسطهن لا أمامهن . 


( 
( 
(١‏ يكره حضور الشابة صلاة الجمعة خشية الفتنة 
)١5‏ تؤخر صفوفها عن صفوف الرجال في الصلاة . 
6')إذا حضرت المرأة صلاة الجمعة صح منها ويسقط الظهر . 
7)ليس عليها صلاة العيدين ومثلها المسافر 
)١‏ لا يستحب في حقها الأسفار بالفجر بل لها أن تصلي بعد الأذان والغلس . 
6) لا تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية .اه . 
عن/ التيسير في الفقه الحنفي/17" للشيخ أسعد هاغرجي . 

أى نس اس 

كذ 





صلاة الجمعة 


تمهيد: 

من الصلوات المفروضة: صلاة الجمعة» فالإنسان مدني بطبعه» أنيس 
بفطرته» فقير إلى غيره في حاجته؛ فكان لا بد من الاتصال بمثلهء وتبادل 
الحاجات والمصالح مع أمثاله . 

وقد نظم الإسلام العظيم ‏ الذي أتمه الله تعالى فلا نقض فيه وأكمله فلا 
عيب فيه» ورضيه للناس إلى يوم القيامة فلا يقبل سواه نظم صلات الناس 
بالناس في نظامه الاجتماعي المثالي. 

لقد كان من أحكام ذلك النظام: جعل مناسبات يجتمع فيها المسلمون 
ويستأنسون. ويتعرفون على قضاياهم ويتعاونون على حل مشكلاتهم ونيل 
مطالبهم؛ ويعيشون جميعًا في جر أخوي كريم» تسوده الرحمة والجلال» 
وتظللهم حقيقة الأخوة والسااق لأنهم في بيت الله وسلطانه» لا في بيوت 
العبيد وسلاطين البشر! وصلاة الجمعة من أسباب الاجتماع بين المسلمين وما 
سميت جمعة إلا لأنها تجمع الناس . والله أعلم . 


وَل حكم صلاة الحمعة : 


هي فرض عين» وهي بدل من صلاة الظهر يوم الجمعة» لمن توفرت 
عنده شروط الجمعة. 


5534 


قال الله تعالى : 9 ييا لين َامَنوَا ذا توح لِلصّلْوْةَ ين يو الْجْمْمَة فَأنْمَوا 
كوك أسَهودَرُوا ابيع ور كح لين كُثْرْ تَقَلمُونَ »4 [الجمعة: 9]. 

قال جابر رضي الله عنه: خطبنا رسول الله كك فقال: «يا أيها الناس توبوا 
إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تُشْعَلواء وصلوا الذي 
بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية؛ تُرزقوا 
وتنصروا وتجبرواء واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في 
يومي هذا في شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة؛ فمن تركها في حياتي 
أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفاقا بها أو جحودًا لها فلا جمع الله شمله 
ولا بارك له في أمره؛ ألا ولا صلاة له ولا زكاة له؛ ولاحج له؛ ولااصوم له 


ولا بر له حتى يتوب» فمن تاب تاب الله عليه)7١‏ , 


ثانيًا ‏ شروط وجوب الجمعة: 

يشترط في فرضية الجمعة توفر شروط عديدة» بعضها يرجع إلى المكان؛ 
وبعضها يرجع إلى المصلين المكلفين وغير ذلك . 

(أ) مايرجع إلى المكان: 

المصر الجامع : وهو (قضاء الناحية وما علا) . 

قال علي رضي الله عنه : (لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في 
مصر)”"". وفي رواية: زيادة (أو مديئة)”. ومثله لا يدرك بالرأي» فله حكم 
الحديث المرفوع . 





)1( رواه ابن ماجه؛ والبيهقي في سئنه؛ والبزار؛ وروى الطبراني في الأوسط عن ابن عمر 
نحوه. انظر: الترغيب والترهيب .61١/1١‏ 

00( رواه عبد الرزاق في مصنفه؛ والبيهقي؛ وابن أبي شيبة؛ وهو أثر صحيح . 

[فيق رواه ابن أبي شيبة؛ وقد صحح ابن حزم هذا الأثر. انظر: نصب الراية ”/ 148 ؟ وإن 


شعت المحلى ه/ 87 . 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم كتبوا إلى عمر رضي الله عنه يسألون 
عن الجمعة؛ فكتب: (جَمّعوا حيثما كنتم) ١”‏ . 

جاء في كتاب المعرفة: إن الذي سأل هو أبو هريرة نفسه حين 
كان واليًا على البحرين» ومحكمة الولاة إنما تكون في المدن لا القرى» فمقام 
أبي هريرة إنما كان في مصر من الأمصارء لكن لما علم أن كل مصر ليس 
محلا لإقامة الجمعة ملز لا بد أن يكون جامكك فتردد فى إقامتها 
بمقامه؛ فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الجمعة هل تقام في ذلك 
المقام؟ فكتب إليهم أن (جمعوا حيثما كنتم)؛ فمعناه: جمعوا في أي مصر 
كنتم. وإنما أراد به أن المصر بإقامة مثلكم من الولاة يكون جامعًاء والمصر 

وإنما قلنا بذلك لأن الأئمة متفقون غلى أن الجمعة لا تصلّى فى البراري 
ولو وجد الأمام والجمع. 

عن جابر رضي الله عنه من حديث طويل في حجة النبي كَل .. . حتى 
أنّن :غارفة قويقك «ألقبة قد شرك اله شمن#: فتولها كن إإذا إزاقك اعمس 
أمر بالقصواء فرحلت له؛ فأتى بطن الوادي فخطب الناس. . إلى أن قال: 
ثم أذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما 
م 

ومن المعلوم يقيئًا أن وقوفه بلٍ بعرفة كان يوم جمعة”": ولم ينقل عن 
الصحابة رضوان الله عليهم أنهم حين فتحوا البلاد اشتغلوا بتنصيب المنابر 
)١(‏ رواهابن أبي شيبة؛ وابن خزيمة؛ والبيهقي؛ وقال: هذا الأثر إسناده حسن . 
2( رواه مسلم: باب حجة النبيّ يل (1714)؛ ورواه أبو داود 19/8 . 
() آثار السنن وحاشيته للمحدث الفقيه الشيخ محمد علي النيموي /١‏ 4817. 


١م‎ 


والجمع إلا في الأمصار دون القرى» ولو كان لتقل ولو آحادّاء فلا بد من الإقامة 
إلق 
١ب‏ ما يرجع إلى المصلين: 
تفرض الجمعة على من توفرت فيه الشروط التالية : 


١‏ الذكورة» فلا تفرض الجمعة على النساء؛ وإن حضرن أجزأت عن 


الظهر . 

١‏ الحريةء فلا تفرض على الرقيق لانشغاله بالخدمة؛ وإن حضر 
أجزأت عن الظهر. 

الإقامة, لأن السفر مظنة المشقة والانشغال» وإن حضر أجزأت 
عن الظهر. 


المرض. لأن المرض من أعذار ترك الجماعة؛ ولا تصلى الجمعة 
إلا بجماعة: وإن حضر المريض الجمعة أجزأت عن الظهر. 
عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله يَكِ قال: (الجمعة حق 
واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك6 أو امرأة, القيو 1 
ين" 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) رواه أبو داود: كتاب الصلاة 54١7؛‏ والحاكم في المستدرك؛ والبيهقي؛ والدارقطني. 
قال أبو داود: طارق رأى النبي #َئيِ ولم يسمعه منه. قال النووي في الخلاصة : وهذا 
غير قادح في صحته؛ فإنه يكون مرسل صحابي ؛ وهو حجة. ورواه الإمام أبو يوسف 
في الاثار: 0 ومحمد بن كعب الراوي تابعي جليل. قال البغري في شرح السنة: 
هي واجبة على كل من جمع العقل والبلوغ والحرية والذكورة والإقامة إذا لم يكن له 


عذر.اه. شرح السنة 37175/4. 
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ه_- وجود السلطانء فلا يصح إقامتها إلا للسلطان أو لمن أمره 
السلطان ‏ ومثله صلاة العيد ‏ » ووزارة الأوقاف ومديريتها هي النائبة عن 
السلطان» فقد ترك الإمام خطبة الجمعة من أزمنة بعيدة؛ لأنها تقام بجمع 
عظيم» وقد تقع المنازعة في التقدم والتقديم» وقد تقع في غيره فلا بد من إذنه 
تتميمًا لأمره. 

وقد سبق حديث : «من تركها وله إمام عادل أو جائر. . .2©300. 

5 سلامة الجسم. فلا تجب على الأعمى». ولا مقطوع الرجلين 
لأنهما لا يكلفان بحضور الجماعة» والجمعة لا تصلى إلا بجماعة؛ وإن 
حضروا أجزأتهم عن الظهر . 

الأمن من ظالم يريد حبسه وإيذاءه وهو يقدر على ذلك» لأن حق 
العبد مقدم على حق الله تعالى» رحمة منه سبحانه بعباده . 

4 عدم وجود المطر الشديد, لأنه من أعذار ترك الجماعة. والجمعة 
لا تصلى إلا بجماعة. 

قال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته”"2: ولا تجب على مسافر ولا على 
أهل منى ولا على عبد ولا امرأة ولااصبيء وإن حضرها عبد أو امرأة 
فليصلها. . . وفي شرطهاء أي : وتجزىء عن صلاة الظهر. 

( ج) مالا يرجع إلى المصلين وإنما إلى الصلاة: 

١‏ المصر الجامع”“؛ وقد مضى الكلام عليه. 


)١(‏ رواهابن ماجه. 

(؟) في باب صلاة الجمعة 91 . 

() المِصْرٌ في قول الإمام: البلد الذي له مفتٍ يرجع إليه في الحوادث» وأمير ينصف 
المظلوم. وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود. وهم مقيمون في البلد. وقيل: ما 
لا يسع أكبر مساجده أهله. وانظر: فتح باب العناية /١‏ 47 . 


نا 


؟ ‏ السلطان» وقد مضى الكلام عليه. 


وقت الظهر؛ لأن الجمعة بدل عن الظهرء فإذا خرج الوقت قبل 
الانتهاء من صلاة الجمعة وجبت صلاة الظهر قضاء لفوات الشرط . 

عن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله َك يصلي الجمعة حين تميل 
القنمسن0"7: تو :رواية: 9إذا زالنك التتيمسن 278 

الخطبة قبل الصلاة؛ للإجماع» فلم يعهد أن رسول الله يك 
ومن بعده من الأئمة ترك خطبة الجمعة”'؛ والشرط في الخطية مايُعَدٌ 
خطبة عادة. 


ه ‏ الإذن العام؛ لأنها من شعائر الدين فلزم إقامتها على سبيل الإشهار 
والإعلان» فلو أغلق الإمام باب قصره أو المحل الذي يصلي فيه بأصحابه لم 
يجز في رواية» لقوله تعالى: 8 تَسْمَوَا إِلَ ؤْثِ أله 4 [الجمعة: 4]: وهنا منع 
بعض الناس من السعي . 

5 الجماعة؛ لأن الجمعة مشتقة منهاء ولاجماع العلماء على أنها 
لا تصح من المنفردء وقوله تعالى: 9تَأسْمَوَا ِل ؤي أله 4 يدل على فرضية 
الجماعة لفرضية السعي على الجماعة . 

فروع: 

» ليس لصاحب العمل أن يمنع أجيره من صلاة الجمعة» وليس له أن 
يسقط شيئًا من أجره بقدر اشتغاله بصلاة الجمعة إن كان المحل قريبّاء وإن كان 


. رواه البخاري: كتاب الجمعة 15 ؛ باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس‎ )١( 

(؟) رواه مسلم: كتاب الجمعة *8؛ وأبو داود: كتاب الصلاة 777 باب في وقت 
الجمعة ؛ وابن أبي شيبة. 

إفرة ذكره أبو داود في مراسيله؛ وهو مرسل جيد. 


كن 


بعيدًا يسقط عنه بقدر اشتغاله بذلك» هذا إن لم يكن ثمة اتفاق على الإذن بصلاة 
الجمعة أو لم يَجْر العرف» فالاتفاق والعهد مرعيان. 

© الجمعة فرض كالصلوات المفروضة يشترط لها ويفرض فيها ما 
يشترط ويفرض في الصلاة . 

© يعذر بترك صلاة الجمعة المطبّب الذي يبقى المريض بخروجه ضائعًا 
لا يجد من يخدمه. 

©» خطبة الجمعة وصلاتها إلى الإمام أو من ينبيه» لأنه لا بد من الصلة 
الدائمة بين الحكام والشعب» ولا بد من تعريف الأمة بسياسة الحكومة . 

© لا يشترط اتحاد الخطيب والإمام في خطبة الجمعة وصلاتها. 

© كانت الخطبة أول مشروعية الجمعة بعد الصلاة كخطبة العيدء ثم 
نسخ ذلك وجعلت الخطبة قبل الصلاة فيها. 

٠‏ يشترط في الخطبة : الحمد» والثناء» والصلاة على النبئ عَكلةِ. 
في خطبة الجمعة» ولم ينكر عليه أحد؛ لكن: من قال للسلطان الذي فى بعض 
أفعاله ظلم : عادل؛ فهو كافر. ومن دعا للظالم بطول العمر فقد أحب أن يُعصى 
اللّهُ تعالى في الأرض . 
ثالثا ل سنن الخطبة : 

من سنن الخطبة : 

١‏ كون الخطبة خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة» وتشتمل كل 
منهما على حمد وتشهد وصلاة على النبي كَلِ. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله يَكِيَةِ يخطب خطبتين 


ماقا 


يقعد بينهما»'''» وفي لفظ: «كان يخطب قائمًا ثم يقعدئميقوم كما 
يفعلون الان). 

عن ابن شهاب: (بلغنا أن رسول الله كك كان يبدأ فيجلس على المنبر» 
فإذا سكت المؤذن قام فخطب الخطبة الأولى» ثم جلس شيثًا يسيرًا ثم قام 
فخطب الخطبة الثانية» حتى إذا قضاها استغفر الله ثم نزل)”" . 

١‏ - الطهارة حال الخطبة» فإن الخطبة ليست بصلاة لكن إرشاد 
وتعليم؛ تعقبها الصلاة» مثلها مثل الأذان. 

٠‏ تخفيف الخطبة وإطالة الصلاة. 

عن عبد الله بن أبي أَؤْفى رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يك يطيل 
الصلاة ويقصر الخطبة»7” . 

وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: (ما أخذت 
9ق وَلمرءانِ لْمجِيدٍ4 إلا عن رسول الله يل يقرأها كل جمعة على المنبر إذا 
طب القامي) 590 

وإذا علمت أيها الأخ أن رسول الله يك كانت قراءته للقرآن الكريم رَسْلاٌ» 
وكان يقف على رأس كل آية» وعلمت أن سورة (ق) 45 آية؛ رأيت أنَّ السُنّهَ في 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة .7١‏ باب القعدة بين الخطبتين. 

(1) رواه أبو داود في مراسيله» وهو مرسل جيدء كتاب الجمعة .٠١‏ باب ذكر الخطبتين 
قبل الصلاة. وتعقبه التركماني فقال: هذا مسند وليس بمرسل لأن الصحابة كلهم 
عدول فلا تضرهم الجهالة. 

(9) رواه النسائي» وإسناده حسنء. كتاب الجمعة 78. باب القراءة في الخطبة الثانية؛ 
وروى مسلم بلفظ آخر فيه: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مثنة من فقهه» كتاب 
الجمعة 7 . 

(4) رواه مسلم: كتاب الجمعة 215 باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. 


0 


قصر الخطبة ليس يعنى قصرها إلى ما يرضي الكسالى وأصحاب الأهواء, الذين 
يجدون في بقائهم بالمسجد ما يجده السمك خارج الماء؛ لا يكادون 
يصبرون . . فإنا لله وإنا إليه راجعون» ولاحول ولا قوة إلا بالله . 

4 رفع الخطيب صوته بالخطبة وظهور غضبه فيهاء وخاصة في أيام 
يرى الناس فيها المنكر معروفاء ويكون إسلامهم دخلا . 
احمّرّت عيناه وعلا صوته واشتدَّ غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: 
صبحكم ومسّاكم» ويقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين أصبعيه 
السباية والوؤشطى 206 

فروع: 

© يفرض ترك البيع» ومثله ترك ما يشغل عن السعي إلى الصلاة بالأذان 
الأول؛ لقوله تعالى : « فَأسْمَوا إل دي رِأََّهِوَدَروا ع4 [الجمعة: 4]. 

© يكره العبث والالتفات وترك مواجهة الخطيب عند الخطبة؛ لأنه 
انصراف جزئي عن الخطبة الواجب سماعها. 

© لااصلاة إذا أخذ الخطيب في الخطبة إلا أن يسكتء. فقد سكت 
الكريم على المنبر”". ولأن ركعتي تحية المسجد ‏ وهي سئّة ‏ تخل باستماع 
الخطبة وهو فرض . 
)١(‏ رواه مسلم؛ صلاة الجمعة 217 باب تخفيف الصلاة والخطبة. 
(؟) رواه الدارقطني؛ وابن أبي شيبة؛ ورواه الترمذي بغير اللفظ ١6/١‏ وصححه» 

وانظر: نصب الراية 7/7 ١1؛‏ وفيه كراهة علي وابن عباس وابن عمر للصلاة والكلام 


بعد خروج الإمام. شرح الآثار 41/١‏ . 


لح 


عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله يَكلدٍ قال: «إذا دخل أحدكم 
والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام» ”1 . 
رابعًا من خواص الجمعة وأحكامها: 

5 يوم الجمعة سيد الأيام وأفضلها. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كي: «خير يوم طلعت 
عليه الشمس يوم الجمعةٌ؛ فيه خلق آدمء وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء 
ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة»”"". 

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل «إن من 
أفضل أيامكم الجمعة؛ فيه لق آدم وفيه قبضء وفيه النفخة» وفيه الصعقة» 
فأكثروا علىّ من الصلاة فيه» فإن صلانكم معروضة علي » قالوا: يا رسول الله» 
وكيف تعرض صلاتنا غليك وقد أَرَمْت؟ ‏ قال: يقولون: بليت قال: إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»”" . 

؟ ‏ من سنن يوم الجمعة أن يقرأ الإمام في ركعتي فجر الجمعة 
بسورتي السجدة والدهرء مع الترك أحيانًا؛ لدفع توهم فرضية قراءتهماء 
فيهماء وأن يقرأ في ركعتي صلاة الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقين» لا على 
الدوام كذلك . 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله كك يقرأ في الفجر 


)1( روا الظتراني في الك وإنتاده حسين. 

0( رواه مسلم: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة 8814. 

(*) رواه أحمد 48٠54‏ وأبو داود: كتاب الصلاة 7١5‏ باب فضل الجمعة؛ والنسائي: 
كتاب الجمعة» وإسناده صحيح . 


يوم الجمعة لال تَيلُ . . 4 في الأولى» وفي الثانية: هَل أَقَّ4: وفي صلاة 
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يسن الاغتسال لصلاة الجمعة ذلك اليوم . 

عن سمرة بن جُندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِّ: «من توضأ 
يوما لجمعة فبها وذ نعمت » ومن اغتسم( فالغسل أفضل»2”"' . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلخِ: «مَنْ توضأ 
فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غَفر له ما بينه وبين الجمعة 
وزيادة ثلاثة أيام » ومن مسسّ الحصا فقد لغا»0 . 

لبس أحسن الثياب للصلاة ذلك اليوم . 


الجمعة : «ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته»”؟'. 
ه ‏ التسوك والتطيب لصلاة الجمعة. 


يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبًا إن وجد)”* . 


(1) رواه الخمسة إلا البخاري. رواه مسلم 41/8. 

(؟) رواه الثلاثة: أبو داود: كتاب الطهارة ١1١‏ ؛ والترمذي: أبواب الصلاة لاه "ا باب ما 
جاء في الوضوء يوم الجمعة؛ وأحمد 17/8١؛‏ وقال الترمذي: حديث حسن. 

(*) رواه مسلم: كتاب الجمعة 8؛ باب فضل من استمع وأنصت. 

(:) رواه أبو داود: كتاب الصلاة 714 باب اللبس للجمعة؛ ومالك: كتاب الجمعة 4» 
باب الهيئة ؛ وابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة 817 . 

() رواه البخاري: كتاب الجمعة ”» باب فضل الغسل يوم الجمعة؛ ومسلم: كتاب 
الجمعة ١‏ . 


وكان العْسل فرضًا ثم نسخ إلى السنة بما مر من الحديث. والاستنان: 
دلك الأسنان بالسواك . 

5 التبكير في الذهاب إلى المسجد للصلاة. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكةِ: «إذا كان يوم 
الجمعة وقفت الملائكةٌ على باب المسجد يكتبون الأول فالأول: وَمَمَلُ المُهُجر 
المبكر ‏ كمثل الذي يهدي بدنة؛ ثم كالذي يهدي بقرةء ثم كبشاء ثم 
دجاجة» ثم بيضة . فإذا خرج الإمام طووا صحفهم يستمعون الذكر)”''. 

7 فرض الإصغاء إلى الخطبة وعدم الكلام أثناءها ولو برد السلام. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «إذا قلت لصاحبك 
يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب» فقد لغوت»76'. 

4 حظر تخطي رقاب المصلين طلبًا للصفوف الأولى إلا أن يكون 
فيها فراغ تركه مَنْ قبله . 

عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه عن النبيّ كه أنه قال: «إن الذي 
يتخطّى رقاب الناس ويفرّق بين اثنين بعد خروج الإمام كالجارٌ قصبه في 
الناز»20؛ وعنه: (جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي يك 
يخطب فقال له النبئ يَكلِ: «اجلس فقد آذيت96 . 

4 تحري ساعة الإجابة في ذلك اليوم العظيم من أجل الدعاء بالبر. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة ١؛‏ ومسلم: كتاب الجمعة؛ باب الطيب والسواك. 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة 5" باب الإنصات يوم الجمعة؛ ومسلم: كتاب 
الجمعة ٠‏ باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. 

() رواه أحمد وابن خزيمة *؛ باب النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة؛ وهو صحيح . 

5( رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بكيِ ذكر يوم الجمعة فقال: «إن 
فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيا إلا أعطاه إياه 
وأشار بيده يقلّلها»27. 


وفي تعيين تلك الساعة قال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله ل 
يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة»”" . 

وهناك أقوال أخرى في تعيين الساعة؛ ولعل أرجحها أنها ساعة مخفية 
عنا كليلة القدرء ليجتهد الناس في كل وقت . والله أعلم. 

٠‏ الإكثار من الصلاة على رسول الله بيِ ليلة الجمعة ونهارها. 


عن صفوان بن سُليم رضي الله عنه أن رسول الله يَككْهْ قال: «إذا كان يوم 
الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا الصلاة عليَ»”" . 


ومرٌ حديث فضل يوم الجمعة وفيه «. . . فأكثروا علّ من الصلاة فيه»©' . 
خامسًا ‏ إثم ترك الجمعة: 

سبق بيان أن صلاة الجمعة بدل عن صلاة الظهر في يوم الجمعة» وقد 
ورد التحذير الشديد من ترك الجمعة دون عذر شرعي . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة ا7؛ ومسلم: كتاب الجمعة /ا» باب الساعة التي في 
يوم الجمعة. 

م( رواه مسلم: كتاب الجمعة 5» باب الساعة التي في يوم الجمعة؛ وأبو داود: كتاب 
الطهارة 11 باب الإجابة أي ساعة . 

(؟) رواه الشافعي في مسنده مرسلاً؛ ورواه أحمد 48/4 انظر: الفتح الرباني في ترتيب 
المسند للعلامة أحمد البناء فقد قال فيه: إنه حسن. 

(54) رواه أبو داود: كتاب الصلاة 5١2؟‏ والنسائي: كتاب الجمعة 8 باب إكثار الصلاة 
على النبي يي يوم الجمعة؛ وإسناده صحيح . 


الفا 


عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: سمعنا 
رسول الله يل يقول: «لينتهينَّ أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمنّ الله على 
قلوبهم ثم ليكوثُنَ من الغافلين7"" . 

وواجب على الحاكم مراقبة المسلمين حضور الصلوات أو أداءهاء 
خاصة حضور صلاة الجمعة التي لا تُؤدى إلا في جماعة؛ وعلى الحاكم معاقبة 
المتخلفين عن صلاة الجمعة بما يراه زاجرًا رادعا . 

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبيّ يَلْهِ قال عن قوم يتخلفون عن 
سلاة الجبنة: #لقد. هسبك أن آمر ربلا يصلي بالنان تيم أرق خلن ريجال 
يتخلفون عن الجمعة بِيوتَهُم»”"". 

فيجب على الحاكم إغلاق المحلات وإيقاف وسائل النقل ‏ إلا لعذر 
شرعي ‏ وقت صلاة الجمعة؛ وسكوت القادر على إنكار المنكر عن إنكاره 
مشارك للمجرم في الجريمة . 

عن أبي الجعد الضميري ‏ وكانت له صحبة ‏ أن رسول الله يك قال: 
«من ترك ثلاث جمع تهاوثًا بها طبع الله على اقليه 3 وفي رواية: «من ترك 
الجمعة ثلانًا من غير ضرورة طبع الله على قلبه»* . 

والضرورة؛ ما قدرها الشرع ‏ وقد مضى ذكر ذلك في شروط 
الجمعة ‏ فليس تقدير الضرورة إلى الإنسان» كما يزعم من يريد التهرب من 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الجمعة ؟١؛‏ والنسائي: كتاب الجمعة ؟. 

(؟) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة 57» باب فضل صلاة الجماعة؛ 
والنسائي : كتاب الجمعة ؟'. 

(5) رواه أبو داود: كتاب الصلاة: 709؛ والترمذي: أبواب الصلاة 84!؛ والطبراني في 
الكبير /١‏ 11/9 . 

(4) رواه الخمسة وإسناده صحيح . انظر الحاشيتين السابقتين. 


انا 


أحكام الإسلام من خلال قواعد: الإسلام دين اليسرء الضرورات تبيح 
المحظورات. . . الخ . وهوكلام حق يريد به بعضهم هدم أحكام الدين بالهوى 
أو مشايعة الكفرة أو المدنية. . . ويأبى الله إلا أن يتم نوره. 

فروع: 

© يسن صلاة أربع ركعات قبل خروج الإمام للخطبة . 

عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه : (كان يصلّي قبل الجمعة أربعًا)(" . 

وقال علي القاري رحمه الله تعالى: وقد جاء بسند جيد ‏ كما قال 
العراقي ‏ : «أنه يك كان يصلي قبلها أربعًا»”" . 

عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما (كان يطيل الصلاة قبل 
الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته» ويحدث أن رسول الله يك كان 
يفعل ذلك)9" , 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َك قال: «من اغتسل يوم 
الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له؛ ثم أنصت حتى يفرغ الخطيب من 
خطبته»: ثع يصلي معداة: فر له .ما ييه وبين اللجمعة الأخرى وفضل ثلاثة 
أيام)20, 


)00( رواه سعيد بن منصور في سننه؛ ورواه الطبراني عنه كذلك في المعجم الكبير 
8 ٠5"؛‏ انظر : الأساس في السنة / 1188 . 
قال إبراهيم: إذا لم يخطب الإمام يوم الجمعة فصل أربعًا. الآثار للإمام أبي يوسف 
*ل/ا. وقال: أربع قبل الظهرء وأربع قبل الجمعة» وأربع بعد الجمعة لا يفصل بينهم 
لير 

0( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح له. 

لوف رواه أبو داود في سئنه : كتاب الصلاة بعد الجمعة 47 7؛ وإسناده صحيح . 

)5( رواه مسلم: كتاب الجمعة ؟/ /541 . 
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وجاء في مسند أحمد زيادة عما في حديث مسلم الذي تقدم: «فإن لم 
يجد الإمام قد خرج صلى ما بدا له وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع 
وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته)'' . 

© يسن صلاة ركعتين أو أربع بعد صلاة الجمعة. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله يل كان يصلي بعد الجمعة 


كم 50 
وعن أبي هريرة أن رسول الله يَلِةِ قال: «من كان منكم مصليًا بعد الجمعة 
فليصل أربعًا»””" . 


© إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد لم تسقط فرضيةٌ الجمعة عن 
أهل المدن ولا يكلف بها أهل القرى الذين حضروا صلاة العيد. 

عن أبي عبيد مولى أبي أزهر قال: (شهدت العيد مع عثمان 
رضي الله عنه فجاء فصلى» ثم انصرف فخطب» وقال: إنه قد اجتمع 
لكم في يومكمهذا عيدان» فمن أحب من أهل العالية”*' أن ينتظر 





)١(‏ رواه أحمد ه/0. وانظر: فتوى الشيخ بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية: مجلة 
الأزهر 4/٠١‏ سنة 1787 وانظر: إعلاء السئن /ا370/4-1. 

(؟) رواه الجماعة: البخاري : كتاب الجمعة 78؛ باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها؛ 
مسلم : كتاب الجمعة 18 باب الصلاة بعد الجمعة؛ وأبو داود: كتاب الصلاة 3415 ؛ 
والترمذي: أبواب الصلاة. 

() رواه الجماعة إلا البخاري: مسلم: كتاب الجمعة 18» باب الصلاة بعد الجمعة؛ 
والنسائى : كتاب الجمعة ١4‏ ؛ وأبو داود: كتاب الصلاة بعد الجمعة ”1141 . 

)24 العوالي: جمع عالية؛ وهي القرى شرفي المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام؛ وقد سبق أن من شروط صحة الجمعة المصر الجامع الذي فيه سلطان 
أو نائبه» وسبق أن من شروط وجوب الجمعة الإقامة, وليس القروي من أهل 
المصرء فلا تجب عليه الجمعة؛ فإن أدى الجمعة سقط عنه الظهر . 


رتفا 


الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فقد أذنتٌُ له" . 
حكم تعدّد الجمعة : 

ملحوظة: ثبت أن المسلمين كانوا يجتمعون فى مسجد رسول الله يك فى 
المدينة المنورة لصلاة الجمعة به» وكذلك كانوا يفعلون في سائر البلاد 
يجتمعون لصلاة الجمعة في مسجد واحدء واستمر الأمر على هذا أيام الخلافة 
الراشدة والعهد الأموي كله وبعض من العهد العباسي. ثم تعددت» وذلك أن 
المأمون أو غيره رأى أن يرفع جسر بغداد الذي يصله بالكرخ. فأقام جمعتين: 
في بغداد والكرخ. ثم تعددت الجمعات في بغداد نفسها وغيرهاء حتى وصل 
الحال اليوم إلى ما لا ينبغي» مما يفقد معنى الجمعة في جمع الناس في مسجد 
جامع» وتوجيههم توجيهًا واحدّاء فنرى اليوم في الحي الواحد مسجدين تقام 
فيهما الجمعة. 

فما حكم تعدد الجمعة؟ 

من العلماء من أنكر تعدّد الجمعة في بلدة واحدة ورأى أن تكون واحدة 
كما كان الأمر في عهد رسول الله يكل والأكثرون ‏ بل الجمهور ‏ أجاز تعدد 
الجمعة في بلدة واحدة إذا دعت ضرورة»؛ من ضيق المسجد وكثرة الناس 
وتباعد مساكنهم. فقال الإمام أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله تعالى: يجوز 
إقامة الجمعة في موضعين لا غير إذا كان المصر كبيرًا . 

ثمّ إن من قال بعدم جواز تعدد الجمعة قال: الجمعة هي السابقة. وفي 
«المحيط»: إن وقعتا معًا بطلتا. وفي «شرح المجمع»: وكذالو جهلت 
السابقة . ثم الأصح أنه يعتبر السبق بالشروع لا بالفراغ ولا بهما. 
)١(‏ رواه مالك في المرطأ: كتاب العيدين 7؛ والبخاري في كتاب الأضاحي؛ انظر: إعلاء 

السنن 8/ 4لاء هلاء والسنة #/ 11117. 


3 لذن 


وإذا وقع الشك في صحة أداء الجمعة لفقد بعض الشرائط ينبغي أن يُصلى 
بعد الجمعة أربع ركعات اخثياطاء ولو بالخرمين اللعتريفيسن وايستوق 
ظهر يومه أو آخر ظهر عليه وهو أحسن ‏ لأنه إذا لم تجزىء الجمعة 
فعليه الظهرء وإن أجزأت كانت الأربع عن ظهر عليه إن كان عليهء وإلا 
يقع نفلاً» والأحوط أن يقول: نويت آخر ظهر أدركت وقته ولم أصلَّه بعدء لأن 
ظهره إنما يجب عليه بآخر الوقت؛ ولأنه يفيد الترتيب أيضًا. والأصح أن يقرأ 
الفاتحة والسورة في الأربع احتياطًا لاحتمال أن يكون نفلا . وكذا من يقضي 
الصلوات احتياطا('. 

أقول: والمعترضون على هذا النوع من النقل عليهم أن يثبتوا بدليل 
شرعي من كتاب وسنة صحة تعدد الجمعة» ولن يجدوا دليلاً» والاحتياط في 
لدم سوق وزاك ألم 


صلاة الجنازة 
تمهيد: 


الصلوات المفروضة على نوعين: نوع هو فرض عين» وهي: 
الصلوات الخمس المفروضة؛ وصلاة الجمعة بدلاً عن ظهر يوم الجمعة» وقد 
سبق الكلام عليها. 


ونوع هو فرض كفاية: إذا تركه الناس جميعًا أثموا جميعًاء وإذا قام به 
البعض أَنْيب ذلك البعض وسقط الإثم عن الآخرين» وهو صلاة الجنازة . 


* والموت حق على كل نفس مخلوقة» قال الله تعالى : « كُلتَفين دَِقَةُ 
أَلْوْتَ» [آل عمران: 186] 8ط إِنّكَ مَيتوَإِنهُم مون )4 [الزمر: .]7٠١‏ 


. 404/١ فتح باب العناية لمولانا علي القاري رحمه الله تعالى‎ )١( 


إن ذا 


* وذكر الموت سنّة: قال رسول الله كِ: «أكثروا ذكر هادم اللذات» أي 
مفسدها”''. وقال يَكْ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في 
الدنيا وتذكر الاخرة»”"'2»: وقال يَكةٍ لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «إذا 
أضبحت فلا تحدث: نفسك بالتساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح » 
وخذ من حياتك لموتك» ومن صحتك لسقمك فإنك يا عبد الله لا تدري ما 
اسمك غدًا أحيٌ أم مك 0 : 

ومن ذكر الموتَ رآه قريبًا منه وهو يودع في كل يوم حبيبّاء 
وقصر أمله من الحياة الدنيا فإنها عرض زائل وظل مائل» وعمل لما 
بعد الموت الذي يحاسب فيه عن كل صغير وكبيره ولاارجوع بعده 
إلى الدنيا للايمان والعمل الصالح؛ ولا يقبل بعده اعتذار ولا شكوى. ثم إنها: 
الجنة أبدًا أو النار أبدًا!! . 

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: فجدير بمن الموث مصرعهٌ والتراب 
مضجعه والدود أنيسه؛ ومنكر ونكير جليسه» والقبر مقرّهُ؛ وبطن الأرض 
مستقره» والقيامة موعدهء والجنة أو النار مورده؛ ألا يكون له فكر إلا في 
الموت» ولا ذكر إلا له؛ ولا استعداد إلا لأجله؛ ولا تدبير إلا فيه» ولا تطلع إلا 
إليه ولا تعريج إلا عليه: ولا اهتمام إلا به؛ ولاحول إلا حوله؛ ولا انتظار ولا 
تربص إلا له. وحقيق بأن يعدٌ نفسه من الموتى ويراها في أصحاب القبور؛ فإن 
كل ما هوآت قريب والبعيد ما ليس بآت. اه(*'. 


)2غ( رواه الترمذي في الزهد 4» قيامة 75!؛ والنسائي: الجنائز ”؟؛ وابن ماجه: زهد .7١‏ 

(؟) رواه مسلم: ناز 5 وأبو داود: جنائز /الا؛ وابن ماجه: جنائز /ا4 ؛ النسائي: 
جنائز 237١١‏ 

2 رواه البخاري: رقاق "7؛ والترمذي: الزهد ؟؛ وابن حبان. 

(5) إحياء علوم الدين 477/4 . 


مدنا 


: مشروعية الصلاة على الحنازة‎ ١ 

الصلاة على الجنازة فرض كفاية ‏ كما سبق إذا قام بها البتعض سقط 
الإثم عن الباقين» ولم يرجعوا بالأجر كالمصلين. 

أؤلى الناس بالصلاة على الميت الحاكم المسلم» فإن لم يحضر فإمام 
الحي» ثم وليّ الميت. 

وإن دفن الميت قبل الصلاة عليه صل عليه في قبره ما لم يتغير. 

من فاتته صلاة الجنازة لا يقضيهاء لذلك جاز التيمم لمن خاف فوت 
صلاة الجنازة مع وجود الماء؛ مثل صلاة العيدين. 
"١‏ كيفية الصلاة على الجنازة : 

يقوم الإمام بحذاء الميت ذكرًا كان أو أنثى؛ ويصف المصلون خلفه كما 
في الصلاة» ثم يكبر مع رفع اليدين» ويقرأ دعاء الثناء ‏ وجاز قراءة الفاتحة 
بقصد الثناء ل . 

ثمَّ يكبر تكبيرة ثانية دون رفع اليدين ويقرأ الصلوات الإبراهيمية . 

ثم يكبر تكبيرة ثالثة ويدعو للميت مثل دعاء رسول الله بك : «اللّلهم اغفر 
لحيّنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثاناء اللّلهم من أحبيته 
منا فأحيه على الإسلام؛ ومن توفيته منا فتوفه على الإيمانء اللّلهم لا تحرمنا 
أجره ولا تفتنا بعده»237» ويضيف ما أمكن «اللّهم اغفر له وارحمه وعافه واعف 
عنه وأكرم نزله ووسّع مُدْخله واغسله بالماء والثلج والبرد» دَق من الخطايا 
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله دارًا خيرًا من ذازه وأهلاً خيرًا من 


)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الجنائز باب الدعاء للميت؛ والترمذي: كتاب الجنائز 78؛ 
وأحمد. 


1م 


أهله وزوجًا خيرًا من زوجه؛, وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب 
النار». قال الراوي عوف بن مالك رضي الله عنه: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك 
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وإن كان الميت طفلاً فلا يستغفر له لأنه لا ذنب له ولكن يقول: 
«اللَّنهُةَ اجعله لنا فَرَطا وذخرًا واجعله لنا شافعًا مشفعًا». 

ثم يكبر تكبيرة رابعة واستحسن بعضهم أن يقول بعدها: « رَيّتَ انان 
لأنيتا عتصكة رن الضرة عدب كار 46 . 

ثم يسلم بعدها عن يمينه ويساره. 

والمصلون وراءه يكبرون ويقرأون كتكبير الامام وقراءته» والفرق بين 
الإمام وبين من يصلّي خلفه: جهر الإمام بالتكبيرات وبالسلام دون 


المصلين وراءه. 

عن جابر رضي الله عنه: «أن رسول الله يكل صلّى على أصحمة النجاشي 
فكبر أربعًا»”؟ . 
 “‏ فضلها: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِ: «من اتَّبع جنازة 
مسلم إيماًا واحتسابًا وكان معه حتى يُصلّي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من 
الأجر بقيراطين كل قيراط مثل جبل أحد» ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن 
فإنه يرجع بقيراط:”" . 





)١(‏ رواه مسلمء وفيه: «اللَّهُحَ اغفر له وارحمه؛. وفي رواية: «وقه فتنة القبر وعذاب 
الثار» “453 . 

)2( رواه البخاري 74؛ ومسلم 407؛ والنسائي 4/ لاه . 

مم2 رواه البخاري: 17 ؛ ومسلم 446» باب فضل الصلاة على الجنازة . 


الفا 


قال كريب ماك الاين عناسس ابن ينيد أ يتقان تقال بباكريب اننا 
اجتمع له الناس. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا لهء فأخبرته» فقال: 
تقول: هم أربعون؟ قلت: نعم» قال: أخرجوه فإني سمعت رسول الله كك 
يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون 


بالله شيًا إلا شمّعهم الله فيه:0" . 


وعن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «ما 
من مسلم يموت فيصلَّي عليه ثلائة صفوف من المسلمين إلا أوجب»؛ فكان 
مالك إذا استقلّ أهل الجنازة جرَّأهم ثلائة صفوف لهذا الحديث!" . 
 :‏ شروط صحة الصلاة على الميت: 

(أ) إسلام الميت» لأن صلاة الجنازة شفاعة للميت» وهي ليست 
لكافر. 

(ب) طهارته وطهارة مكانه لأنه كالإمام؛ والطهارة تتحقق بغسله. 

(د) حضوره أو حضور أكثره. وصلاة الرسول يك على النجاشي 


رضي الله عنه وهو غائب خصوصية له تكريمًا له ومعجزة للرسول يَكلةٍ إذ أريه 
من بعيد . 


(ه) كون المصلَّي عليها قائمًا غير راكب مثلاً  ٠‏ لأن القيام فيها 
ركن فلا يترك إلا لعذر. 


)5غ( رواه مسلم 948؛ وأبو داود/1١7.‏ 
(؟) رواه أبو داود: كتاب الجنائزء باب في الصفوف على الجنازة؛ والترمذي: كتاب 
الجنائز ١؛‏ ؛ وانظر: النووي على صحيح مسلم ١7/1‏ . 


عن 


0و2 كون المي لميتك موضوعا على الأرضن: لأنه إمام من جهة تقدمه 
المصلين ب ]ل العلرت: 
ه ‏ ركتها: 

(أ) التكبيرات. 
5 سئن صلاة الجنازة : 

(أ) قيام الإمام بحذاء الميت. 

(ب) قراءة دعاء الثناء بعد التكبيرة الأولى7 , 

0 الصلاة على النبي كَكِْةِ بعد التكبيرة الثانية . 

( د ) الدعاء للميت يمثل ما سبق بعد التكبيرة الغالغة 9 . 
!ا من لا يصلى عليه صلاة الحنازة : 

(أ) الكافر بالاسلام» سواء كان على دين سماوي أو مرتد عن 
الاسلام» ومن الردة اعتقاد المسلم صلاح غير الإسلام كنظام لحياة البشر. 

(ب) قاتل والديه أو أحدهماء إهانة له. 

(ج0 قطاع الطرق والبغاة» وأهل العصبة حااللين يعين أحدهم قومه 
على الظلم» والذي يغضب لعصبة الباطل فإنه يموت ميتة جاهلية ‏ . أما قاتل 
النفس ‏ المنتحر ‏ فيصلى عليه على الأرجح. والله أعلم . 
)١(‏ قال ابن مسعود رضي الله عنه: لم يوقت النبي يَكةِ شيمًا من القرآن في الجنازة . 
(؟) الأفضل من الدعاء: المأثور» ومنه ما رواه عوف بن مالك : «اللّهُمّ اغفر له وارحمه؛ 

سبلع: 


رونا 


ا من أحكام الجنازة : 

© من أدرك مع الإمام تكبيرة واحدة في صلاة الجنازة أتمّ الصلاة مع 
الإمامء وإذا سلم الإمام لم يسلم» وقضى باقي التكبيرات؛ كما يفعل المسبوق 
في صلاة العيد إن فاتته بعض تكبيرات الزوائد. 

© المسلمون شهداء الله في الأرضء» فعليهم بالثناء بالخير على المسلم 
الميت لعل الله يقبل شهادتهم فيه . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عله : «أيما مسلم شهد 
له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة» قلنا: واثنان؟ قال: 
واثنان» ثم لم نسأله عن الواحد»”'. 


© الطفل إذا استهلّ ‏ نزل إلى الأرض حيّاء وعلامة الحياة صوت 
أو حركة لا رجفة ‏ يسمّى ويغسل ويورّث ويصلى عليه؛ وإلا لا. 


عن جابر رضى الله عنه قال: «الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث 
حت يسده5 :591 ١‏ 
أهل ملّته ليدفنوه» أما المرتد فلا يغسل من أهله المسلمين ‏ وليس له أهل في 
الكفرة ‏ فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» وما أكثر 
المرتدين في المسلمين؟! . 

© لا بأس بتقبيل الميت للمحبة والتبرك» فقد قبّل أبو بكر رضي الله عنه 
رسول الله وَل بعد موته» وقال: (طبت حيًّا وميثًا) . 


.6٠ رواء البخاري: جنائز 486؛ ومسلم: جنائز‎ )١( 
. رواه الترمذي: جنائز "57 ؛ والنسائي: جنائز 09 (في الترجمة)‎ (20 
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السئة أن يصنع أقارب الميت وجيرانه طعامًا لأهل الميت ويدفعوهم 
إلى تناوله . 
«اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم»!''. 

© الذين يسندون الجدران ويقفون حزانى أثناء الصلاة على الميت» 
يحرمون الميت دعاءهم. ويحرمون أنفسهم أجر الصلاة عليه (وهو 
قيراط. ..). 

© الدولة الإسلامية لا تضيع للحيٌ حقه على الميت المدين ‏ المرهون 
بدينه في القبر ‏ بل تدفع الدَّين عنه إلى الدائن. فأين في الدنيا نظام كالإسلام 

© السّنّةَ المشي أمام الجنازة وخلفها. 

عن عبد الرحمن بن أبزى قال: (كنت أمشي في جنازة فيها أبو بكر وعمر 
وعلي» فكان أبو بكر وعمر يمشيان أمامهاء وعليّ يمشي خلفها. يدي في يده » 
فقال على: أما إن فضل الرجل الذي يمشي خلف الجنازة على الذي يمشي 
أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذء وإنهما ‏ أبو بكر وعمر 
ليعلمان مثل ذلك الذي أعلم» ولكتهما سهلان تسهلآن على الناس)”"* . 

© القيام للجنازة منسوخ» قال علي رضي الله عنه (كان رسول الله عَِيدِ 
يأمرنا بالقيام في جنازة» ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس)”". 
)١(‏ رواه أبو داود: جنائز ١7؛‏ وابن ماجه: جنائز 59 ؛ وانظر: نور اليقين 737١‏ . 
0( رواه أحمد والحاكم وأصحاب السئن غير النسائي» وحسنه الترمذي؛ أسنى 

المطالب 49. 
م2 رواه البخاري 111 ؛ ومسلم 450؟ وفي رواية للبخاري 109 الأمر بالجلوس . 
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يسنّ تسنيم القبر ‏ رفعه عن الأرض قليلاً كسنام الناقة ‏ ليعرف فيزار 
ويكرم فلا يجلس عليه ولا يهان. 

عن سفيان التمار رضي الله عنه أنه (رأى قبر النبي يك مسنمًا)'١2‏ وعنه 
أيضًا: (دخلت البيت الذي فيه قبر النبئ كٍَِْ فرأيت قبر النبي يك وقبر أبي 


بكرو مل 3 0 


عن جابر رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله يكِ أن يجصص القبرء وأن 
يبنى عليه » وَأن تعد علي 507 
البناء على القبور للكراهة إن كان في ملكهء لما في ذلك من إضاعة المال» 
وللحرمة إن كان في المقبرة المسبّلة ‏ التي جعلت سبيلاً ‏ لما في ذلك من 
الحجر والتضييق. وقد أباح بعض السلف البناء على قبور المشايخ والعلماء 
والصالحين» ليزورهم الناس ويستريحوا بالجلوس فيه!*»!! 

© زيارة القبور سُنَّة . 

عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَيْهِ: «كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم» 
ونهيتكم عن النبيذ إلا سقاءً؛ فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مُسْكرًا»* . 


. 54 رواه البخاري ٠5١؛ وأبو داود: جنائز‎ )١( 

00( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه . 

(9) رواه مسلم ١91؛‏ وأبو داود 378 ”*8؛ والترمذي 1١897‏ . 

5( مرقاة المفاتيح ورد المحتار. 

(6) رواه مسلم 479 . ولا بدّ من الإشارة إلى أنَّ النبيذ قديمًا ‏ وشرعًاء وهو كالخشاف - 


لقا 


وسنية الزيارة تعمّ ما كان منها قريبًا أو أنشىء لها سفر. 
٠.‏ من اداب زيارة القبور: الدعاء للموتى المدفونين فيها. 
عن بريدة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله ككخِ يعلمهم إذا خرجوا 


إلى المقابر أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون- أي على الإيمان ‏ نسأل الله لنا ولكم 
العافية» )30 , 


© لا تزور النساء الشواتٌ القبور خوف الفتنة» ولا بأس بذلك 


للعجائز للاعتبار وقصد التيرك بقبور الصالحين» وبهذا يجمع بين حديثين: 
لعن الله زوارات القبور)”". و : «مرّرسول الله يل بامرأة تبكي على 


"رنرف 


© يسن جعل علامة للميت بعد دفنه» ولابأس بكتابة اسمه إذا خيف 


عن المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه قال: (لما مات عثمان بن 


مظعون رضي الله عنه أخرج بجنازته قدفن» فأمر النبيّ كك رجلا أن يأتيه بحجر 
فلم يستطع حملهاء فقام إليها رسول الله يكةِ وحسر عن ذراعيه ‏ قال المطلب: 
قال الذي يخبرني عن رسول الله كك كأني أنظر إلى بياض ذراعي 
رسول الله يدِ حين حسر عنها ‏ » ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: «أغلم 


لا تمسّه النار ‏ غير النبيذ المعروف الآن» فإنه الان يطبخ» ويترك حتى يُسْكر ويذهب 


)1( 
0( 
لف 


بالعقل والعياذ بالله» وهذا محرّم قطمًا لأنه يسكرء وما أسكر الفَرْقُ فالجرعة منه 
حرام. 

رواه مسلم 91/8 . 

الترمذي» وأبو داود وغيرهما وحسنه الترمذي. 

رواه البخاري . 


أكون 


بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي؛ )'". 
3 يسن وضع عرق أخضر على قبر الميت عند زيارته » تأسّيا به يه . 
أي حمل الأكاليل مع الجنازة بدعة منكرة» وتبذير محرم. 
© لا ترفع الأصوات أثناء تشييع الميت. 


4 التعزية: 

سن تعزية أهل الميت في غير المقبرة: عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ي: «من عَرَّى مصابًا فله مثل أجره»”"2 وعن أبي برزة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِ: «من عرَّى ثكلى كسيّ بّردًا في 
الجنة»9" . 
٠‏ تلقين الميت: 

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكل : «إذا 
مات أحدكم فسويتم حليه التراب فليقف أحدكم عند زأسه» كم ليقل : ياافلآن 
ابن فلانة؛ فإنه يسمعه ولا يجيب. ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة الثانية؛ فإنه 
يستوي قاعدّاء ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة الثالثة؟ فإنه يقول: أرشدني يرحمك 
الله ولكن لا تسمعون ‏ » فيقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن 
لا إلله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسولهء وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام ديئًا 
وبمحمد يك نبا وبالقرآن إمامًا. فإن منكرًا ونكيرًا يتأخر كل واحد منهما 
فيقول: انطلق فما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته. ويكون الله حجيجه 
)00( أبو داود. انظر: فتح باب العناية للقاري 4058/١‏ . 
)0( رواه الترمذي وقال: غريب؛ وابن ماجه. قال اين الجوزي: موضوع. وقال 


الذهبي : رواه جمع عن أبي عاصم وليس بشيءء أستى المطالب 7575 
2١‏ رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب ‏ 


نضا 


دونهما». فقال رجل: يا رسول الله ؛ فإن لم يعرف اسم أمه؟ قال: «فلينسبه إلى 
الف 
وسثل أحمد عن تلقين الميت فاستحسنه واحتج عليه بالعمل”" . 
١١‏ المستحبٌ عند القبر بعد دفن الميت : 

يستحب - بعد الفراغ من الدفن ‏ أن لا يسرع أهل الميت وأصحابه في 
مغادرة القبر» بل» ينبغي أن يمكثوا بقدر ما ينحر جزور ويوزع لحمهاء يقرأون 
القرآنء ويدعون للميت بالمغفرة وبالعون على لقاء الملكين والتثبيت عند 
السؤال. 

عن عثمان رضي الله عنه قال: (كان رسول الله كلِِ إذا فرغ من دفن الميت 
وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التشبيت فإنه الآن يُسأل» )0 . 

وعن عبد الله بن العلاء ابن اللجلاج عن أبيه قال: قال لي أبي اللجلاج 
أبو خالد رضي الله عنه: (يا بتي إذا أنا مت فالحذني» فإذا وضعتني في لخدي 
فقل: بسم الله وعلى ملة رسول الله. ثم شن علي التراب شتا ثم اقرأ عند رأسي 
بفاتحة البقرة وخاتمتها؛ فإني سمعت رسول الله يَكِِ يقول ذلك)* . 


حواء» 


)١(‏ رواه ابن شاهين في كتاب ذكر الموت بإسناده. وجاء في الهامش : عزاه في التلخيص 
إلى الطبراني» وقال بعد إيراده وإسناده: صالحء وقد قرّاه الضياء في أحكامه؛ 
وأخرجه عبد العزيز في الشافي والراوي عن أبي أمامة سعيد الأردني بِيَض له ابن 
أبي حاتم ولكن له شواهد. . . المغني لابن قدامة 785/5 
قال ابن القيم في كتاب «الروح»: فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به في 
سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف للعمل به . 

.88 انظر: الأجوبة الفاضلة للُكنوي ص‎ )١( 

() رواه أبو داود؛ وصححه الحاكم. 

(4:) رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده صحيح» وقال الحافظ الهيثمي في مجمع 
الزوائد: رجاله موثقون. 


رضنا 


وعن عمرو بن العاص أنه قال لابنه عبد الله رضي الله عنهما وهو في سياق 
الموت: (إذا أنا مت فلا تصْحَبَئّي نائحةٌ ولا نارء فإذا دفنتموني فشنوا علي شنًا 
صبوا بسهولة ‏ ثم أقيموا حول قبري قدر ما يُنحر جزور ويقسم لحمهاء حتى 
أستانس بكم .ألم ماذا أراجعربة رسل ربي)!08: 

ومن شاء لقن الميت بعد دفنه» لظاهر قوله ككلِ: «لقنوا أمواتكم لا إلله 
إل الله“”"22 ويكفي أن يقول: (يا فلان ابن فلان اذكر ما كنت عليه من قول 
لا إده إلا الله محمد رسول الله» وققل: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينًا 
وبمحمد يله نييًا)» فإن الميت يسمع ويستأنس بالذكر. 


الصلاة الواجبة 
الصلاة الواجبة نوغان: 
١‏ مايتكرر كل يوم وهي: صلاة الوتر. 
ع ما يكون مرتين في السنة وهي صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى . 


صلاة الوتر 

١‏ حكمالوتر: 

الوتر واجب ‏ وقد مر سابقًا بيان معنى الواجب والفرق الدقيق بينه وبين 
الفرض والسُِّئّةا" » وهو ثلاث ركعات مثل صلاة المغرب. ويفارق صلاة 
المغرب في : وجوب قراءة الفاتحة وشيء من القرآن الكريم في الركعة الثالثة فيه؛ 
ووجوب القنوت بعد قراءة السورة فيهاء وليس ذلك في فرض صلاة المغرب . 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان 48 وانظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 

للقرطبي المفسر .11//١‏ 
(؟) رواه مسلم: جنائز ١‏ 7» أبو داود: جنائز 15 ؟ الترمذي: جنائز /ا. 
0) انظرص 2.1968 .1١69‏ 


ها 


عن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله كلدِ يقول : «الوتر حق فمن 
لم يوتر فليس مناء فمن لم يوتر فليس مناء فمن لم يوتر فليس منا»”". 


وعن أبي تميم الجَيْشاني أن عمرو بن العاص رضي الله عنه خطب الناس 
يوم جمعة فقال: (إنَّ أبا بصرة حدّثني أنْ النَّبِيَ كل قال: «إنَّ الله زادكم صلاة 
وهي الوتر فصلّوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر». قال أبو تميم: 
فأخذ بيدي أبو ذرٌّ فسار في المسجد إلى أبي بصرة فقال له: أنت سمعت من 
رسول الله يَككِةٍ يقول ما قال عمرو؟ قال أبو بصرة: أناسمعتهدمن 
لله /(؟) 
رسول الله كل) '. 


>" ل صفة صلاته : 
الوتر ثلاث ركعات لا يسلّم إلا في آخرهن. 


عن ىاف كعب رضي الله تعالى عنه قال: «كان رسول الله كَكيْهْ يوتر 
بسبح اسم ربك الأعلى» وقل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحد»0". وعنه: 
«كان رسول الله يَكِدِ يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى» وفي الركعة الثانية 
قل يا أيها الكافرون» وفي الثالثة بقل هو الله أحد. ولا يسلم إلا في آخرهن» 


)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الصلاة 57/7 بإسناد حسن؛ وأحمد 717//0. انظر: فتح باب 
العناية /ا/ 7٠‏ , 

(؟) رواه أحمد 741//5؛ ومجمع الزوائد ”/ 97؟؛ والحاكمء وقال: هو على شرط 
الشيخين. وفي الصحيحين: «اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترًا»» فتح باب العناية 
01 والطبراني» وإسناده صحيح . 

() رواه الترمذي 7/ 02*81 أبواب الصلاة؛ والنسائي 5/7 4:» قيام الليل؟ وأبو داود 
7/ 5. الصلاة؛ وابن ماجه ١/١701؛‏ وموطأ الامام مالك رواية الإمام محمدء 
التعليق الممجد .601١/4/١‏ 
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ويقول ‏ يعني بعد السلام ‏ : سبحان الملك القدوس ‏ ثلانًا»7" . 

ويكون القنوت الواجب بعد القراءة في الركعة الثالثة وعقب رفع اليدين 
كما في ابتداء الصلاة ووضعهما موضعهما أثناء القراءة. 

عن الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه: (كان يقرأ في آخر 
ركعة من الوتر قل هو الله أحدء ثم يرفع يديه فيقنت قبل الركعة) أي الركوع'" . 

عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه : «أَنَّ رسول الله يكِ كان يوتر فيقنت 
قبل الركوع0, 

قال عبد الله بن مسعود: (بثٌ مع رسول الله يله لأنظر كيف يقنت في 
وترهء «فقنت قبل الركوع». ثمَّ بعثت أمي أمّ عبد فقلت: بيتي مع نسائه فانظري 
كيف يقنت في وتره» فأتتني فأخبرتني أنه «قنت قبل الركوع»”* . 

ودعاء القنوت كما يلي: «اللَّهُمّ إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك 
ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكّل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا 
نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك؛ | هم إياك نعبد ولك نصلّي ونسجد وإليك 
نسعى ونحفد» نرجو رحمتك ونخشى عذابك» إن عذابك الجد بالكفار ملحق» 
وصَلَى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمع0*. 


)000( رواه النسائي وإسناده حسن» وروى نحوه الطحاوي وأحمد وعبد بن حميد» وإسناده 

0( رواه البخاري في جزء رفع اليدين وإسناده صحيح . 

م2 رواه ابن ماجه بسند صحيح؛ والطبراني في معجمه. انظر: الروايات في نصب الراية 
ا 

5( رواه أبو داود ذ في المراسيل؛ وهو في الدارقطني 178 ؛ وانظر هذه الروايات في نصب 
الراية 1 

ره( رواه أبو داود في المراسيل؛ والطبراني وابن أبي شيبة بسند صحيح موقوفًا على ابن - 


0 


شروع: 

٠‏ 2 صلاة واجبة فيشترط لها ما يشترط للصلوات الخمسة» ويفرض 
فيها ما يفرض فيهاء ويسنّ فيها ما يسن فيها. 

© دعاء القنوت واجب فمن نسيه سجد للسهو آخر الصلاة. 

© من لا يحسن دعاء القنوت يقول: (اللَّهم اغفر لي) ثلاث مرات؛ أو 
يقول : « رَبََآءَنكَانن دنا حْسكةٌ وف الْأْرَوَ حصن وَقِنَاعَدَابَ أَلكَارِ 41 . 

© تؤدى صلاة الوتر بعد صلاة العشاء لمن خشي أن لا يدركها قبل 
الفجر» وس طلم السوسيتزئظ قزل الفسر را ان تيل النجر. 

© يصلى الوتر على انفراد كالسئن إلا في رمضان مع التراويح» فإن أداءه 
مع الإمام في رمضان أفضل من أدائه منفردًا آخر الليل. 


صلاة عيدي الفطر والأضحى 

تمهيد: 

العيد» قيل: مشتق من العود فكل عيد يعود بالسرور» وقيل: سُمّي عيدًا 
لأنَّ لله تعالى فيه عوائد الإحسان إلى عباده. قال الحافظ ابن رجب: لما قدم 
رسول الله يكِِ المدينة كان لهم يومان يلعبون فيهما فقال: «إنَّ الله قد أبدلكم 
يومين خيرًا منهما: يوم الفطر والأضحى27, فأبدل الله هذه الأمة بيومي اللعب 
واللهو يومي الذكر والشكر والمغفرة والعفو. 
00 مسعود؛ ورواه البيهقي في السنن الكبير له موقوفا من قول عمر بن الخطاب مع تغيير 

بسيط عن الصورة التي أوردت هنا. 


)١(‏ قلت: هو في أبي داود وغيره من قول النبيّ كلق. وفي عون المعبود: (يومان هما 
النيروز والمهرجان) .144١/١‏ انظر: فتح باب العناية 4١8 /١‏ . 
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ففي الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياد: عيد يتكرّر كل أسبوع» وعيدان يأتيان 
في كل عام مرة من غير تكرر في السّنة . 

فأما العيد المتكرر فهو يوم الجمعة» وهو عيد الأسبوع» وهو مترتب على 
إكمال الصلوات المكتوبات» فإن الله عز وجل فرض على المؤمنين في كل يوم 
وليلة خمس صلوات» وأيام الدنيا تدور على سبعة أيام» فكلما كمل دور أسبوع 
من أيام الدنيا واستكمل المسلمون صلواتهم فيه شرع الله لهم في يوم 
استكمالهم»: وهو اليومٌ الذي كمل فيه الخلق. وفيه خُلِقَ آدم وأدخل الجنة 
وأخرج منهاء وفيه ينتهي أمد الدنيا فتزول وتقوم الساعة. 

فالجمعة من الاجتماع على سماع الذكر والموعظة وصلاة الجمعة؛ 
وجعل ذلك لهم عيدّاء ولهذا نهي عن إفراده بالصيام. وفي شهود الجمعة شبه 
من الحج» وروي أنها حج المساكين. وقال سعيد بن المسيب: شهود الجمعة 
أحب إليّ من حجة نافلة؛ والتبكير إليها يقوم مقام الهدي على قدر السبق» 
فأولهم كالمُهدي بدنة ثم بقرة ثم كبشًا ثم دجاجة ثم بيضة . 

وشهود الجمعة يوجب تكفير الذنوب إلى الجمعة الأخرى إذا سلم ما بين 
الجمعتين من الكبائر» كما أن الحج المبرور يكفر ذنوب تلك السنة إلى الحجة 
الأخرى . وفي الحديث الصحيح عن النبيّ يك أنه قال: «ما طلعت الشمس ولا 
غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة»؛ فهذا عيد الأسبوع وهو متعلق بإكمال 
الصلوات المكتوبة وهي أعظم أركان الإسلام ومبانيه بعد الشهادتين. 

وأما العيدان اللذان لا يتكرران في كل العام وإنما يأتي كل واحد منهما 
في العام مرة واحدة: 


فأحدهما: عيد الفطر من صوم رمضانء» وهو مترتب على إكمال صيام 
رمضانء وهو الركن الثالث من أركان الاسلام ومبانيه» فإذا استكمل المسلمون 


إضيننا 


صيام شهرهم المفروض عليهم واستوجبوا من الله المغفرة والعتق من النارء فإن 
صيامه يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب» واخره عتق من النار» يُعتق فيه من 
الثار من استحقها بذنوبه» فشرع الله لهم عقب إكمالهم لصيامهم عيدًا يجتمعون 
فيه على شكر الله وذكره وتكبيره على ما هداهم له. وشرع لهم في ذلك العيد 
الصلاة والصدقة» وهو يوم الجوائزء يستوفي الصائمون فيه أجر صيامهم» 
ويرجعون من عيده بالمغفرة . 


والعيد الثاني : عيد النحرء وهو أكبر العيدين وأفضلهماء وهو مترتب 
على إكمال أعمال الحجء وهو الركن الرابع من أركان الإسلام ومبانيه» فإذا 
أكمل المسلمون حنجهم عفر لهم: وإنما يكمل الحج بيوم عرفة؛ والوقوف فيه 
بعرفة فإنه ركن الحج الأعظمء كما قال كك : «الحج عرفة». ويوم عرفة هو يوم 
العتق من النار» فيعتق الله فيه من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل 
الأمصار من المسلمين» فلذا صار اليوم الذي يليه عيدًا لجميع المسلمين في 
جميع أمصارهم من شهد الموسم منهم ومن لم يشهده لاشتراكهم في العتق 
والمغفرة يوم عرفة. 


فإذا أكمل يوم عرفة وأعتق الله عباده المؤمنين من النارء اشترك المسلمون 
القرابين» فأهل الموسم.يرمون الجمرة فيشرعون في التحلل من إحرامهم بالحج 
ويقضون تفثهم ويوفون نذورهم ويقربون قرابينهم من الهدايا ثم يطوفون بالبيت 
العتيق» وأهل الأمصار يجتمعون على ذكر الله وتكبيره والصلاة له وإراقة الدماء 
الفان0 
و يا . 


)١(‏ «لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف»؟ لزين الدّين بن رجب الحنبلي 
ص 78856. 


لنلف: 


١‏ مشروعية صلاة العيد: 

شرعت صلاة العيد في السّنة الأولى من الهجرة عقب شرع صوم 
رمضان. 
؟' ‏ حكمها: 

صلاة العيد واجبة لمواظبة رسول الله كل عليها من غير ترك. ثم الخلفاء 
الراشدون والأئمة المجتهدونء وإنما تجب على من تجب عليه صلاة الجمعة» 
فإن شروط صلاة العيد هي شروط صلاة الجمعة ‏ سوى الخطبة فإنها في العيد 
سنة ‏ ؛ عن عليّ رضي الله عنه أنه قال: (لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر 
جامع)20. 
ل صفة صلاة العيد: 

صلاة العيد كسائر الصلوات يشترط لها ما يشترط للصلوات جميعهاء 
ويُفرض فيها ما يفرض فيهاء وهكذاء إلا في تكبيرات واجبة فتنفرد بها صلاة 
العيد. 

وهي ركعتان. يكبر الإمام والمؤتمون تكبيرة الافتتاح ويقرأ 
ويقرأون دعاء الثناء» ثم يكبّرون ويكبّرون ثلاث تكبيرات يرفعون أيديهم مع 
كل تكبيرة منهاء ويقولون بين كل تكبيرة وغيرها: «سبحان الله والحمد لله 
ولا إلنه إلا الله والله أكبر»» إن شاءواء ثم يتعوذ الإمام ويسميء ويقرأ 
الفاتحة وما تيسر من القران ويندب أن تكون سورة الأعلى ثم 
يركعون. . . وهكذا. 

وإذا قاموا إلى الركعة الثانية بدأها الإمام بقراءة الفاتحة وما تيسر من 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مسنده؛ وابن أبي شيبة» وهو أثر صحيح . انظر: نصب الراية 
١6/1‏ . 


رادا 


القران ‏ ويندب أن تكون سورة الغاشية ‏ ثم يكبر ويكبرون ثلاث تكبيرات 
يرفعون أيديهم مع كل تكبيرة منهاء ويدعون ما بين التكبيرات بما سبق ذكره 
إن شاءوا ‏ » وبعد التكبيرة الثالثة يكبر الإمام التكبيرة الرابعة للركوع. . . 
وهكذا يفعلون حتى تتم الصلاة بالسلام . 

وقد نقل في تكبيرات العيدين عن الرسول يَكيِْةْ روايات عديدة لا تخلو من 
كلام» حتى قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : ليس في تكبيرات العيدين عن 
النبي يلِ حديث صحيح . والله أعلم . 

عن علقمة والأسود قالا: كان ابن مسعود جالسًا وعنده حذيفة 
وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم. فسألهم سعيد بن العاص عن التكبير في 
صلاة العيدء فقال حذيفة: سل الأشعريء» فقال الأشعري: سل عبد الله فإنه 
أقدر ةا وأعلمناء قسالةء فال ابن مسعود: (يكبر أربعًا ‏ أي ع تكبيرة 
الافتتاح ‏ ثم يقرأ ثم يكبر فيركع» فيقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعًا ‏ أي مع 
تكبيرة الركوع ‏ بعد القراءة)0 . 
5 وقتها: 

من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين ‏ من ثلاثين إلى أربعين دقيقة بعد 
طلوع الشمس ‏ . عن جندب رضي الله عنه أنه قال: (كان النبيّ يَكئِ يصلي بنا 
الفطر والشمس على قدر رمحين والأضحى على قدر رمح)!"' . 


)00( رواه عبد الرزاق وإسناده صحيح. قال النيموي في آثار السنن: قلت هذا الموقوف في 
حكم المرفوع لأن مثل هذا لا يكون من جهة الرأي والقياس. وقد وافق ابن مسعود 
جماعة من الصحابة على ذلك لعدم إنكارهم عليه . وانظر: نصب الراية 7/ 3717. 

(؟) رواه أحمد بن حسن البناء في كتاب الأضاحي» وأورده الحافظ ابن حجر في 


التلخيص ولم يتكلم عليه. 


يق 


19 احدت من آداب عيد الفطر : 

(أ) التجمل يوم العيد للصلاة واليوم . 

عن جابر رضي الله عنه أن النبيّ تبيِ (كان يلبس برده الأحمر في العيدين 
والحبية)”. 

)ب خطبة الإمام بعد الصلاة خطبتين ‏ بينهما جلسة خفيفة ل 
يعلم المسلعيين أحكام صدقة الفطيرء لأن الخطبة» شرعت من أجلهاء 
فيذكر مَّنْ تجب عليه ولمن تجب ومم تجب ومقدار الواجب ووقت الوجوب 
وغير ذلك. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله كلب وأبو بكر وعمر 
رضي الله عنه يصلون العيدين قبل الخطبة)”"' . 

0 لا أذان لصلاة العيدين ولا إقامة . 
غير مرة بغير أذان ولا إقامة)0' . 

( د ) يستحب الأكل ‏ والتمر ثم الحلو أفضل ‏ قبل الخروج إلى 
الصلاة يوم الفطرء ويستحب تأخير الأكل إلى ما بعد الرجوع من الصلاة في 
الأضحى . 

عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله يكِ: (كان لا يخرج يوم 
الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترًا)”؟؟؛ و (كان لا يأكل يوم النحر 
)0( رواه البخاري ؟/ 4857 ؛ كتاب العيدين؛ ومسلم 7/ 508؛ كتاب صلاة العيدين. 


[فرة رواه مسلم 5/7 59 كتاب صلاة العيدين. 
(4) رواه البخاري 455/7 كتاب العيدين؛ والترمذي 5717/7 » أبواب الصلاة. 


بين 


شين حت يرجع فيأكل من أضحينه)!9. 

(ه) التكبير عند الخروج لصلاة العيد. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه (كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا 
طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام 
ترك التكبيز)”؟؟, 

وصيغة التكبير أن يقول ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: (الله أكبر 
الله أكبر لا إلله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد) . 

)2 مخالفة الطريق في الذهاب إلى صلاة العيد والعودة منها ليشهد له 
الطريقان. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله تل إذا خرج إلى العيد 
يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه)*؟. 

(3) تزلة المطل ولوجحية السجد ع صل ضلاةالعي. 
الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل 
الناس» والناس جلوس على صفوفهم» فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. وإن كان 





)١(‏ رواه الترمذي 477/7. أبواب الصلاة» ورواه الدارقطني وآخرون وإسناده صحيح 
حسن ٠‏ 

(؟) رواه الشافعي. 

() رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح» نصب الراية: 7747. وانظر: الأساس شك 
السّنَّةَء العبادات 1//7ا17 . 

5( رواه البخاري 7/ 40/7 كتاب العيدين؛ والترمذي ”4784/7 أبواب الصلاة» وإسناده 
صحيح ؛ ورواه أحمد وابن حبان والحاكم . 


إلرفنا 


اله من آداب عيد الأضحى : 

آداب عيد الأضحى هي كآداب عيد الفطر إلا في أمور: 

(1) تأخير الأكل إلى ما بعد الرجوع من صلاة العيد كما سبق . 

(ب) الجهر بالتكبير في الطريق إلى صلاة العيدء والإسرار في الطريق 
إلى صلاة عيد الفطر. 

( ج) كون الخطبة في تعليم أحكام الأضحية وما يتعلق بها. 

(د) وجوب الأضحية على القادر في عيد الأضحى . 
أقرنين) ذبحهما بيده وسمى وكبرء قال رأيته واضعًا قدمه على صفاحهما 
ويقول: «بسم الله والله أكبر»”' . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أقام رسول الله كلدِ بالمدينة عشر 
سنين يضحي)7"؛ ومواظبته يكل على الأضحية طوال إقامته بالمدينة المنورة 
دون ترك دليل الوجوب. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكلةِ: «ومن كان له 
سعة ولم يضح فلا يقربنٌ مصلانا»؟ . 


)١(‏ رواه البخاري 448/7» كتاب العيدين؛ ومسلم 774١؛‏ وفيه قصة. وانظر: عمل 
الأستاذ صالح الشامي في الجامع بين الصحيحين 47/7١‏ . 

20( رواه البخاري 5656 ؛ ومسلم 1955 . 

(") رواه الترمذي 4/ 47غ» كتاب الأضاحي. 

(4) رواه أحمد وابن ماجه والحاكم؛ وقال: صحيح الإسناد. قال الزيلعي في نصب 
الراية: فالموقوف أصح ؟/ 777 . وانظر: إعلاء السئن /109/ 3718. 


يضارا 


وقد أغرب ابن حزم فقال: الأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه من 
ذي أربع أو طائرء كالفرس والإبل وبقر الوحش والديك وسائر الطير» 
والحيوان الحلال أكله؛ واحتج بحديث المهجّر إلى الجمعة وفيه: ...١‏ ثم 
قال: ففيه جواز هدي دجاجة وعصفور وتقريب بيضة» والأضحية تقريب 
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والعجب أنه لا يقول في هدي الحج إلا بالنعم أي الإبل والبقر والغنم. 
والجميع هدي”"' . 

)همه والواجب في ذبح الأضحية أن يكون بعد الصلاة. 

عن جُندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: (صَلَّى النبيّ كله يوم النحر ثم 
خطب ثم ذبح وقال: «من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم 
يذبح فليذبح باسم الله )20. ويندب في الأضحية أن لا ينقص قدر المتصدّق 
منها عن الثلث ولا يجوز أن يعطي الجزار أجرته منها. 

600 البدء في تكبيرات التشريق من صباح يوم عرفة إلى عصر 
اليوم الرابع من العيد وجويّاء يفعل ذلك عقب كل صلاة» منفردًا كان 
المصلي أو جماعة؛ لقوله تعالى : «# وَأَدَْكُرُوا لَه ي- يار مَعدُوكاتٍ » 
[البقرة: 7 ١؟7].‏ 

وصيغة التكبير سبق ذكرها. وعن الأسود قال: (كان عبد الله بن مسعود 
يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من رابع يوم النحر يقول: الله 





"90/1/90 المحلّى‎ )١( 
.7١9 7/1١1 (؟) انظر: إعلاء السنن‎ 
.195١ اليف رواه البخاري 988 ؛ ومسلم‎ 


أكبر الله أكبر لا إلله إلا الله والله أكبر ولله الحمد)0' . 

* فضل الأضحية وأحكامها: 

71 سه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله يَكَِْةِ: «ما 
عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. وإنه ليأتي يوم 
القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع 
بالأرض فطيبوا بها نفسًاه”" . 

وعن زيد بن أرقم قال: قال أصحاب رسول الله يكِِ: يا رسول الله؛ ما 
هذه الأضاحي؟ قال: «سُنَّةَ أبيكم إبراهيم عليه السلام»؛ قالوا: فما لنا فيها 
يا رسول الله؟ قال: «بكل شعرة حسنة»» قالوا: فالصوف؟ قال: «بكل شعرة 
من الصوف حسنة)9 , 

"١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يَكلةِ يقول: 
اتعمث الأضحية امن النبان 1 

وعن جابر رضى الله عنه أن النبئ يَكلِْدِ قال: «البقرة عن سبعة والجزور 
عن ل ١ ١‏ 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله بكلِيهِ سئل عمًا يُتّقَى من 
الضحايا فأشار بيده فقال: (أربع : العرجاء البيّن ظلعهاء والعوراء البيّن عورهاء 


)1( رواه ابن أبي شيبة بإسناد جيد؛ ورواه الطبراني في الكبير. وقال الحافظ في الدراية 
إسناده صحيح . انظر : نصب الراية ؟/ 7177 . 

2( رواه الترمذي 4/ 87» كتاب الأضاحي ؛ وابن ماجه ”/ ٠١48‏ كتاب الأضاحي . 

() رواه الحاكم» وأشار إليه الترمذي وابن ماجه. انظر: الترغيب والترهيب 1854/7 . 

(4:) رواه الترمذي. وقال: غريب!؟ وأبو داود؛ وابن ماجه. انظر: الترغيب والترهيب 
؟لرهه٠١‏ . 


(5) رواه مسلم. وانظر: إعلاء السئن .7١5/1١1/‏ 


اس 


والمريضة البَيّن مرضهاء والعجفاءٌ التي لا تنقى»”"2. 

جاء في كتاب الدر المختار: وصح الجذع من الضأن ‏ ما زاد عن ستة 
أشهر إلى تسعة ‏ إن كان بحيث لو خلط بالثنايا لا يميز من بُعدء والنَّي من 
الضأن ما أتمّ سنة» ومن البقر ما أتم سنتين» ومن الإبل ما أتم خمسًا. | 

لا يضحى بالعمياء والعوراء والعجفاء ‏ المهزولة التي لا مخ في 
عظامها ‏ والعرجاء التى لا تمشى إلى المنسكء. ومقطوعة أكثر الأذن 
ال التني» وق الهسناء الين 'شهب أكثر ابتناتهاء والسقاه آلتى لاقن انهاه 
والجذّاء مقطوعة رؤوس ضرعهاء ولا بالجلالة التي تأكل العذرة ولا تأكل 
كم 

فروع: 

© التقدير بهذه الأسنان ‏ الجذع والثني ‏ لمنع النقصان لا الزيادة» فلو 
ضحى بسن أقل لا يجوز وبأكبر يجوز. 

© الشاة أفضل من سُبع البقرة إن استويا في القيمة واللحم» والكبش 
أفضل من النعجة إذا استويا فيهماء والأنثى من المعز أفضل من التيس إذا استويا 
قيمة» والأنئى من الإبل والبقر أفضل . 

© يستحب زيارة الأقارب والقبور يوم العيد. 

© يستحب إظهار السرور والتوسعة على الأهل يوم العيد. 

© من فاته شيء من تكبيرات العيد مع الإمام قضاهاء فإن أدرك الإمام 
راكعًا كبّر ثم ركع» وإن أدركه بعد الركوع قضاها مع الركعة. 
)١(‏ رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والطحاوي. 

انظر: إعلاء السنن ١7147 /١11/‏ وعون المعبود "/ 84 . 
(؟) انظر: الدر المختار ورد المحتار على الدر ه/ 375١©‏ . 
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© من فاتته صلاة العيد مع الجماعة فقد فاته خير كثير ولا يصليها منفردًا. 

© من خشي إذا توضأ أن تفوته صلاة العيد تيمم وصلى؛ لأن صلاة العيد 
لا تقضى . 

© يفرق ثلث الأضحية وينتفع المضحي بالباقي كما شاء إذا شاء. 

© يكره تحريمًا أكل خصيتي الحيوان وذكره. 

© يندب أن يقول الرجل لأخيه يوم العيد: تقبل الله منا ومنك . 

الصلاة المسنونة 

أؤلا. اتعريف الشةة: 

السنة في اللغة: الطريقة مرضية كانت أو غير مرضية» واصطلاحًا عند 
الفقهاء : الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب . 
ثانيًا ‏ فائدة الصلاة المسنونة : 

فرض الله تعالى الصلوات ‏ لما سبق ذكره من الحكم ‏ وقد اقتضت 
فطرة الله تعالى في الإنسان أن يعترض أعمال الإنسان قصورٌ أو نقصان عن بلوغ 
حد الكمال في الأعمال فشرع النوافل وكانت القبليةٌ منها لقطع طمع الشيطان 
ووسوسته للمسلم في صلاته بما يخل بأدائها وخشوعهاء وكانت البعدية لجَبر 
النقصان الذي قد يكون عرض للمصلي في صلاته . 

عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله َك «أولما 
يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاثُةٌُ؛ فإن قبلت منه صلاته تُقْبّلَ منه 
سائر عمله؛ وإن ردت صلاته رد سائر عمله)”'' . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكهّ: «أول ما يحاسب 
)11( رواه أبو داود» وأحمد؛ وابن ماجه من حديث تميم الداري . 


ك١‎ 


به العبد يوم القيامة من عمله صلاثُ: فإن صحت فقد أفلح وأنجح» وإن فسدت 
فقد خاب وأجنح وخسرء وإن انتقص من فريضته شيئًا قال الرب سبحانه 
وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع؛ فيكمل به ما انتقص من الفريضة» ثم 
يكون سائر عمله على ذلك» ثم الزكاة مثل ذلك. ثم تؤخذ الأعمال على حسب 
ذلك7: 


المًا ‏ أقسام الصلوات المسنونة : 
تقسم الصلوات المسنونة إلى: سئن تابعة للصلوات. وسنن غير تابعة 
للصلوات. 


القسم الأول: السئن التابعة للفرائض : 


تقسم السئن التابعة للصلوات إلى سنن مؤكدة» وسئن غير مؤكدة: 


: السنن المؤكدة التابعة للفرائتض‎ ١ 
(وهي التي ترتبط بالفرائض فتكون قبل الفرائض أو بعدها).‎ 
: وهي اثنتا عشرة ركعة‎ 
ركعتان قبل فرض الصبحء وهي آكد السنن.‎ - ١ 
عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله كك قال: «ركعتا الفجر خير من‎ 
ْ الدثيا وفا فيها»2©0.‎ 
وهي السنة الوحيدة التي تؤدَّى مع قيام الجماعة إِنْ ظنّ مصليها أنه يدرك‎ 
الامام بعد صلاتها؛ لأنه لا صلاة نافلة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس»‎ 
فلا يحرم بركتها العظيمة.‎ 
774/7 رواه أبو داودء وأحمد. باب صلاة التطوع وجبر الفرائض. ترتيب المسند‎ )١( 
فقه؛ ورواه الترمذي وقال: حسن من هذا الوجه.‎ 


220( رواه مسلم 250١/١‏ كتاب الصلاة . 


انا 


عن أبي مجلز رحمه الله تعالى قال: (دخلت المسجد في صلاة الغداة مع 
ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ‏ فأما ابن عمر فدخل في الصف 
وأما ابن عباس فصلى ركعتين ثم دخل مع الإمام؛ فلما سلم الإمام قعد ابن عمر 
مكانه حتى طلعت الشمس فقام فركع ركعتين)"١2‏ أي صلى ركعتي سنة الفجر . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكْهْ: «من لم يصل 
ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس»9 ولا يصلّيهما بعد صلاة الفرض 
قبل طلوع الشمس» » لحديث ابن عبان آله صلّى الله تعالى 'عليه:وسلم: (نهى 
عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب)”" . 


ات أربع ركعات قبل فرض الظهر بتسليمة واحدة يقرأ في كل ركعة 
منها بفاتحة الكتاب وشيء من القران الكريم . 


عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «أربع 
قبل الظهر ليس فيهن سلام - وسطهن ‏ تفتح لهنّ أبواب النا20 2 وعن 
عائشة رضي لله عنها: «أنَّ رسول الله يك كان لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين 
قبل الغداة» تعني ركعتي سنة الفجر”” . 


)١(‏ رواه الطحاوي وإسناده صحيح. ونقل مثله من عمل مسروق التابعي الثقة بسند 
صحيح؛ وكذا عن الحسن البصري التابعي من قوله بسند صحيح . 

(؟) رواه الترمذي 1817/1» أبواب الصلاة» وإسناده صحيح ؛ والحاكم وصححه. ووافقه 
الذهبي 774/١‏ . 

() رواه البخاري 285, 584 ؛ ومسلم 81569 4755. 

(4) رواه مسلم١/504.‏ وكتاب صلاة المسافرين؛ وأبو داود؛ وابن ماجه؛ ورواه 
الترمذي ؟7/ 747 وقال: حديث حسن. وانظر: شرح كتاب الاثار للإمام محمد 
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(5) رواه البخاري .١6!//١‏ 


رخانا 


. ركعتان بعد فرض الظهر والأربع أفضل ؛ لما يأتي‎ ١ 

روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله يك يقول: «من 
حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار»37" . 

4 ركعتان بعد فرض المغربب؛ لما سيأتي . 

5ه ركعتان بعد فرض العشاء. 
وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة: أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب؛ وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل صلاة الفجر)»” . 
صلاة التراويح : 

من السنئن المؤكدة التابعة للفرائض ‏ في رمضان فقط ‏ صلاة التراويح . 

(1) تسميتها: سُمّيت تراويح لأن بين كل أربع ركعات فيها ترويحة. 

قال ابن نجيم في البحر: «التراويح جمع ترويحة» وهي في الأصل مصدر 
بمعنى الاستراحة» سمّيت به الأربع ركعات المخصوصة لاستلزامها استراحة 
بعدّها كما هو السنة». 

(ب) عدد ركعاتها: هي عشرون ركعة تصلّى في عشر تسليمات» يقرأ 
المصلي في كل ركعة منها فاتحة الكتاب وشيئًا من القرآن الكريم ثلاث آيات 
قصار أو اية طويلة أو سورة. 

(ج) اجتماع الناس عليها: عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: 
)02( رواه أبو داود 7/ 77» كتاب الصلاة؛ والترمذي 7/ 147؛ والنسائي 55/7؟؛ وابن 


ماجه ؟؛ وأحمد. 
0( رواه الترمذي ؟/ 71717 ؛ والنسائي 7/ 21501 كتاب قيام الليل . 


3545 


(خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي 
الرجل لنفسه ويصلّي الرجل فيصلّي بصلاته الرهطً» فقال عمر: لو أني جمعت 
هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل. بعرم فبسمعهن على بين كعبه. 
قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم» قال عمر: 
نعمت البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون. يريد آخر الليل» 
وكان الناس يقومون أوله)37؟. 

وعن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: (كانوا 
يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين 
ركعةء قال: وكانوا يقرؤون بالمئين وكانوا يتوكأون على عصيهم في عهد 
عثمان بن عفان من شدة القيام)”" . 

قال الشعراني رحمه الله في اكشف الغمة»: وكانوا يصلونها في أول 
زمان عمر رضي الله عنه بثلاث عشرة ركعة» وكان القارىء يقرأ بالمئين من 
الايات حتى كان الناس يعتمدون على العصي من طول القيام» وكان إمامّهم 
أبئٌّ بن كعب وتميمٌ الداري رضي الله عنهماء ثم إن عمر رضي الله عنه أمر 
بفعلها ثلانًا وعشرين ركعة» ثلاثٌ منها وتره واستقر الأمر على ذلك في 
الأمصار. اه. 
بهم التراويح عشرين ركعة ‏ هو سنة متبعة من المسلمين» فقد تبع سنته هذه 
أصحابُ رسول الله يهِ فلم ينقل أنه عارضه صحابي في تشريعه هذاء وتبعه 
)١(‏ رواه البخاري 76٠/4‏ كتاب صلاة التراويح؛ ومالك 1١5/١‏ . 
(؟) رواه البيهقي وإسناده صحيح؛ ومالك 45. قال النووي في الخلاصة: إسناده 
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عثمان وعلي رضي الله عنهما في خلافتهماء وفعل فعلهما من جاء بعدهماء 
وهي سنة المسلمين إلى يومنا هذا في المسجد الحرام والمسجد النبوي على 
فاع الصلاة والسلام؛ والمسجد الأقصى ‏ كشف الله تعالى كربته» ورد 
غربته وأعاده إلى المسلمين ‏ ومساجد الدنياء لا يشذ عن سنة صلاة التراويح 
بجماعة في عشرين ركعة إلا معذور أو جَهول. 


وقد اتفق أثمة المذاهب الأربعة على سنية العشرين ركعة في التراويح. 
وزاد مالك إلى ست وثلاثين. 


عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكهِ: «من يعشل 
بعدي فسيرئ اختلاقًا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة70' , 


وروى أسد بن عمرء عن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال: سألت 
أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر رضي الله تعالى عنه فقال: (التراويح سنة 
مؤكدة ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه؛ ولم يكن فيه مبتدعًا ولم يأمر به إلا 
عن أصل لديه وعهدٍ من رسول الله يكِ) . 


)١(‏ رواه أبو داود؛ وأحمد؛ والبيهقي؛ وروى الترمذي نحوه؛ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح . وزيادة اوكل ضلالة في النار» لم ترد في الكتب الذي ذكرت هذا الحديث 
كأبي داود في سئنه 1/6 ؛ والترمذي في جامعه 47١9/1‏ وابن ماجه فى سننه 
1١‏ باب اتباع السئة؛ والحاكم 446/١‏ واببن حبان 1١4/١‏ . قال الشيخ 
عبد الفتاح بعد أن ذكر هذه الكتب وغيرها: فيكون إيراد الشيخ ابن تيمية لها هذه 
الزيادة ‏ في روايات حديث العرباض من سبق الخاطرء ويكون إيراده لها على 
الاعتبار والإقرار من باب الاسترسال دون الوقوف عندها والتنبيه عليها والتمحيص 
لها. والله أعلم. تحفة الأخيار ١414‏ . 


اانا 


( د ) أدلة مشروعيتها: 
١‏ - قال رسول الله يكخِّ: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما 


تقدم من ذنبه170 . 


قال الإمام الكرماني . اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان: التراويح» وبه 
جرم النووي وغيره» وقال الباجي : يجب أن تكون صلاة تختص به ولو كان 
شائعًا في جميع السنة لما اختص به ولا انتسب إليه. اه. 

وفي «الإقناع»: اتفقوا على أن التراويح هي المراد من قوله يَْ: «من قام 
ومفنا تم 0 

 "‏ قال في «الفتح الرحماني»: قال في «المبسوط» وغيره: أجمعت 
الأمة على مشروعيتهاء ولم ينكرها أحد من أهل القبّلة إلا الروافض . 

وفي ”تعاليق الأنوار»: حكى غير واحد الإجماع على سنيتها. وفي «النهر 
الفائق»: قد حكى غير واحد الإجماع على سنيتها. وكذا حكى الإجماع في 
«البحر' و «شرح المنية» و ارد المحتار» وغير ذلك . 

وفي «الأنوار الساطعة»: التراويح سنة مؤكدة للرجال والنساء وفي كل 
ليلة من رمضان. وفي «مراقي الفلاح»: سنة عين مؤكدة على الرجال والنساء. 
هذا عند الحنفية ووافقته كتب الفروع من الأئمة الثلاثة كلها . 

ويتبين من مجموع الاثار المتقدمة أمور: 

أحدها: أن الناس ‏ بعد أن ترك رسول الله يَكٍ الصلاة بهم في رمضان 
خشية أن تُفرض عليهم ‏ كانوا يصلون التراويح فرادى أو مجتمعين على حافظ 


030 رواه البخاري وغيره. 
00 مما يؤكٌد أنَّ قيام رمضان التراويح غير قيام الليل ما يراه الناس من صلاة ثماني ركعات 
آخر الليل بعد صلاة التراويح أرَّل الليل في الحرمين الشريفين. 


1/ 


أو قارىء جيد القراءة ‏ وهو أمر مستمر إلى الان في الحرمين الشريفين؛ إذ 
انتهى الئاس من صلاة التراويح جماعة مع الإمامء ا ا 
تعالى عنه على أَبيّ وتميم الداري رضي الله تعالى عنهما يصلّي الأول بالرجال 
والثاني بالنساء . 


ثانيها: جمع الناس على صلاة التراويح كان أولاً على إحدى عشرة 
ركعة» منها الوترء على قول مالك رحمه الله تعالى. 

قال ابن عبد البر: روى غير مالك في هذا الحديث إحدى وعشرين 
ركع وهو الصحيح ولا أعلم أحدًا قال فيه إحدى عشرة ركعة إل مالكاء ثم 
قال: ويحتمل أن يكون ذلك أولاً ثم حُمّف عنهم طول القيام وفعلهم إلى إحدى 
وعشرين. . إل أن الأغلب عندي أن قوله إحدى عشرة ركعة وَهَحٌ . قال 
الزرقاني : ولا وهم مع أنَّ الجمع بالاحتمال الذي ذكر قريب ويه جمع البيهقي. 

ثالثها: ثم انتفل واستقر إلى ثلاث وعشرين ركعة» عشرون منها تراويح» 
وثلاث بعدها وتر 

قال في «كشف الغمة»: ثم أمر عمر رضي الله تعالى عنه بفعلها ثلاث 
وعشرين؛ ثلاث منها الوترء واستقر الأمر على ذلك . 

قال الشيخ محمد زكريا: والاثار في الباب أكثر من أن تحصىء منها: أثر 
الباب رواه مالك وإسناده مرسل» قاله النيموي. ومنها: ما رواه البيهقي في 
سننه عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في 
شهر رمضان بعشرين ركعة. . الحديث تقدم» وهو في الموطأ أيضًا بلفظ إحدى 
غشرة: وتقدم أنه وهم والصواب لفظ عشرين ركعة. وأخرجه محمد بن نصر 
بكلا اللفظين. قال النيموي إسناده صحيح وذكر الكلام على روايته مبسوطاء 
وقال: قد صحح إسناده غير واحد من الحمّاظ كالنووي في الخلاصة» وابن 


وكثنا 


العراقي في شرح التقريب» والسيوطي في المصابيح» وقد أخرجه البيهقتي في 
المعرفة . 

قلت: وتقدم أنه أخرجه عبد الرزاق وغيره. وفيها عن عطاء قال: 
(أدركت الناس وهم يصلون ثلانّا وعشرين ركعة بالوتر). رواه ابن 
أبي شيبة وإسناده حسن . قال النيموي» قلت: وأخرجه محمد بن نصر في 
قيام اليل(" . 

قال الطحطاوي على المراقي: إنما ثبت العشرون بمواظبة الخلفاء 
الراشدين المهديين ما عدا الصَّدّيق. والجملة هي سنة رسول الله يكل سنها لنا 
وندبنا إليهاء وكيف لا وقد قال عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ»”"'. 

وجاء في المغني : وقيام شهر رمضان عشرون ركعة يعني صلاة التراويح» 
وأول من سنها رسول الله كه ثم ذكر الروايات الدالة على قيامه يَكدِ في رمضان. 
ثم قال: والمختار عند أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل ‏ عشرون ركعة . 
وبهذا قال الشوري وأبو حنيفة والشافعي» وقال مالك: ست وثلاثون 
ركعة. اه. 

قال الشيخ زكريا بعد كلام: وبهذا الأمر القديم الذي لم يزل الناس عليه 
نعلم بهذا أنه لم يقل أحد من الأئمة الأربعة بأقل من العشرين في المشاهير عنهم 
إل أن يكون روايةٌ عن أحد منهم . 

قال الترمذي في جامعه: أكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي 


)١(‏ انظر بقية الاثار وتخريجها في: أوجز المسالك ,741/١‏ 44, و ٠7/7‏ من طبعة 
الإمدادية . وجل هذا الكلام منه. 
[49 رواه أبو داود وغيره. 
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وغيرهما من أصحاب النبي يَِةِ عشرين ركعة» وهو قول سفيان الثوري وابن 
المبارك والشافعي. وقال الشافعي: وهكذا أدركت ببلدنا مكة يصلون عشرين 
ركعة. اه. 

وقال ابن رشد في بداية المجتهد: اختار مالك في أحد قوليه ‏ 
وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود القيام بعشرين ركعة سوى الوتر. وقال ابن 
عبد البر: وهو قول جمهور العلماء وهو الاختيار عندنا. نقله عنه الحافظ 
العراقي في طرح التثريب: قال ابن العراقي: وبهذا أخذ أبو حنيفة» والشافعي» 
وأحمد::والجمهور. 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمرء وعلي» وأَبَي» وشتير بن 
شكل» وابن أبي مليكة» والحارث الهمداني. وأبي البختري”©. 

قلت: لا أرى العلمّ والصواب فات أولئك الصحابة والتابعين رضوان الله 
عليهم؛ وفات الأئمة الأربعة المتبوعين؛ ليدركه بعد قرون خلوفٌ من الناس . 

بقي أن يقال: إنه منذ جمع عمر رضي الله عنه الناس على إمام في العام 
الرابع عشر من الهجرة وإلى اليوم وإلى ما يشاء الله تعالى يجتمع المسلمون في 
مشارق الأرض ومغاربها على صلاة التراويح مع الإمام عشرين ركعة» نجد هذا 
في الحرمين الشريفين» ونجد هذا في الشام ومصر وغيرها من بلاد المسلمين 
والتحمة لله 


" السنن غير المؤكدة التابعة للفرائض : 
سيو نا ما واظب عليه رسول الله يَكِ ‏ مما ثبت بدليل ظني ‏ دون 
)١(‏ انظر: رسالة تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين ركعة؛ للشيخ إسماعيل الأنصاري 


ص ١١‏ وما بعدء تجد نقولاً كثيرة من هذا الباب؛ والأساس فى السنة #/ 4 :7# . 
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وسبق أنّْه: ما واظب عليه رسول الله يَلكِ ‏ مما ثبت بدليل ظني ‏ مع 
الترك أحيانًا يستى : ستة: مؤكددة. 

وأن ما فعله يَيةِ في بعض الأحيان وتركه في أكثرها يسمّى : مندوبًا (سنة 
غير مؤكدة). 

والسنن غير المؤكدة هي : 
الكتاب:وشيثًا من القرآن ناكما في سائز السترغس.. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ككِ قال: «رحم الله امرءًا صلّى قبل 
اعضو ع7 : 

0 ركعتان أو أربع قبل فرض العشاء . 

لم يثبت عنه يك بخصوصها شيء؛ لكن يستدل لها بعموم حديث 
عبد الله بن مغفل أنه يَكةٍ قال: #بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» ثم 
قال في الثالثة؛ لمن شاء»”" . 
الأربع أفضل عنده؛ فيحمل عليها لفظ (الصلاة) في الحديث حملا 
للمطلق على الكامل ذانًا ووصفًا ‏ وهو أربع ركعات ‏ وإنما قالوامع 
عدم المانع من التنفل قبلها لأن الحديث بعمومه يشمل التنفل قبل 
المغرب ‏ أي قبل فرض المغرب ‏ وهو مكروه عندنا» لحديث أبي بريدة 
)١(‏ رواه أبو داود 7/7» كتاب الصلاة؛ والترمذي 7/ 7946؛ أبواب الصلاة؛ وحسنه؛ 

ورواه أحمد؛ وابن حبان» وغيرهم. 


(؟) رواه البخاري /ا517 (5715)؛ ومسلم 46178. 


ا 


رضي الله عنه أن النبي تيكل قال: «بين كل أذانين صلاة إلا المغرب»37©. 


القسم الثاني : السنن غير التابعة للفرائض : 

هي الصلوات التي لا ترتبط بالفرائض: بأن تكون قبلها أو بعدهاء بل هي 
مستقلة مثل صلاة الضحى » وهي كثيرة منها: 

١‏ صلاة الضحىء ركعتان وأربعًا إلى اثنتي عشرة ركعة» ووقتها من 
بعد طلوع الشمس بنصف ساعة إلى قبيل الظهر بقليل ‏ وهذا ما يعبر عنه 
الفقهاء ‏ : بارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين إلى الضحوة الكبرى 
(أو منتصف النهار العربي) . 

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلخِ: «يصبح على كل 
سُلامِىْ من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل 
تهليلة صدقة؛ وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر 
صدقة ؛ ويجزىء عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى)”" . 

وسألت معاذة عائشة رضي الله عنها: كم كان رسول الله بكِِ يصلّي صلاة 
الضحى؟:قالت : (أربع ركعات ويزيد ما شاء الله)0 . 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكْهِ: «من صلى الضحى 
ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرًا من ذهب في الجنة»©' . 





)١1(‏ رواه البزار وإسناده حسن. انظر: شرح الآثار للإمام محمد 715 شرح الأفغاني. 
وانظر: حديث مسلم 875. 

20( رواه مسلم ١ »4945/١‏ باب استحباب صلاة الضحى؛ وأبو داود 757/57 . 

(*) رواه مسلم 4917/١‏ » باب استحباب صلاة الضحى . 

(4) رواه الترمذني وابن ماجه بإسناد واحد عن شيخ واحدء وقال الترمذي: غريب. 
الترغيب والترهيب 457/١‏ و 458 . 


دارا 


وكان النبي يكَِ يصنّي من الليل التطوع ثماني ركعات وبالنهار اثنتي 
300 52 
عسرةر 5 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كان رسول الله ب يصلّي 

+؟ ‏ ركعتان بعد الوضوء: إل أن يكون وقت نهي ‏ أي بعد صلاة 
الفجر حتى تطلع الشمس» وعند طلوع الشمس» وعند استواء الشمس» وبعد 
صلاة العصرء وعند غروب الشمسء أو تكون قد أقيمت الصلاة . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تكله لبللال عند صلاة 
الفجر: «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام» فإني سمعت دف 
نعليك بين يديّ في الجنة»» قال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر 
طهورًا قط في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كُتِبّ لي أن 
أصلل), 1 

وا صلاة التسبيح ‏ التسابيح ‏ : وهي أربع ركعات . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يَكْ قال للعباس ‏ ابن 
عبد المظلب ‏ : فيا عكاهء آلآ أعطيك آلا أمنجك ألا أحبوك آلا أفغل بك عشر 
خصال» إذ أنت فعلت ذلك عفا الله عنك ذنبك أوله وآخره» وقديمه وحديثه» 
وخطأه وعمده»؛ صغيره وكبيره» سره وعلانيته» عشر خصال: أن تصلي أربع 
ركعات» تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة» فإذا فرغت من القراءة وأنت 
قائم قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبر خمس عشرة 
)0( رواه أبو يعلى .81/١‏ وانظر: مجمع الزوائد 111/7 . 
40( رواه الترمذي . 


وم 


مرة» ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرّاء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 
عشرًاء ثم تهوي ساجدًا فتقولها وأنت ساجد عشرًاء ثم ترفع رأسك من السجود 
فتقولها عشراء ثم تسجد فتقولها عشرًاء ثم ترفع رأسك فتقولها عشرًا فذلك 
خمس وسبعون في كل ركعة» تفعل ذلك في أربع ركعات» وإن استطعت أن 
تصليها في كل يوم مرة فافعل» فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة» فإن لم تفعل 
الي أل خهرا ني فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة» فإن لم تفعل ففي عمرك 
-10 
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4 صلاة الليل ‏ قيام الليل ‏ كان النبي يك يقوم أحيانًا بأربع وست 
وثمان وعشر وأكثر» ولا حرج على من زاد لماعك لمخيديت من سَيِيِلٍ 4 
[التوبة: »]4١‏ ما دام يجد القائم نشاطا لهاء وأفضل أوقاتها الثلث الأخير من 
الليل فإنه من أوقات التجليات وتترّل الرحمات وإجابة الدعوات» وتؤدى 
ركعتين ركعتين وأربعًا أربعًا. 

وقد ندب الله تعالى في القرآن الكريم إلى قيام الليل» ووصف القائمين 
بما يشعر برضاه سبحانه عنهم ٠‏ فقال تعالى : 8 # إنَريكَ يأك نمم أَدَنَ مين كلق ل 
وَيِضَمَمٌ و4 [المزمل : »]٠١‏ وقال: « كاين الِمَججَمُونَ () وَيلأضَارِ م 
ستَمْفرودَ )4 [الذاريات : 0]١8 201١7‏ « لَجَاقٌ جنُويهم عن الْمصَايح يَدعُون ربجم 
حون وما وَعَا رُم بو )كلا دك تقذ جاخ م تن في َي جر يا 
كانوابحَمَلُونَ )4 [السجدة: 035 .]١/‏ 

وندب إليه رسول الله يكو في أحاديث كثيرة» منها: 

)١(‏ رواه أبو داود»ء قال الحافظ المنذري: حديث حسن صحيح . وقد صحح هذا الحديث 
أو حسنه ابن منده (وألف فيه كتابًا)؛ والاجري؛ والخطيب». وأبو موسى المديني؛ 
والنووي في تهذيبه؛ والسبكيء واخرون. انظر: حاشية اثار السئن للنيموي 49/7 . 


>36 


قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله يك يتقول: «وأفضل 
الصلوات بعد الفريضة صلاة في جوف الليل/7" . 

قال عمرو بن عَبْسة رضي الله عنه: قال رسول الله يَكِ: «أقرب ما يكون 
العبد من الرب في جوف الليل الاخرء فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله 
تعالى في تلك الساعة فكن»”"' . 

قال أبو أمامة رضي الله عنه: قال رسول الله يك : «عليكم بقيام الليل فإنه 
دأب الصالحين قبلكم» وهو قُرْبة لكم إلى ربكم» ومكفرة للسيئات» ومنهاة عن 
الائمة7؟ . 

وما زال قيام الليل دأب الصالحين ولذة المناجين وساعات منى العباد 
الصادقين» وقد نقل عن بعضهم أنه كان يحزنه طلوع الفجر لأنه يقطع عليه صلاة 
الليل! 

ومن لطائف ما يحكى: أن أبا يزيد البسطامي رحمه الله تعالى أرسله أبوه 
وهو صغير ‏ إلى المكتب فكان يقرأء حتى وصل إلى سورة المزمل وقرأ: 
« بايا المرّمَلُ () وبل لقا )4 [المزمل: ١١‏ 7], فقال لأبيه من هذا الذي 
أمره الله تعالى بقيام الليل؟ فقال: يا بني» هذا محمد كك قال: فلم لا تفعل 
كما فعل محمد يك قال: ذاك أمر شرف الله به محمدّاء فلما قرأ: « وَطَامَةُ مِنّ 
ألذِنَ مَك 4 [المزمل: »]7٠١‏ قال: يا أبتي» ما هذه الطائفة؟ فقال له: هؤلاء 
)١(‏ رواه مسلم 481١/5‏ كتاب الصيام؛ وأبو داود 277/7 كتاب الصوم. وانظر: 

الترغيب والترهيب 477/١‏ . 
(؟) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب إسنادًا (روي من طريق واحدة) 

ورواه ابن خزيمة . 
() رواه الترمذي 8/ 567. كتاب الدعوات؛ وابن خزيمة 1795/7 » جماع أبواب التطوع 


بالليل . 


أصحاب محمد يك فقال: يا أبتي؛ ولم لا تفعل كمافعل أصحاب 
محمد يَكِِ؟ فقال: يا بني» قواهم الله على قيام الليل» فقال: يا أبتي» لا خير 
فيمن لا يقتدي بمحمد وأصحابه فصار أبوه يصلَّي قيام الليل» فقال: يا أبي» 
علمني صلاة الليل» قال: يا بني» أنت صغير» فقال: إذا جمع الله الخلائق يوم 
القيامة وأمر بأصحاب قيام الليل إلى الجنة؛ أقول: يا ربّ» أردثُ صلاة الليل 
فمنعني أبيء» فقال: يا بني» قم الليل. اه. 20 

ه ل تحية المسجد: وهي ركعتان مندوبتان لمن دخل المسجد في غير 
الأوقات التي يكره فيها الصلاة؛ وفي غير حال قيام الصلاة» أو قيام الخطيب 
على المنبر يوم الجمعة (ما دام في الخطبة) . 

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككهِ: «إذا دخل أحدكم 
المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»”"". 

5 صلاة الاستخارة» وهي ركعتان كسائر السئن» يصلَّيهما المسلم إذا 
تردد بين أمرين مباحين أيهما يفعل» وليس في الأمر الشرعي استخارة كأداء 
فريضة الحج فقد بانت ثمة الخيرة من الله تعالى. 

عن جابر رضي الله عنه قال: (كان رسول الله يَلِْهِ يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: «إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع 
ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: اللّلهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت 


)١(‏ كتاب: ضوء الشمس من قوله يَكِ: «بني الإسلام على خمس»» للشيخ أبي الهدى 
الصيادي رحمه الله تعالى. 

(؟) رواه البخاري ,677/١‏ باب إذا دخل المسجد؛ ومسلم »418/١‏ باب استحباب 
تحية المسجد؛ وأبو داود »١71//١‏ باب ما جاء من الصلاة عند دخول المسجد؛ 
والترمذي ١44/7‏ ؛ والنسائي 4/ 57 ؛ كتاب المساجد؛ وابن ماجه /١‏ 7754 . 
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علام الغيوب . الللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمرخير لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآاجله فاقدره لي ويسره لي ثم 
بارك لي فيه اللّلهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري وآجله ‏ فاصرفه عني 
واصرفني عنه واقدّر لي الخير حيث كان ثم رَضُني به قال ويسمي حاجته ‏ 
أي عند قوله . هذا الأمر)7 . 


لالانا 


(01١)‏ رواه البخاري 00 كتاب التهجد؛ وأبو داود 288/5 باب في الاستخارة؛ 
والترمذي 7/ 40 7؛ والنسائي 5/ .8١‏ 


/اه” 


(العوارض العامة والخاصة) 


* قضاء الفوائت. 


صلاة المسافر . 


صلاة المريض . 


سجود السهو. 


ئ سحود التلاوة . 


الشك في الصلدة . 


2 ما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه . 





باب العوارض 
(العوارض العامة والخاصة) 


تمهيد: 

قد يعرض للمصلي من جهة صلاته عوارض مختلفة؛ من ترك لها مطلقّاء 
أو تنقيص لها عن حقيقتهاء أو صورتهاء أو بعض أحكامهاء أو زيادتهاء وذلك 
ما يسمّى بالعوارضء وهي نوعان: عوارض مقصودة» من ترك الصلاة عمدًا 
أو إفساد حقيقتها وصورتها عمدًا. . . ولا كلام لي فيها. وعوارض سماوية غير 
مقصودة» وهي التي يدار عليها الكلام في بحوث الفقه . 

ويرتّب هذا البحث على الترتيب التالي: 

١‏ قضاء الفوائنت 

يعرض على المسلم ترك الصلاة زمانًا ثم يريد قضاءهاء وهو ما يسمّى : 
قضاء الفوائت» فماهو؟ 

(1) في تأخير الصلاة دون عذر إثم عظيم : فالصلاة هي العهد والذمة 
وهي الشعار الفارقٌ بين المسلم والكافرء وهي وسيلة التقرب إلى الله تعالى 
وميدان تكقير الذنوب» وهي معراج المؤمن وعمود الدين وركنه العظيم؛ وقد 
مرّ سابقًا تفسير قوله تعالى: 8هَوَيْلٌ لِلَمُصَلِت 9 الْذِينَ هم عن صَلَاتيمَ 
سَاهُونَ 4 [الماعون: 7 4]. 


لفن 


وتشديد الأمر على مؤخر الصلاة فضلاً عن تاركهاء وقد اتفقت كلمة أثمة 
المذاهب الأربعة رحمهم الله تعالى على عدم التسامح مطلقًا مع تارك الصلاة 
عمدّاء وإن اختلفت أنظارهم ‏ تبعًا للدليل ‏ في العقوبة المقررة على تارك 
الصلاة؛ فبينما يرى الإمام أحمد رحمه الله تعالى قتل تارك الصلاة عمدًا ردَة 
وكفرًا في قول. ويرى رأي مالك والشافعي في قول آخرء وهو الذي رجحه 
صاحب المغني''2. ويرى مالك والشافعي رحمهما الله تعالى قتله حدًا وعقوبة» 
ويرى أبو حنيفة رحمه الله تعالى حبسه وضربه حتى يموت أو يصلي . 


هذا كله إن وقع ترك الصلاة كسلا وإهمالاً أما من استصغر قدر الصلاة 
وحقر شأنها فإنه حينئذٍ يقتل اتفاقًا لأنه ارتد حين استهزأ بأصل من أصول الدين 
معروفة بالضرورة والتواتر. 
بإحدى ثلاث: زنًا بعد إحصانء, والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق 
الماع , 


)ب من فاتته صلاة عن نوم أو نسيان أو مرض مغيب أو إغماء مستمر 
أو كسل مذموم؛ أو عذر لا يقبله الشرع؛ أو خافت القابلةٌ إذا قامت إلى الصلاة 
أن يموت الولد أو تموت الوالدة؛ فتؤخر الصلاة» ومثلها إذا خاف اللصوصّ 
على نفسه وماله إن دخل إلى الصلاة» أو خاف من حيوان» لأن حق العبد مقدم 
على حق الله ؛ فضلا من الله ونعمة. . 





. 440/7 انظر: المغنى‎ )١( 

0( زوآهالغازي: ديات ”؛ ومسلم: كتاب القسامة هلاء 75؛ وأبو داود: حدود ؛ . 
ومن آثار الردة أن المرتد بعد قتله لا يغسل ولا يكمّن ولا يصلّى عليه ولا يدفن في 
مقابر المسلمين» وإنما تحفر له حفرة يجعل فيها كالحيوان! 


ا 


من فاتته لسبب من تلك الأسباب فعليه قضاؤها في أقرب فرصة ‏ ويلزمه 
التوبة والاستغفار إن كان ذلك لكسل أو عذر غير مشروع ‏ . 
قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك70' . 

وقال رسول الله يَكِْةِ: «إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا 
نسي صلاة أو نام فليصلها إذا ذكرها»”"' . 

وقد ألحق فقهاء المذاهب الأربعة بالناسي والنائم تارك الصلاة كسلا 
وبغير عذر مشروع» فكان الحكم في الجميع واحدًا من حيث وجوبٌ القضاءء 
مع وجوب التوبة في حالة الكسل والعذر غير المشروع . 
قليلة ‏ وأراد أن يقضيهاء فيجب عليه أن يرنّبٍ بين الفائتة والوقتية من الصلاة» 
فيقدم الفائتة أو الفوائت على الوقتية لوجوبها في الذمة قبلاً. 

والأصل في هذا الأمر قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (حبسنا 
يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء حين لقينا ذلك فأنزل الله 
بلالاً فأقام ثم صلَّى الظهر كما كان يصليها قبل ذلك» ثم أقام فصلّى العصر كما 
كان يضليها قبل ذللشةء ثم أقام فصلى المغرب كما كان:يصليها قبل ذلك ثم 
أقام فصلّى العشاء كما كان يصليها قبل ذلك» وذلك قبل أن ينزل: ل وْجَالَّا أو 
يبان » [البقرة: 119] يعني أحكام صلاة الحرب]”” . 
)5غ( رواه البخاري 591 ؛ ومسلم 5814 . 
0غ( رواه النسائي؛ والترمذي وصحّحه. 


() رواه النسائى 17/7 ؛ والترمذي :77/١‏ أبواب الصلاة؛ والطحاري. 


ددن 


وذلك الترتيبٌ بين الفوائت نفسها ثم بينها وبين الوقتية لما ذكرت من 
انشغال الذمة بالفائتة قبلاً» ولما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله كلِِ قال: «مَن نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليتم صلاته 
فإذا فرغ من صلاته فليعد التي صلاها مع الإمام؛ يعني بعد قضاء الصلاة التي 
كان نميا : 

وعن حبيب بن سباع » وكان أدرك النبي كَل أن النبي يَللِ عام الأحزاب 
صلَّى المغرب» فلما فرغ قال: «هل علم أحد أني صَلَّيت العصر»؛ قالوا: لا 
يا رسول الله» فأمر المؤدّن فأقام الصلاة فصلّى العصر ثم أعاد المغرب9؟ . 

متى يسقط الترتيب؟ 

يسقط الترتيب بين الفوائت» وبينها وبين الوقتية في حالات ثلاثة 

. إذا بلغت الفوائت سنا أو أكثر؛ دفعًا للحرج‎ ١ 

5 خوف فوت الصلاة الوقتية؛ بأن كان ما بقي من الوقت لا يزيد على 
أداء صلاة واحدةء فيؤخر الفائتة لأنها تؤدّى قضاء على أي حال» ويصلي 
نبااي ال ران 

نسيان الفائتة» لأنه لا يقدر على الإتيان بالفائتة مع نسيانهاء 

وفي التكليف بإعادة الوقتية بعدٌُ حرج وهو مدفوع بقوله تعالى: 9« رَبْنَا لا 

مُوَاحِذمَآ إن كيسِيئآ أ أَخْطكأا 4 [البقرة: 287]: « وما جَمَلَ عَكَكٌ في أَلرَين بِنّ 
حَرَج4 [الحج: 41]. 


)١(‏ رواه البيهقي؛ والدارقطني؛ وفي الموطأ باب من نسي صلاة أو تفوته عن وقتها 
0١‏ االتعليق الممجد. ذكرها الزيلعي في نصب الرابة ١157/7‏ ثم قال: ووهم 
من رفعه. وزاد في كتاب العلل: الصحيح من قول ابن عمر. وهو في الموطأ موقوف 
على ابن عمر .8814/١‏ 

(؟) رواه أحمد5/4١١.‏ 


اناا 


وقد أطلت في قضاء الفوائت في بحث «مكانة الصلاة وأحكامها فواتها». 
بحثٌ مُحَكمٍ في مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية دبي» فانظره إن 


هعاس 
اسيمميا . 


؟'- صلاة المسافر 

هناك عوارض تنقص الصلاة وتسمَّى: صلاة المسافر» فماهى؟ 

(أ) تعريف: السفر في اللغة فعل من المسافرة بمعنى السفر كالكشف 
وزنًا ومعنى ؛ لأنه يكشف عن أخلاق الرجال» وفي الاصطلاح : الانتقال من بلد 
إلى آخر بشروط معيئة . 

(ب) حكمة تخفيف: لما كان السفر قطعة من العذاب ‏ الجسمى 
والنفسي أو أحدهما ‏ فيه المشقة والغربة وترك الأهل» وكان المسافر عادة 
يجمع الأعمال الكثيرة في الأوقات القليلة» فقد اقتضت حكمة الله تعالى في 
التيسير: أن يجعل الفرض من صلاة المسافر ركعتين في الصلوات الرباعية» 
حتى يعود إلى وطنه أو ينوي الإقامة في بلد خمسة عشر يومًا فأكثر. 

(ج ) تحديد: والمسافر هو المسلم الذي خرج من بلدته قاصدًا بلدة 
أخرى بينها مسافة 88 كلم وأكثر”"», سواء قطع المسافة في ثلاثة أيام ولياليها ‏ 
بأن يمشي كل سبع ساعات أو يركب فيها دابة» أو قطعها في ساعات معدودة 
أو في ساعةء لأن العبرة بالبعد بين البلدين والشعور بالغربة ووفرة الأعمال» 
وهو في كلتا الحالتين موجود. 

وما دام المسلم في طريق السفر سواء كان في ذهابه إلى وطنه الأصلي 
الذي نشأ فيه وثمة أهله؛ أو وطن العمل والإقامة أو عودته منه» فإنه يقصر 


)١(‏ مسافة القصر للسفر 48 ميلاً هاشميًا - 4 بُرْد - 15 فرسخًا ع 484544 كلمء 
والله أعلم . 


لفن 


وجوبًا الصلاة الرباعية المفروضة إلى ركعتين» ومثله من قصد بلدة ليقيم بها أقل 
من خمسة عشر يومّاء ومثله كذلك من لم يقصد الإقامة في بلدة خمسة عشر 
يومًا فأقام بها دون قصد أكثر من تلك المدة» وفي عودته كذلك حتى يدخل 
وطنه . 

عن يعلى بن أمية: (قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما قال 
الله تعالى: 3 أن تَقَصِرُوا ين ألصّكَة إن نك أن نيتم ألَِنَ كتوا © [النساء : ل]. 
فقد أمن الناس» فقال عمر: عجبثٌ أنا ممًّا عجبتٌ منه فسألت رسول الله يكن 
فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» )237 والأمر للوجوب فكان 
القصر واجبّاء فيأئم المسافر لو أتمّ الصلاة عمدًا . 


وعن أنس رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله يَكِ من المدينة إلى 
مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قيل: أقمتم بمكة 
شيًا؟ قال: أقمنا بها عشرًا)' . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (إذا كنت في سفر فوطنت 
نفسك على إقامة خمسة عشر يومًا فأتم الصلاة» وإن كنت لا تدري متى تظعن 
- تسافر ‏ فاقصر)9” , 

وإذا نسي المسافر فأتم الصلاة الرباعية أربعة فعليه سجود السهو آخر 
الصلاة لمخالفة وجوب القصر ناسيّاء وتأخيره السلامم للخروج من الصلاة» 
والوائحب فيه أن يكو بذ الركمة الفانية: 


)١(‏ رواه مسلم585. 


إفف رواه البخاري ١1١8/١‏ ؛ ومسلم 5917. 

(0) رواه محمد في كتاب الاثار عن أبي حنيفة» قال في آثار السئن: إسناده صحيح 
حسن» ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطحاوي . وانظر: نصب الراية 
. 


تهنا 


وإنما يستفيد المسافر من قصر الصلاة» في الفرائض الرباعية فقط. أما 
الغلاثية والثنائية منها وكذا الوتر فتبقى على حالهاء وكذلك السئن» وله أن 
يتركها أحيانًا في سفره. 

يبدأ المسافر في قصر الصلاة من حين تجاوزه حدود البلد» ولا تكفي نية 
السفر لقصر الصلاة قبل مباشرة السفرء وكذا للافطار في رمضان بد من 
مباشرة السفر حتى يحق له أن يدع الصوم ‏ لا بد من مباشرة السفر وتجاوز 
حدود اليلد ب . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (سافرت مع رسول الله يِه ومع 
أبي بكر وعمرء كلهم يصلي من حين يخرج من المديئة إلى أن يرجع إليها 
ركعتين في المسيرة والقيام بمكة)''". 

وعن أبي الأسود الديلمي أن عليًا رضي الله عنه: : (خرج من البصرة 
فصلَّى الظهر أربعًا ثم قال: إنا لو جاوزنا هذا الخُصٌّ لصلينا ركعتين يعني لو 
تجاوز حدود البلد في سفره الذي يقصده قبل أن يصلي)”"2. 

* وقدرت أدنى مسافة السفر بثلاثة أيام أخدًا من قوله يك : «لا تسافر 
المرأة ثلاثة ‏ ثلاثة أيام ‏ إلا ومسهبااقو شحريةة 

وأكثر مدة السفر ١6‏ يومًا. عن مجاهد قال: إن ابن عمر كان إذا أجمع 
على إقامة خمسة عشر يومًا أتم الصلةة2 2 





)0( رراء مالك وإمافة متديج: السليق سبد على نمطا الام سالك بورانظوة المسالة 
فيه /١‏ *851. 

(؟) رواه أبو يعلى والطبراني» وقال البيهقي: : رجال أبي يعلى رجال الصحيح . . انظر: 
نصب الراية ”/ ٠167‏ فقد نسبه إلى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ٠‏ 

(م) رواه البخاري /ا/ ٠؟؛‏ ومسلم 01788 1540. 

(4) رواه أبو بكر بن أبي شيبة وإسناده صحيح ٠‏ . آثار السنن 57/7". 
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وعنه: إذا أراد أن يقيم ب بمكة خمسة عشر يومًّاسرح ظهره وصلى 
ا" 

فمن نوى الإقامة خمسة عشر يومًا عندنا فقد زال حكم السفرء وعلى ذلك 
وجب إتمام الصلاة والصوم . 

وزعم الشيخ ابن عثيمين أن من يريد إقامة سنوات مدة دراسته في أمريكا 
أنه يقصر الصلاة ويفطر إذا شاء. إنه قول لا سابقة له في مذهب من المذاهب 
الأربعة» فليحذر العامى من متابعته في هذا وترك ما هو في المذاهب الأربعة 

( د) إتمام المسافر الصلاة: إذا اقتدى المسافر بالمقيم في الصلاة 
الرباعية الوقتية أتم بإتمام الامام لتبعيته لهء وأما إذا أم المسافر المقيم فإنه 
1 يصليها كما وجبت عليه ويتم المقيم الصلاة منفردًا . 

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: (كان إذا قدم مكة 
صلَّى بهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر)”"2؛ ولو قال 
ذلك قبل البدء بالصلاة يكون حسئًا دفعًا للتشويش . 

فروع: 

© عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي كَكِةْ يخطب يقول: 
«لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» 
)١(‏ رواه محمد بن الحسن في الحج وإسناده صحيح. آثار السئن 2577/7 وانظر: شرح 

الآثار» للامام محمد ١/484؛‏ وإعلاء السنن 2770/9 وقال الحافظ في الدراية 

امالك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهماء وعزاه إلى الطحاري» ووشكتة 

أي : ابن حجر ولا يسكت إلا إذا ثبت ذلك عنده. 
(؟) الموطأ١/149١»؛‏ كتاب قصر الصلاة في السفر. 


ون 


فقام رجل فقال يا رسول الله: إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة 
كذا وكذاء قال: انطلق فحج مع امرأتك»7'. 

أرأيت كيف أمر رسول الله يك ذلك الرجل أن يدع الجهاد في سبيل الله 
تعالى حتى يكون مع امرأته! إن حفظ الأعراض مقدم على الجهاد. جهاد 
الكفاية! فما بال رجال مسلمين يأذنون لنسائهم وبناتهم بالسفر دوم محرم؟! 
بقصد رحلة أو زيارة أهل أو طلب شهادة عن طريق العلم؟! ألا إنهم اثمون 
ومجازون. ليس إليهم تقدير المصلحة» إن الدين كله لله. والمصلحة هي في 
تطبيق أمر الله تعالى على كل حال . 

© نسي المسافر القعود بعد الركعة الثانية» وقام إلى الركعة 
الثالشة والرابعة فأتمهما أو إحداهما بطلت صلاته؛ لتركه القعود الأخير 
وهوركن. 

© للمسافر أن يؤخر صلاة الظهر إلى قريب العصرء ويصلي العصر في 
أول وقته فكأنه يجمعهما معّاء ويؤخر صلاة المغرب إلى قريب العشاء ويصلي 
العشاء في أول وقتها فكأنه يجمعهما معّاء وهو ما يسمّى بالجمع الصوري؛ 
تخفيفًا على المسافر ودفمًا للحرج . 

عن نافع قال: (خرجت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سفر يريد 
أشنا له فأتاه آتِ فقال: إن صفية بنت أبي عبيد لما بها فانظرُ أن تدركهاء 
فخرج مسرعًا ومعه رجل من قريش يسايره» وغابت الشمس فلم يصل الصلاة» 
كاز يوب قروم ةنعل البملاته اردلي اللعواي فلما أبطأ قلت: 
الصلاة يرحمك الله؛ فالتفت إليَ ومضىء. حتى إذا كان في آخر الشفق نزل 
فَضَلَّى المغرب؟ ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق ‏ أي الأبيض فصلَّى بنا ثم 


.)7( متفق عليه. انظر: الصفحة السابقة؛ هامش‎ )١( 


يكرا 


أقبل علينا فقال: «إن رسول الله يل كان إذا عجل به السير صنع هكذا»7" . 

جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صلَّى 
رسول الله يْهٍ الظهر والعصر جميعًاء والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف 
ولا سفر»”"» وقد أوّله الطحاوي على أنه صلَّى الأولى في آخر وقتها والثانية في 
أول وقتهاء لا أنه صلاًهما في وقت واحدء وقوى ذلك بحديث ابن مسعود في 
الصحيحين : ما رأيت رسول الله يك صلّى صلاة لغير وقتها إلا بجمع فإنه جمع 
بين المغرب والعشاء بجمع وصلَّى صلاة الصبح من غد قبل وقتها””". 

© من فاتته صلاة رباعية في السفر وأراد قضاءها في الإقامة قضاها 
ركعتين لأنها وجبت في ذمته ركعتين» ومن فاتته صلاة رباعية في بلده وأراد 
قضاءها في السفر قضاها أربعًا لأنها وجبت في ذمته أريمًا. ١‏ 

© لا يشترط في التابع نية السفرء كالطالب مع أستاذه والزوجة مع 
زوجهاء والجندي مع ضابطه» لدوام المتابعة منهم . 

© المسافر يصلي صلاته المفروضة قائمًا متجها إلى القبلة» فمن كان 
سفره في باخرة أو طائرة أو قطار وجب عليه استقبال القبلة في صلاته؛ وإقامة 
الأركان من القيام والركوع ما أمكن . 

© يحسن للمسافر أن يتخذ (بوصلة) يضعها أمامه فى صلاته فإذا انحرفت 
طائرته مثلاً عن القبلة اتجه هو بواسطة البوصلة إلى القبلة. . . وهكذا حتى يتم 
صلاته . 


)١(‏ رواه أبو داود ؛؛ والترمذي 057 في الصلاة» باب ما جاء في الجمع بين 
الصلاتين؛ وقال: حديث حسن صحيح . ورواه والنسائي والطحاوي. 

(؟) رواه مسلم ٠6‏ وهو من غرائب مسلمء لأنه يخالف المتواتر من أوقات الصلوات» 
وانفراد ابن عباس بأمر يراه بين الصحابة من رسول الله يك دونهم أمر غريب . 

(9) نصب الراية 1954/7 , 
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© الوتر يلحق بالفرض فصلاته كصلاة الفرض . 

« مصلي النافلة يصليها كما شاء قائمًا أو قاعدّاء وقبلته اتجاه دابته 
أو مركوبه. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه (كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض 

وعن جابر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله كه فني حاجة فجئت وهو 
يصلي على راحلته نحو المشرق ويجعل السجود أخفض من الركوع”" . 

» من عجز عن النزول عن مركوبه من سيارة أو طائرة ولم يستطع الصلاة 
عليها بإقامة أركانها واستقبال القبلة» وخشي فوت الوقت بالتأخر» أو خشي 
ترك الَكْب في الصحراء إذا نزل عنهاء صلَّى على مركوبه كيفما كان احترامًا 
للوقت ثم أعادها بعد على تمامها بشروطها وأركانها. والله أعلم . 

؟' صلاة المريض 

هناك عوارض تنقص الصلاة وتسمّى : صلاة المريض» فما هي؟ 

تمهيد: سبق الكلام على أحوال المعذور ممن لا يمسك وضوءًا 
أو طهارة كالذي به سلس بول يصيب ثوبه» ومن فقد الساتر لصلاته» ومن 
أصاب ثوبه نجاسة كيف يغسله» ومن فقد الطهور للوضوء أو الاغتسال» ومن 
جرح أو كسر له عضو فربطه بعصابة. . . إلخ. 

أما حالة المرض فهي حالة يقصر بها صاحبها عن القيام بأعمال الصحة» 





)1غ( رواه الطحاوي بإسناد صحيح . ورواه أحمد 54/7٠‏ ؛ من فعل ابن عمر رضي الله عنهماء 
وابن خزيمة 7145/1 . 
إق4 رواه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» ومسلم» وأبو داود. 
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فاقتضت حكمة الله تعالى التخفيف على المريض» وإعطاءه أجر ما كان يأتي من 
الطاعات في صحته » والتساهل معه في صورة الصلاة التي يؤديها. 


(1) إذا تعدّر على المريض القيامٌ في الصلاة أو شق ذلك عليه لوجود 
ألم شديدء أو خاف ‏ لو فعل ذلك زيادة المرض بسبب موثوقٍ به» أو خاف 
بطء الشفاء: صلَّى قاعدًا بركوع وسجود ويقعد كيف يشاء» ومثل قعود التشهد 
أفضل لأنه من أفعال الصلاة» وإن تعذر عليه الركوع والسجود أيضًا صلى قاعدًا 
بالإيماء بالإشارة ‏ ويجعل | إيماءه للسجود أخفض من إيماثه للركوع؛ ولا 
يضح أن يرقع شيكا ني زائه لبعد عليه إن الل غير مشزوع . و[ تعذرعلئه 
القعود أيضًا صلَّى على جنبء وإن تعدّر صلى مستلقيًا يومىء بالركوع 
والسجود. 

عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: (كان لي بواسير فسألت 
البي كَل عن الصلاة» فقال: «صلّ قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم 


تستطع فعلى جنب»7١2‏ . وزاد في رواية : «فإن لم تستطع فمستلقيّاء » لا يكلف الله 
نينا لاو ج40 


وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه؛ كان يقول: (إذا لم 
يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئً)”" . 

(ب) فإن عجز المريض عن الإيماء في صلاته على جنب أو مستلقيًا 
أخَرت عنه الصلوات القليلة ‏ ما دون ست صلوات ‏ ثم يؤديها بعد الشفاء» 


)١(‏ رواه البخاري 7/ 0817» أبواب تقصير الصلاة؛ وأبو داود ١/708؛‏ باب في صلاة 
القاعد؛ والترمذي :»7١8/7‏ ما جاء في صلاة القاعد. 

(؟) رواه البزار في كشف الأستار /١‏ 71؛ باب صلاته المريض؛ وأبو يعلى 7145/7 . 

() رواه الطبراني في الأوسط . انظر: مجمع الزوائد ؟/154. 
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وكذا إذا زادت على ستء لكنه يفهم الخطاب الذي يخاطب به من الناس» 
يقضيها بعد الشفاءء فإن مات قبل الشفاء فلا إثم لأنه لم يدرك أيامًا يقضي فيها 
الصلوات وأما إذا زادت على ستّ ولم يفهم الخطاب؛ فتسقط عنه الصلوات 
حتى يشفى أو يعقل . 

ألا فلينتبه الأصحاء إلى مكانة الصلاة في الإسلام! يصليها المريض كما 
يستطيع» لا تسقط عن المرأة أثناء المخاض إذا لم يخرج الولدء يكلّف بها 
المجاهد وهو يعاين العدو على الصور المذكورة في صلاة الخوف. 
واليجدووا:. ! 

فروع: 

© من اضطر للذهاب إلى المستشفى للمعالجة فيحسن به أن يهيّىء 
(بلاطة) طاهرة يتيمم عليها حين يعجز عن الحركة في سرير المرض . 

© يصلي المريض العاجز ‏ والمبتلى ‏ بثياب (نجسة) . 

© يكفي المريض أن يتوضأ «أو يتيمم؟ لوقت كل صلاة مهما خرج عنه 
من ناقض للوضوء من جنس ما به مرضة ما دام في الوقت . 

© يصلي المريض إلى جهة قدرته ولو كانت غير القبلة. 


:- سجود السهو 
هناك عوارض تعرض على الواجبات وغيرها في الصلاة بتغيير فتجبر ب : 
سحود السهو. فما هي؟ 
١‏ لب صور: 


(أ) من ترك واجبًا في الصلاة سهرّاء كأن نسي قراءة الفاتحة في الركعة 
الأولى» وتذكر ذلك في الركوع . 


تفارا 


(ب) من قدم واجبًا عن محله سهوّاء كأن قدم السورة على الفاتحة 
وتذكر ذلك في الركوع . 
الأول بعد قراءة التشهد قدر أداء ركن ثم تذكر ذلك فقام . 

( د ) من قدم فرضا عن محله سهوّاء كأن سجد قبل الركوع ثم تذكر 
ذلك فإنه يعيد السجود بعد الركوع ويسجد للسهو. 

(ه) من أخر فرضا عن محله سهوّاء كأن سجد سجودًا واحدًا ثم تذكر 
ذلك. 

( و) من زاد من أعمال الصلاة ما هو من جنسها سهوّاء كأن ركع 
ركوعين ثم تذكر ذلك فإنه يتم الصلاة ويسجد للسهو. 

0 من ترك القعود الأول في الصلاة الثلاثية أو الرباعية» أتمّ صلاته» 
وسجد للسهو. 

( ح) من سلم من الركعة الثانية في الصلاة الثلاثية أو الرباعية يقوم ويبني 
على صلاته ويسجد للسهو. 

إلى غير ذلك من صور ورد مثلها في حديث النبي كَلِ. 
"' ل صفة سحود السهو: 

يستمر المصلي الساهي ‏ عن شيء واحد مما ذكر أو أكثر ‏ كعادته: 
حتى إذا كان في آخرهاء وقعد القعود الأخير وقرأ التشهد. سلم عن يمينه فقط» 
ثم سجد سجدتين كسجود الصلاة» وقعد القعود الأخير وقرأ التشهد والصلوات 
الإبراهيمية» ودعا ثم سَلّم عن يمينه وعن يساره» وبذا تجبر الصلاة من النقتص 
الذي عرض فيها . 


رفننا 


أما إذا كان قد ترك فرضاء أخره:اكأن سج سجلاة واحدة ‏ فيسجد 
ثلاث سجدات في الركعة الأخيرة.. وبعد القعودالأخيريسجد 


عن عمران ين الحصين رضي الله.غنه أن الي 1196 (سلى بهم فبها 


سحل سبجذتين ثم نتنهداثم سأ )310 , 

قال مؤلف عمدة الرعاية : يستفاد منه أن سجود السهو يرفع التشهد السابق 
فيتشهد بعده. 
سجدتان بعد ما يسلم»”"' . 

فروع: 

© من سها عن سجود السهو فلا شيء عليه وصلاته تامة إن شاء الله 
تعالى. 

9 من عدّد أسباب سجود السهو كقاه السجود لسبب واحد (لا يتكرّد 
السجود بتعدد أسبابه) . 


9 من سها وراء الإمام فلا سجود عليه ولا على الإمام . 


و اللاحق يتبع الإمام حتى في سجود السهو. 





)١(‏ رواه الترمذي 541/7». أبواب الصلاة وقال: هذا حديث حسن غريب؛ وأبو داود 
01 وروى الحاكم وابن حبان نحوه؛ وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. وانظر: إعلاء السنن 143/1 . 

(؟) رواه ابن ماجه وأبو داود 44١1/١‏ وأحمد في ترتيب السند 185/4 ؛ والطحاري عن 

ابن :عباس» وإسناده حسن . آثار السئن 4/0 . وانظر: إعلاء السنن /9/ 177 . 
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. من أدرك الإمام في سجود السهو فقد أدرك الجماعة . والله أعلم‎ ٠. 


0ه سجدة التلاوة 

تعريفها : 

هي السجدة التي تجب بسبب تلاوة المسلم المكلف آية من آيات سجود 
التلاوة في القرآن الكريم . 
شرطها: 

يشترط لها الطهارة بأنواعها الثلائة» أعني طهارة البدن والثوب ومكان 
السجود» وستر العورة» واستقبال القبلة . 
حكمها: 

هي واجبة على المسلم المكلف التالي إذا تلاهاء أو سمعها من المسلم 
المكلف» لامن صبي ولا مجنون ولا كافر. قال عبد الله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهما: (كان رسول الله يَكِ يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد 
معه حتى ما يجد أحدنا مكانًا لوضع جبهته؛ في غير وقت الصلاة)”2" . 

وعن أي هريرة رضى الله عنه: قال رسول الله عَكَِة : «إذا أمر ابن آدم 
بالسجود فسجد اعتزل الشيطان يبكي» ويقول: يا ويلي» أمر ابن ادم بالسجود 
فسجد فله الجنة» وأمرتٌ بالسجود فأبيت فلي النار»!؟ . 

والأمر عند الإطلاق يفيد الوجوب. فسجدة التلاوة واجبة عندنا. والله 
أعلم . 
)00( رواه البخاري ومسلم. 
(؟) رواه مسلم في كتاب الإيمان. 


نضا 


أنواعها : 

هي نوعان: 

صلاتية : وهي ما تكون داخل الصلاة» فإذا قرأ المنفرد آية فيها موضع 
سجود سجد حالاً» وكذا إذا صلَّى إمامًا سجد الإمام ومن تبعه معه . ولا تقضى 
بعد الصلاة . فمن تركها عمدًا وقع في كراهة التحريم وحكمها وجوب إعادة 
الصلاة لتكون تامة. وإن تركها ناسيًا؟ فإن تذكر داخل الصلاة حتى السلام اخر 
الصلاة سجدهاء وإن استمرٌ نسيانه إلى ما بعد سقطت عنه . 

وغير صلاتية : وهي التي تكون في تلاوة القرآن خار- ج الصلاة» أو بسماع 
من مكلف. فالأفضل المبادرة إلى السجود. وكره تنزيها تأخيرها لغير حاجة. 
ولكنها لا تسقط حتى تؤدّى . 


صفتها: 

هي عندنا سجدة بين تكبيرتين» والتسبيح فيها سن وليس فيها رفع 
اليدين للتحريم ؛ ولا سلام آخرها. 

وكمال صفة السجدة: القيامٌ لها والخرور على الأرض ور 0 
السبعة: الجبهة واليدين والركبتين والقدمين؛ لقوله تعالى: «حَرُوأ سيدا 
وَككِن © 4 [مريم: 08]: وتجوز لمن قرأها قاعدًا م قيب والله 
أعلم . كما يجوز له أن يقرأ مو مواضع من القرآن الكريم فيها مواضع سجود فيسجد 
لها آخر التلاوة على أعدادها. 


مواضعها في القرآن الكريم : 
مواضع سجود التلاوة هي أربع عشرة موضعًا من القرآن الكريم. أولها 
آخر سورة الأعراف/ 168. ثم الرعد/ 216 والنحل/ 2.49 و الاسراء//ا :31 


شونا 


ومريم/58؛ وأولى الحج/18١.‏ والفرقان/ .5٠١‏ والنمل/ 8”'» 
والم السجدة/ ١٠6‏ 2 وفي ص / 279 وقكالت ا والنجم / 2 
باهي 01 ١'ء‏ وف اللاي 
منقسمة إلى أنواع » ها عقر الى بالسيوة وإلزام اوبات 
النجم والعلق. ومنها ما هو إخبار عن استكبار الكفرة عن السجود فيجب علينا 
مخالفتهم بتحصيله. وعنها ما عع ]غبار عن شخرع المطعين فيه لين 
متابعتهم ؛ لقوله تعالى: # لبك ألزِنَ هَدَى أَمَدَمُدَهُمُ أنَّْدةُ4 [الأنعام : 0]. 
ولا يخفى أنَّ الأوامر والأخبار كما هي حجة على التالي حجة على السامع أيضًا 
سواء جلس له واستمع 0 اع ا و يا 


نبرهان2100, 
فروع: 

ب يلاحظ في المصاحف المطبوعة أنه توضع إشارة للسجدة على هامش 
الصفحة مقابل اية سجدة التلاوة تنبيهًا للقارىء. والحمد لله على ذلك . 


0 موسي الثرانة آر تاه ومو حلي عمال لأيتيظز له فيه السحجود قله أن 
يقول : « سَهِعْنَا ومن عُفْرَائَك رَبَنَ ولك الْمَصِيرٌ 49 [البقرة]. 


- من قرأ آية السجدة فركع بعدها بنية السجدة» أغناه الركوع عن سجدة 
التلاوة. نقل ذلك من فعل ابن عمر رضي الله عنهما. 

- ومن كرر آية السجدة في موضع كمن يحفظ سورة السجدة التي 
)١(‏ إعلاء السئن .)١191//19(‏ 


ا 


يستحب قراءتها كل ليلة ‏ تكفيه سجدة واحدة بعد الفراغ من التلاوة» لا إن 
تكرر موضع التلاوة. 

من سمع آية السجدة من الإذاعة أو المسجل وجب له سجود التلاوة 
لأنه سمعه من مكلف. لا إن سمعه من صدى أو من قارىء انتقل إلى رحمة الله 
تعالى» وكذا من نائم أو صغير كما تقدَّم. والله أعلم. 


أت الشك في الصلاة 

تاك غتوارضن تعرضن ,قل المصلي بالاشتباه فى كنم صِلّى؟فماعي؟ 

١‏ - قد يشرد المصلي في صلاته أحيانًا درن قصد؛ إذ لا يملك 
التصرف في خياله وفكره دومًا فيورثئه ذلك الشرودٌ شكّا في صلاته فلا يدري كم 
.. 

"١‏ من شك في صلاته لأول مرة حتى لم يدْر كم صلى» وجب عليه 
استئناف الصلاة. 

من تكرر منه الشك بنى على التحري» فإذا استقر على رأي بنى عليه . 

# ومن تكزرامتة العنك :ولم ستعة على راي بتى على اليقين» أي: 
على الأقل» ثم يسجد سجدتي السهو في الصورتين معًا. 

فإذا شك أنها الأولى أو الثانية مثلاً ولم يترجّح أحد الأمرين بعد التحري 
والاجتهاد بنى على الأقل وهو واحدة؛ وقعد للتشهد لاحتمال أنها الثانية؛ 
ويأتي بالثانية ويقعد لاحتمال أنها الثانية» ويأتي بالثالثة ويقعد لاحتمال أنها 
الرابعة والقعود فيها فرض» ويأتي بالرابعة ويقعد ثم يسجد للسهو. .. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (في الذي لا يدري صلَّى ثلانًا أم 
أربعًا قال: يعيد صلاته حتى يحفظ) 7" . 





. 455 روا ابن أبي شيبة. وقال محمد في الاثار: وبه نأخذ. انظر: شرح الآثار‎ )١( 


انا 


وعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كِ: «إذا 
شك أحدكم في صلاته فلم يدر كَمْ صلّى ثلانًا أو أَربعًا فليطرح الشك وليب على 
ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» ١”‏ . 

وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وك 
يقول: إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر ثلانًا صلّى أم أربمًا فليين على ثلاث 
ويسعد سجلانين 1 

قال أبو الحسنات الشيخ عبد الله الحيدرابادي المحدّث الفقيه : فالحاصل 
أنه قد ثبت في هذا الباب أحاديث ثلاثة : 

أحدها: «إذا شك أحدكم في صلاته فليستأنف» . أو كما قال. 

انيها: «من شك في صلاته فليتحرٌ الصواب» . 

ثالنها: وهذا الحديث الناطق بالبناء على ما استيقن ‏ يعني حديث 
ابن عوف الأخير المذكور أعلاه. ْ 

فجمع إمامنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى بينها بحمل الأول على عروض 
الشك أول مرة» والثاني على صورة وقوع التحري على أحد الجانبين؛ والثالث 
على عدم وقوع التحري» وهذا كمال الجامعية الذي ابتنى مذهب أبي حنيفة 
عليه» كذا في شرح المنية. 

قلت : هذا هو الفقه فما أعز الفقهاء» وما أصعب أن يكون الإنسان فقيهًا! 

كان أبو حنفية عند أستاذه الأعمش رحمهما الله تعالى فسثل الأعمش عن 
مسائل» فقال: لأبي حنيفة ما تقول فيها؟ فأجابه. قال: من أين لك هذا؟ قال 





)١(‏ رواه مسلم ١01؛‏ وأبو داود ٠/١‏ والترمذي 747/7؛ أبواب الصلاة؛ ورواه 
الطحاري 781/١‏ . 
0( رواه الترمذي /١‏ 275146 وقال: حديث حسن صحيح . 


ال 


أبو حنيفة : من أحاديثك التي رويئُها عنك . وسرد له عدة أحاديث بطرقهاء فقال 
الأعسل: حسبك. ما حدثتك به في مائة يوم تحدثني به فى ساعة واحدة؟! ما 
علمتٌ أنك تعمل بهذه الأحاديث» يا معشر الفقهاء: أنتم الأطباء ونحن 
الصيادلة» وأنت أيها الرجل أخذت بكلا الطرفين. اه(" . 


7 مايوجب قطع الصلاة وما يجيزه 

قد يعرض على المصلي ما يستدعي قطع الصلاة؛ فما حكم ذلك؟ 

تمهيد : لقد خلق الله تعالى الخلق ليربحوا عليه لا ليربح عليهم ٠‏ فإذا كان 
ثينة أمر لله اتفال يق له وعارضه حالة إنسان يتضرّر بأداء أمر الله تعالى وحقه 
أسنقظ الذّلة تعالى سيقه كله أو أخره إلى جين . وليس للإنسان باسم المصلحة أن 
يدع أمر الله تعالى بأمره ومصلحته؛ لأن تقدير ذلك إلى الله تعالى ورسوله عَللِِ 
وليس إلى البشرية . 

وهذه قضية تؤخذ بصدق وحذر وينبّه فيها إلى علم الله تعالى بالنيّة 
والسجرء ذلك لأن دفع تضرر الإنسان من إتيان أمر إللهي لا يرجع إلى 
هوى وشهوة» وإنما يرجع إلى قواعد وردت في أصول الشريعة مثل: تأخير 
المريض الصوم إلى الشفاء بعد رمضان؛ ومثل سقوط الصوم عن الكبير العاجز 
إلى الفدية» وسقوط الصلاة عن الحائض والنفساء» فالعاجز عن القيام في 
الصلاة يصلي قاعدًا أو مستلقيّاء والخائف من استقبال القبلة لوجود عدو 
يتربص به في غير جهة القبلة يستقبل وجه عدوه ليدفع ضره إن قصده به؛ وشرب 
الخمر وأكل الميتة والخنزير يجوز لمن وقع في مخمصة مهلكة بقدر دفع 
الهلاك؛ والقتال في الأشهر الحرم وعند البيت حرام؛ فإن قوتل فيها المسلم 
قاتل. . . وهكذا). 


.5١ الخيرات الحسان ص‎ )١( 


5 


ومن هذا الذي ذكر حالات توجب على المصلي قطع الصلاة ثم 
يستأنفهاء وحالات تجيز له ذلك. 

(أ) يوجب قطع الصلاة: استغائة ملهرف بالمصلي ‏ الملهوف من 
أصابه ما يخشى به على نفسه ‏ كأنْ وثب عليه حيوان مفترس. أو وقع في الماء 


(ب) رؤية المصلي أثناء صلاته أعمى يمشي وأمامه حُفرةٌ يغلب على ظنه 
وقوعه فيها وتأذيه بذلك. 

( ج) سؤال كافر للمصلي أثناء صلاته أن يعرض عليه الإسلام . 

( د ) أن يغلب على ظن القابلة» أثناء صلاتهاء موتٌ المرأة الوالدة 
أو الولد أثناء الصلاة . 
6 ما يجيز قطع الصلاة: 

(أ) خوف المالك على غنمه من الذئب . 

(ب) خوف المصلي أن يتردّى الأعمى في الحفرة التي بطريقه . 

( ج) خوف القابلة ‏ أثناء الصلاة ‏ موت المرأة الوالدة أو ولدها أثناء 
الصلاة . 


( د ) رؤية المصلي من يسرق ما يساوي درهمًا سواء كان له أو لغيره؛ 
أو وجُدانه ذلك. فإن الإسلام يقرّ: «من قُيِلَ دون ماله فهو شهيد”2» فقطع 
الصلاة من أجل المال وهي تستأنف ‏ من باب أولى . 

. 775 رواه الترمذي وغيره وصحّحهء وقال السيوطي: هو متواتر. أسنى المطالب‎ )١( 


المدالا 


ملاحظة: من خاف على وظيفته إذا صلّى؛ أو خاف على خطته ‏ في 
خدمة الإسلام ‏ أن تتكشف إذا صلى» لا يباح له أن يجمع الصلوات فيصليها 
معًا حيث يأمن رؤية الظالم» ولا يباح له ترك الوضوء ولا غيره من شروط 
الصلاة؛ ولا أركانها؛ لأن المسلم عبد الله تعالى» ومقاليد الأمور من الحياة 
الدنيا والموت والرزق» وحتى قلوب العباد» بيده سبحانه وتعالى وإن الله تعالى 
قد أمرنا بخدمة دينه والدعوة إليه» وعلمنا الوسيلة إلى ذلك» فليس للمسلم أن 
يدع ما فرض الله تعالى عليه في سبيل تحصيل أمر مظنون! 

فليحذر المسلم الذي يريد خدمة الإسلام» أن يختط للدعوة إليه خطة هي 
غير الوسيلة الحقة التي علمنا الله تعالى إِيّاها وأمرنا باتباعها. 

وسيرة رسول الله يك وأسباب نزول سورة (عبس) نور وبرهان. 

وصاحب الضرورة أدرى بضرورته» فيعمل على ضرورته بعد أن يسأل 
من يثق به في دينه وعلمه من أهل العلم؛ والضرورة تُقَيِّدُ زمانًا ومكانًا 
وأشخاصّاء والضرورة تقدر بقدرها. والله أعلم. 

والله الهادي إلى سواء السبيل. 


لالانا 
انتهى الجزء الأول من كتاب 


ويليه الحزء الثاني » وأوله: 
الزكاة وأحكامها 


ناا 
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عاد 


7 
الناري الشباإي 








الموضوع الصفحة 
مقدمة ع مسوسسما جد مسممسحيه د لطا لبق 11 185 9مس مويه 5 
الركن الأول: الشهادتان وأحكامهما 

تمهيد عدن عد ررض ود مجكوفيها ع ل 3 1 2 144 2802 6ه علو عض جه 5 ١‏ 18 

مقدمة في أن الدين حاجة الإنسان الأولى تممه عن قح جردتو وتاجوة يخرو يوا كد مد ٠‏ 1/7 

الفصل الأول: بلاغ الدين إلى الناس كك لامتموجه 00 بق اوسا ا ا ا 
ل أصول الدين ري ا 0 
الشرائع متعددة ااا 00 نضا 
الشهادة بالوحدانية لله تعالى 00 
فضل كلمة الشهادتين 5 :05748 جم عن لاقام علا مان عاد نج :94 

الفصل الثاني : كمالات الله تعالى 21 334 جد ونه ةليلم ونه القاطال امتح قله عد ل 
وحدانية الله تعالى 1118 1 0001711 
آيات الله في الكون 4514ل 14 7مك قط جد تممسسجعده "1 
أسباب الإشراك بالله تعالى ا ا 1 
التوسل إلى الله وصوره 1 13953 نط اكه قط وجو جو “990 


بببببب-باببس ب ب إإ|إبإإ ‏ يي يي يي يييييي يسيس بي [ت3ت3ت3[ كك سآ 





الموضوع الصفحة 
مخالفته تعالى للحوادث أو المخلوقات مك مه ع برو او ا 5 

ص القول في المتشابهات 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
حكمة الله تعالى 555:- 10000 

ما يهدم الإيمان بالله تعالى ااا 7 

* الارتداد وأنواعه وأحكامه عط وده دوعر مودو ا عا ل نا 3 

* لايكفر المسلم بذنب مامتو مد امعوافووا هر و و جه 26 20 

الفصل الثالث: الشهادة للنبي محمد يك بالرسالة وو ا ا ا 911 
دلائل كونه َك رسولاً مسومو يو اروز 1 107 1 لت 0 أله 

ما يهدم الإيمان برسول الله يك 061 
الفصل الرابع: أسباب الردة ا ا ا 

الركن الثاني: الصلاة وأحكامها 

تمهيد واف ل ود 1 و 1 د مد اس مو د ع 1 
مقدمة في الفقه وأهميته حصيو اذ طبه معوو اجووة مص جو ا م 01 
معنى الفقه وموضوعه وأهميته 1[ | ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 0 000000 
اهتمام المسلمين بالفقه وتدوينه له تمسو ع مصص و امه دام الك 
تقليدٌ العلماء سنّة متّبعة 0 

سوء عاقبة ترك التقليد في الفقه علد عد ومسو مامه كرد بم عالقلا 

دفع شبهات بحقائق 3 زعو اه جورة عم ١‏ ون دعت شيج و و 10 
اختلاف الفقهاء وأدلة المذاهب معي ا ع ممطعح عا 6 مالحا الاة /1 111 
التزام مذهب معين والانتقال عنه 11 

* حاجة الانسان إلى الإيمان ةي ةد د آزذز2زتد2د02020 0 0 0 ا 00 


الموضوع 


*# صلة العبادات بالإيمان ا 000 


الفصل الأول: التعريف بالصلاة والترغيب فيها والترهيب منها 0000 
التعريف بالصلاة وأنواعها 00 


الترغيب في أدائها 1522111100 
حكمة أداء الصلاة وثمرتها سمو عم و العامة 20 


الفصل الثاني : شرط صحة الصلاة (الطهارة) ني ا اي 
تعريف الطهارة» فضلهاء وسائلهاء أدواتها ”2 
أقسام الماء ل ل 
أقسام الطهارة: القسم الأول: الطهارة من الحدث 05006 

(أ) الطهارة من الحدث الأصغر (الوضوء وأحكامه) ا 

(ب) الطهارة من الحدث الأكبر (الغسل وأحكامه) 2257 

( ج) أعذار النساء (الحيض والنفاس وأحكامهما) 2508 

(د)2 التيمم وأحكامه 11110111101101 

(ه) المسح على الخفين وأحكامه ............. ٠.‏ 5 

( و) المسح على الجبيرة وأحكامه مي 


5 القسم الثاني : الطهارة من الخبث قح 2ق تكسع كو مع جاو عمجو ارد 
* مقدمة فى آداب الخلاء تتوالع 1 أو اوعقو مد علخ 


2# أقسام النجاسة 


زا 


* وجوب التطهير» ووسيلته» وكيفيته وما يعفى عنه من النجاسة . 
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الموضوع الصفحة 
الفصل الثالث : إقامة الصلوات الخمس ا 
* تمهيد ال ال ا 0000 اشنا 

* المحافظة على وقتها 3 جهن و عه جد مم جف دوصقم كيين 10116 

(أ) أوقات الصلوات المفروضة الخمس م عم مد مل 1000 

(ب) آداب وقت الصلاة امس و 4 ا جا جا جد مماسحعه 114/1 

(ج) الأذان والإقامة 1021-8 7 لا 

* إتقان أعمال الصلاة 0 

111 شروط الصلاة ل ا 1 جا ا عد مما عا عم ع م‎ ١ 

"٠*7‏ أركان الصلاة 1 1 1 1[ ذا 
واجبات الصلاة م سس سم د م لل 4 و 1ت ا 1114 

سنن الصلاة لم يان لخن افق 23 38 عق فلم جه كد ود مد عد 1 518 

ه ‏ آداب الصلاة جد جف قنع وو سروه عا د امد بماد عد ل ع ل 50337 

5 مفسدات الصلاة 1 1 1 ا 

11010 مكروهات الصلاة مط ع وانصنة وه عه عو د ع‎ ٠7 

* إتقان باطن الصلاة و 6 وق وما اعماج وام عاعيه م مت ون جاه يذ ع /00101 

* صلاة الجماعة وفضلها 1 1 1 1 1 1 1 0 

* كيفية الصلاة ال اا اننا 
الفصل الرابع : (الجمعة ‏ الجنازة ‏ الصلاة الواجبة ‏ السنن) مام 10 
* صلاة الحمعة: (تمهيد) 0 0 
حكمها وشروط وجوبها سن ا وي 11 

سئن الخطبة ا 0 ا ا 

من خواص الجمعة وأحكامها ذا ا 


سسس بكبببل-_-ب--ا هايح ح-حه-- اا- ب 
الموضوع 
لي 


نا 


د 


- إثم 


التعزية» وتلقين الميت 
المستحب عند القبر بعد دفن الميت 


الصلاة الواجبة م لس سعد 
صلاة الوتر وأحكامها 111 


من آداب عيد الفطر عاد 21 


من آداب عيد الأضحى مات ام وان 
الصلاة المسنونة حتت كن ون م ء ميا 


١‏ تعريف السنة 1 ا ا اتا 


أقسام الصلوات المسنونة 0 


ترك الجمعة كقا وتعاه وعاحات حت عاب 
- حكم تعدد الجمعة ماد من 1 ا 


الصفحة 








الموضوع الصفحة 
* سنن تابعة للفرائفض: ‏ سنن مؤكدة ا 

صلاة التراويح انلو فاك عق نض وكمو لسعو صما ها ١‏ ا 

حا اسل غيرامؤكدة مدوم عد عم ساديم فا عاو ري ا 201 

* سئن غير تابعة للفرائض: ‏ صلاة الضحى 0 

سنة الوضوءء وصلاة التسبيح 00000 ارين 

صلاة الليل ع7 عام ووصع عمو عه عا عه حاترمام موي ا 40 

تحية المسجدء وصلاة الاستخارة 4 مدعي وااع انه اتوم 

الفصل الخامس : العوارض العامة والخاصة [ آذ[ ز [ 1 0000 
4 اتفهنك ا 1 ا 2 2 ا ا 8 

* قضاء الفوائت وحكم ترك الصلاة ا حو عه ا وا جاعم لاع للش /16616 

*# صلاة المسافر ةي ةي [ز[ [ |[ ز21 12 1212 1 121212 121 اا 0 

* صلاة المريض ام + 191237 د 5 ا ووو 1 85 

*# سجود السهو م علد دمن سه طو مط موه عله كع جب امس بلس عزويو لاف 

# سجود التلاوة موعرة يني عت عسيع ص كيو بعد حو اف جل وبعانة اف اح موت 11 

*« الشك في الصلاة 41 ا 2 3 5 03 ا 

* مايوجب قطع الصلاة وما يجيزه ا 0 


لالالا 


لمليانا 


4 
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